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  :مقدمة 
 سيدنا محمد النبي الأمي وعلى ،السلام على أشرف المرسلين و الصلاة و ،بسم االله الرحمن الرحيم
 :آله و صحبه أجمعين أما بعد

فتعود علاقتي بالبحث في الخطاب الصوفي زمن انشغالي بالبحث في مشروع الماجستير بمتابعة 
من  "  المصطلح الصوفي" عالج إشكالية الموضوع آنذاك تحيث كانتالأستاذ المشرف محمد عباس، 

مفادها أن هذا التباين في دلالة المصطلح الدلالية بين أهل التصوف إذ انتهيت إلى نتيجة  فروقخلال ال
عبارات     و النطقية الممل الج ًمتجاوزاسببه الذوق الذي يسترفد منه الصوفي جمله وعباراته و أشعاره، 

  هذه النتيجةفكانتن العربي،  الباطن فتأتي لغته مفارقة للمعايير السائدة في اللسايغوص إلىعقلية، بل ال
" :  الموسوم بـالمتواضعَّمن أهم البواعث التي يسرت أمامي سبيل البحث و الدراسة في هذا الموضوع 

".  
ارتكزت التجربة الصوفية في بناء نظامها المعرفي على لغة متميزة تختلف اختلافا جذريا عن  لقد 

لصوفي اعتمد على تفجير القوالب اللغوية المعتادة فاوعن اللغة الفقهية المباشرة،  غة الفلسفية العقلانية،الل
 و قد  المألوفَّ الأطر اللغوية التي تكدست عبر الاستعماليسبح على اً خطابًمؤسسافي الثقافة العربية 

ية ركتفاعل مع حمن شأĔا الية التي  الحيوية اللغوتعطيلإلى إĔاك هذا المخزون و ُّهذا التصرف أدى 
  . هيتالفكر وإبداع

ُّاللغة الصوفية تؤسس لنمط جديد من القول، تتحرر فيه اللغة من قبضة التفرد إلى فضاء التعدد، ف ُّ
ْرسمتها عقليةوتنأى عن الاستعمال المتداول لأساليب القول التي  ّالمقيدة ِّ الاتباع بما تمليه اللغة المعيارية َّ

ُّ المنطق، و đذا التصور أخرج الصوفية اللغة من كينونتها و ثبوēا ، عبر إعادة صياغة مفاهيم انبسلط
ًو انتهاء بالنسيج   ]المصطلح [ًجديدة عن اللغة بكل متسوياēا بدء من النقطة و الحرف والكلمة المفردة 

ِّوال، وأسست للاختلاف الذي يعول َّاللغوي الذي شكل قصائد صوفية فارقت المعيار و القالب و المن َّ
على مفارقة نظام المعرفة الصوفي القائم على عرفان القلب و وارداته، بخلاف نظام العقل  القائم على 
برهانه وأدلته، ذلك أن هذه اللغة محدودة التعبير عن المعاني الذوقية التي يتعاطاها الصوفية في أحوال 

ًلهم إلا لغة الرمز والإشارة يومئون đا إيماء إلى تلك اللطائف التي وجدهم وشطحاēم  ونشواēم، وليس 
َّلا يدركها على حقيقتها إلا من ذاق مذاق القوم و جرب أحوالهم، فكأن هذا النمط من القول يقصد 
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في فضاء الخيال الرحب الذي تنطلق منه  ُّفعلا التحرر من هيمنة سلطة أحادية اللغة و الفكر، و التحليق
  .لمعرفة الصوفيةا

ّإن اللغة التي سعى الصوفي إلى استنساخها تحمل صفات اللغة المعيارية ذاēا و تزيد عليها صفات 
ّتجربته الروحية، حتى تتمكن من مقاربة لطائفه و مواجيده، و تدخل مجال العرفان الذي دخله الصوفي،  ّ

ا لهم ثمة علاقة بين اللغة و الوجود، بل رأوا فقد تعامل الصوفية مع اللغة بما أملته تجارđم الروحية فبد
  ".  كن"َّتكون بفعل الأمر الوجود إنما هو في الأصل كلمات االله، باعتبار أن كل موجود نشأ و

ْ تراث مطمور سيجته ذهنية َّإزاءّ إلى رد الاعتبار هذهتسعى محاولتنا  َ َبول ما صيغ على َ على ققامتَّ ِ
č رفض ما خالف السائد المعتاد، واضعة حدا للتمايز والتنويع فارضة منطق المنوال و القالب و المثال، و

و الحاكم و الشاهد، والمرجع   هذه النظرة من شأن المعيار فصار هو الأصلمن هنا أعلتالتجانس، و 
 . والنموذج

لتي إن قراءة الأشكال التعبيرية التي تنتجها الذائقة الصوفية لا يستقيم إلا باكتشاف المنابع ا
صدرت عنها تلك الأشكال التعبيرية و بدون هذا لا يمكن استكناه المعاني الخفية التي تختفي وراء العبارة، 
ُّفالغموض الذي طبع الخطاب الصوفي مرده إلى عوامل ذاتية داخلية ناتجة عن رغبة الصوفية في ستر 

و بخاصة      من علماء الظاهر، ًمعرفتهم خشية منهم أن تشيع هذه المعرفة فيمن ليس من أهلها، وخوفا
التراكمات "  عوامل أخرى يمكن إجمالها تحت مسمى ًفضلا عن،  و أمثالهمع المحنة التي حدثت للحلاج

  .التي طبعت الفكر الصوفي و ذلك بقراءته من خارج المنابع التي صدرت عنها" الأنطولوجية 
في ضوء ه صوصن قراءته و محاورة  الخطاب الصوفي محاولينعلىلقد وقف الكثير من الباحثين 

الكتابة و التجربة الصوفية : مه الباحث منصف عبد الحق في كتابه َّ ما قدَّمناهج البحث الحديثة، و لعل
الخطاب ، يضاف إلى هذا اĐهود البحث ذلك كفيل بأن يميط اللثام عن الكثير من أسئلة المعنى في 

الذي وقفت فيه , ابن عربي و مولد لغة جديدة: ها و لاسيمابِتُُمته الباحثة سعاد الحكيم في كَّالذي قد
كل هذه الجهود و غيرها كفيلة بأن تقدم قراءات واعية فَّعلى المنابع التي تشكت منها لغة ابن عربي، 

  .للخطاب الصوفي إذا استغلت أطروحاēا بشكل موضوعي
  الخطابَّالتي شكلت لغةلغة التصوف ضمن البحث عن المنابع ل دراستنا عقب هذا تأتي و 
قراءة   يحوم حول إمكانيةُّد و التميز، فكان الإشكالُّ التفرمنالخصوصية التعبيرية هذه  ْمنحتهالصوفي و 

ً شعرا و نثرا و معجما -ية التعبيرهع أشكالُّتنومع الخطاب الصوفي  ً وفق المعطيات التي ورثناها عن  -ً
كانيات أخرى لقراءة هذا الخطاب؟ و ما هي الأسس المنهجية  ثمة إمو هل، )القراءة الموجهة(الأسلاف 
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التي بنى عليها الصوفية لغتهم الخاصة للتعبير عن مواجيدهم و لطائفهم؟ و ما طبيعة هذا الغموض الذي 
  يكتنف الخطاب الصوفي؟ 

  : تفصيلها البحث خطة هذااقترح جل الإجابة عن الإشكالية لأو 
 خمسة فصول يحاول كل فصل الإجابة عن انشغال، فكان المدخل  الرسالة إلى مدخل وتُمَّْ قس

"الموسوم بــ       " مفهوم الذوق من ب ُّقرالت يحاول
ًو البلاغية، وانتهاء إلى النقدية ُّبالتصورات  ًو مروراالمعجمية ًبدء من الدلالة  ،ف المرجعياتختلابا

  . وفية ليتسنى لي الوقوف على تصورات كل فريق بشأن الذوق و دلالتهالصالمفاهيم 
" أما الفصل الأول الموسوم بـ      

 " فقد كان يقترب من طبيعة المعرفة الصوفية المؤسسة على واردات القلب بخلاف
التي راجت مقولاēا في الثقافة العربية الإسلامية، ووقفت في المبحث الثاني منه النظم المعرفية الأخرى 

و هو  على الخيال الصوفي الذي أمد الصوفية بمعارف و إدراكات لم يتوصل إليها العقل بآلته المحدودة،
  .ِّالأمر الذي جعل الثقافة الإسلامية ēون من شأنه على عكس النظرة الصوفية إليه

 الوقوف ًمحاولا " ":المعنون بـفي الفصل الثاني و انتقلت 
 ، الحرف في العرفان الصوفيخصوصية عالجتعند مفهوم الكتابة في الفكر الصوفي، و في المبحث الثاني 

ًالصوفية بينه و بين الوجود، و لم أقف مطولا عند الإشاراتو القراءاتكيف يربط و   الفلكية للحروف َّ
الاختصاص بالتنجيم و عالم الجن لأن موضوع البحث في لغة التصوف وليس في الشؤون الفلكية ذات 

الطلاسم ، و إنما وقفت على تأملات الصوفية للحروفو تفريقهم بين الحروف الدنيا و الحروف العليا، و
  .    وقراءاēم العرفانية لأشكال الحروف

 فقد"  "سوم بـأما الفصل الثالث المو
بحثت فيه عن  المنابع الفكرية و الأصول النظرية للمصطلحات الصوفية، وتوقفت عند إشكالية تباين 
دلالة المصطلح الصوفي من متصوف إلى آخر، و انتقلت في الفصل الرابع إلى الوقوف على الفكرة 

 اللغة الصادرة عن أحوال  ناقشت فيه، "": ـالخاصةب
َّالانخطاف و غياب رقابة العقل، وقدمت بعض النماذج من لغة الشطح و الصوفية لحظة  الكشف 

الفصل أما .  تقريب دلالتها بقراءة تأويلية من قبل بعض الصوفية وبعض الباحثينمن حيثالصوفي 
حيث عالجت فيه "   " فقد اجتهدت في عنونته بـ الأخير الخامس و

 ه،و رؤيته الذاتية ل د كل صوفي بمعجمه الرمزيُّالدواعي المعرفية لتوظيف الصوفية للرموز و وقفت عند تفر



  :مقدمة
 

د   - -

ُّر مع الصوفية و هذا ما حرر الرمز من قبضة التفرُّفهو لا يشترك في التصو وختمت . دُّإلى فضاء التعدد َّ
ُجملة من النتائج التي توصلت إليهاالبحث بخاتمة أودعت فيها  َّ.  

فهو ه الدراسة هذفي اعتمدته أما المنهج الذي  استعنت في بعض الفترات بـ ، و
 ها في  حينما وقفت عند المنابع الفكرية لمنظومة المصطلحات الصوفية إذ كانت دلالت

المعجم اللغوي و الفلسفي و الفقهي تدل على  دلالة بعينها و لما انتقلت إلى حقل التصوف أفرغت من 
  .  و هذا التغير الدلالي خضع للتطور التاريخيدلالتها الأصلية و شحنت بدلالة صوفية جديدة

 في الخطاب كما استعنت بالكثير من الكتب الصوفية المصدرية و البحوث الأكاديمية المتخصصة
الصوفي و لم أجد عناء في الحصول عليها كالرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري، و التعرف لمذهب 
أهل التصوف لأبي بكر الكلاباذي، و اللمع في تاريخ التصوف لأبي نصر السراج الطوسي، و عوارف 

الحديثة فقد ركزت على كتاب لمحي الدين بن عربي، أما الكتب  المعارف للسهروردي، و الفتوحات المكية
أبعاد التجربة الصوفية لصاحبه منصف عبد الحق، و كتاب الفكر الصوفي في إفريقية للباحث محمد 
الكحلاوي، و كتاب التصوف الإسلامي من الرمز إلى العرفان للباحث محمد بن بريكة، أما الرسائل 

 "ة الخطاب الصوفي في الموروث العربيشعري:" الجامعية فقد استفدت بشكل كبير من رسالة الدكتوراه
، للباحث أحمد بوزيان التي وجدت فيها وفرة في المادة العلمية ووجهتني بشكل مباشر إلى مكتبة البحث

الكثير "أبو لحسن الششتتري حياته و شعره "كما وجدت في رسالة الدكتور بومدين كروم الموسومة بـ  
  . لبحثمن القضايا المعرفية المتعلقة بموضوع ا

أما صعوبات البحث فلم تكن في قلة المصادر و المراجع بل كانت في كيفية التعامل مع المادة 
إلى َّالمعرفية التي شحنت đا هذه الكتابات و بخاصة ما تعلق منها بالكتابة العرفانية التي ينغلق فيها المعنى 

  .حد الغموض
 الذي د محمد عباس. أأستاذي الفاضل إلى الصادقم بشكري الجزيل و عرفاني َّتام أتقدالخو في 

النُّصح،  بنفس طويل، تجلى منه الصبر،  و من الماجستير إلى الدكتوراهسترسل هذا العمل المتأطيرهَّشرفني ب
  .ِّالحرص على تحقيق الأفضل وفق ما تقتضيه شروط الموضوعية، في إطار البحث الأكاديمي المتخصصو

ِّعلي و على أمثالي ممن تابعهم و رعاهم بحسه، و سمعه، و إشارته، ُّمن ثم أقر له بالفضل التام و َّ َّ
ُّوأبقى في الأخير مدينا له بما قدم عاجزا عن إسداء ما يستحق من الرد الجميل، و لكن حين أعلم أنني  ً َّ ً
قد أودعت جملة إقراري بجميل صنيعه إلى من هو أقدر على جزاء خلقه من المحسنين، أحسب أنني قد 

  .ت واجب الشكر لمن هو أهلهأدي
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َّأحمد بوزيان فله علي كبير الفضل، فقد نصح و أعان و وجه و أمدني بالفكرة    .أما أستاذي د َّ
   ...والرأي، فلا أملك إلا الدعاء له بقبول سعيه

تصويباته  بتوجيهاته وَّلم يبخل عليكما لا يفوتني أن أذكر فضل أخي الدكتور غانم حنجار الذي 
  .ة التي لولاها لما استقام هذا البحث على هذه الشاكلة، فجازاهم االله عني كل خيرالمنهجي

  
  ميلود عزوز : الطالب                                                    

  هـ 1434 ربيع الأول 24:   تلمسان في                                                   
    2013جانفي  16  الموافق لـ                                                              
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  :الذوق في المعاجم اللغوية / 1
في أن مفهوم الذوق مرتبط بالأمور الحسية التي  , قديمها وحديثها, ُّتشترك جل المعاجم العربية

َّتفرق بين الحسن و القبح ، ولعل ما يدعم هذا الرأي ورود مادة  ُْ ِ ْ ُ ذوق في كل المعاجم العربية بما "  ِّ
  .)1("الجماليعزز ملكة الإحساس ب

  .و سنحاول أن نقترب من الدلالة المعجمية للفظ الذوق في بعض المعاجم اللغوية
  : ففي معجم مقاييس اللغة

أصل واحد، و هو اختبار الذال و الواو و القاف :  ذوق" :)هـ395ت  (س فارأحمد بن قال 
ًالشيء من جهة تطعم، ثم يشتق منه مجازا  ُّ ما نزل بإنسان من مكروه كل : و في كتاب الخليل....ُّ

  .")2(فقد ذاقه
 ذقت الطعام،" :  ما نصه)هـ538 ت (الزمخشري  محمود القاسم  أبوفقد ذكر : أما في أساس البلاغة

ُّوتذوقـته شيئا بعد شيء، وهو مر المذاق، ومن اĐاز ً َُّْ وهو حسن ... ًذقت فلانا، وذقت ما عنده،: َ
ّتعرفها ينظر ما : وذاق القوس. ًا ذقت اليوم في عيني نوماًالذوق للشعر إذا كان مطبوعا عليه، وم

  ) 3(. " مقدار إعطائها

تذوق "  ُّربط الزمخشري بين الذوق الحسي المخصوص بتذوق الأطعمة و بين  الذوق اĐازي 
ًو اعتبر ذلك أمرا مطبوعا" الشعر   .   في النفسً

   ًصدر ذاق الشيء يذوقه ذوقا الذوق م"  : )هـ711ت ( قال ابن منظور :و في لسان العرب
ًذواقا و مذاقا،  و أضاف غير  ، و)4(..." هو المأكول والمشروب:َّ طعم الشيء، و الذواق:و المذاق... ً

                                                
: ص     ،1،2011:صفحات للدراسات و النشر، سورية ط كر،إشكالية الذوق الفني عند محمود محمد شا:  خليفة بن عربي-  1

05. 
    ، 2:ت، ج. ط ، د. عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، د: معجم مقاييس اللغة، تح:  أبو الحسين أحمد بن فارس- 2

 .185: ص
ود، دار الكتـب العلميـة، بـيروت محمـد باسـل عيـون الـس: أسـاس البلاغـة، تـح:   أبو القاسم محمود بـن عمـرو جـار االله  الزمخـشري-3
  ".ذوق:" ، مادة 321:  ص1:م ، ج 1998 - هـ 1419، 1:  لبنان، ط–
: ، مــــادة111: ، ص6: م، ج1965/هـــــ1370 -لبنـــان-لــــسان العــــرب، دار صـــادر، بــــيروت :  جمـــال الــــدين محمـــد بــــن منظـــور-4
 ".ذوق"
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ُذقت فلانا و ذقت ما عنده أي خبرته، و كذلك ما نزل بالإنسان من مكروه فقد ذاقه، :" بعيد َِ ً ...
و    الذوق يكون بالفم ... كون فيما يكره ويحمد، َّ مجرب معلوم، و الذوق ي:و أمر مستذاق أي

  .)5("و ذقت القوس إذا جذبت وترها لتنظر ما شدēا بغير الفم،
 : في هذا التحديد أمرانو لعل ما يستوقفنا 

التي يحصل د الوسائل الأخرى لم يحدِّابن منظور  و ه، بالفم و بغيرَّيتحققكون الذوق : الأول
ا الحواس الخمسة التي يشترك في معرفتها كل الناس؟ أم ثمة وسيلة أخرى هل يقصد đفلذوق، معها ا

  للذوق؟  
كون الذوق يفاضل بين القبيح و الجميل أو على حد تعبير ابن منظور الذوق يكون : الثاني

  . فيما يكره و يحمد
َذوق ذاقه ذوقا، وذواقا، وم ": )ـه1205 ت (قال مرتضى الزبيدي :  وفي تاج العروس ً َ ً َْ ًذاقا، َ

ًَومذاقة َاختبر طعمه وأصله فيما يقل تناوله، : َ ُّ ِ َِ َ َْ َْ منرلة من منازل : والذوق عند العارفين: ثم أضاف... َ
إذا جذب وترها اختبارا لينظر :  ذاق القوس ذوقا:ومن اĐاز... السالكين أثبت وأرسخ من كل منزلة

   .)6("ما شدēا
 .]الصوفية [  الذوق منزلة من منازل السالكين أشار الزبيدي إلى أمر مهم و هو اعتبار

  :و في المعجم الوسيط
َُ اختبر طعمه، ويـقال:ََّذاق الطعام ذوقا وذوقانا ومذاقا"    جربه :ْالشَّيء ذاق َ و،َ ما ذقت نوما:َ

َُواختبره فـهو ذائق وذواق وأحسه، يـقال َ ُ ََّ، تذوق الطعام...َ ذاقته يدي أحسته:َ رّة، ّ ذاقه مرة بعد م:َّ
َُويـقال ْ تذوق طعم فراقه، الذوق الحاسة التي تميز đا خواص الأجسام الطعمية بوساطة الجهاز الحسي :َ َْ َْ َ َ َ َِّْ َّ ِ َّ

ََفي الفم ومركزه اللسان، و في الأدب والفن ْ ِ َِ ِّ َة يصدر عنـها انبساط النَّفس أ حاسة معنوي:َْ و انقباضها َْ
َلدى النظر في أثر من آثار العاطفة َِ ّ   .)7(..."ِْ أوَ الفكرَ

                                                
   .111:  ، ص06: لسان العرب ، ج:  جمال الدين محمد بن منظور-5
ّ أبو الفيض محمد  مرتضى الزبيدي-6     ،336: ، ص25: ت، ج. ط، د.تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية، د: ّ

  ".ذوق:" مادة 
 محمــد النجــار، دار - حامـد عبــد القـادر - أحمــد الزيــات -إبــراهيم مـصطفى  المعجــم الوســيط،:   مجمــع اللغـة العربيــة بالقـاهرة- 7

  ".ذوق:" مادة . 318:ص، 1 :الدعوة، القاهرة، ج
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ِّرج من دائرة ما يحسه اللسان عند وقوع شيء تخكاد تالذوق لا و ما يستفاد مما تقدم أن دلالة 
ِّمن الأطعمة عليه، هذا حقيقة، أما مجازا فهو ما يميز بين الحسن و القبح في ميادين الفن و الأدب ً.  

  :في القرآن الكريم  لفظ الذوق/ 2
و كانت  ،أكثر من ستين مرةفي القرآن الكريم تلف مشتقاēا بمخهذه اللفظة وردت  

 ﴿ :ُّطعم، كقوله تعالىتباعتبار الشيء من جهة  : ًاستعمالاēا حقيقة و مجازا، أي        

                                          

                           ﴾)8(  
﴿ : قوله تعالى ك: ًأو باعتبار الذوق مجازا                     

                                ﴾) 9(  
 ﴿ :و قوله تعالى                                   

    ﴾) 10(  

 ﴿:و قوله تعالى                             ﴾)11(  

 ﴿  : و قوله تعالى                      

        ﴾) 12(.  

 ﴿ :  و قوله تعالى            ﴾)13(.  
 ﴿ :و قوله                                   

                       ﴾ )14(  

                                                
 .22:   الأعراف-8

  .46:   الروم- 9
  .36:   الروم- 10
  .9:  هود- 11
  .14:  السجدة- 12
  . 49:  الدخان- 13
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فاستعمال الذوق :" ...ًمرتضى الزبيدي شارحا توظيف القرآن الكريم الذوق مع اللباس قال 
إن ذلك : رس الجوع، وقيلجعلها بحيث تما: مع اللباس من أجل أنه أريد به التجربة والاختبار، أي

 ﴿ :أذاقها الجوع والخوف، وألبسها لباسهما، وقوله تعالى: على تقدير كلامين، كأنه قيل      

       ﴾)15(استعمل في الرحمة الإذاقة، وفي مقابلتها الإصابة في قوله تعالى  :﴿  

    ﴾ :فأذاقها االله لباس ... ى أن الإنسان بأدنى ما يعطى من النعمة يبطر ويأشرًتنبيها عل
الجوع والخوف، فتأمل كيف جمع الذوق واللباس حتى يدل على مباشرة الذوق وإحاطته وشموله، فأفاد 
الإخبار عن إذاقته أنه واقع مباشر غير منتظر، فإن الخوف قد يتوقع ولا يباشر، وأفاد الإخبار عن 

 .)16("نه محيط شامل كاللباس للبدنلباسه أ
﴿: و قوله تعالى                                 

                               ﴾)17(.  
 في هذا السياق ] ذائقة [د لفظة  على ورو)هـ1270: ت( الألوسي الدين شهابَّ و قد عقب 

 إن ... العذاب، في جاء ما أكثر فإن ذوق له من إلى إيماء الذوق اختيار في ولعل "...: آني بقولهالقر
 ليس الموت لأن ظاهره لىع إجراؤه يمكن ولا الإدراك أصل عن مجاز هاهنا وهو خاص إدراك الذوق

 دخوله قيل لأنه ،العظيمة الآلام من مقدماته الموت من المراد أن وذكر يذاق، حتى الطعام جنس من
 النفس المدرك بأن وتعقب يدرك، لا والميت ميتا الشخص يصير وجوده وحال الإدراك ممتنع الوجود في

  .)18("البدن مفارقتها ألم وتدرك المفارقة

في تفسيره  )1998/ ـه1418: ت (اللفظة كذلك الشيخ محمد متولي الشعراويهذه و استوقفت 
ْالذوق الموت؟ َُيذاق كيف:" فقال  ًفعلا مات ْفإن الموت، من بالألم الإنسان َإحساس يعني هنا َّ

  :يقول والشاعر الموت، مقدمات فيذوق يموت أن قبل أما يذوق، أن يستحيل
                                                                                                                                                   

 .112:   النحل-14
  .9:  هود- 15
ّ أبو الفيض محمد مرتضى الزبيدي-16   .334: ، ص25: تاج العروس من جواهر القاموس،ج: ّ
 . 185:  آل عمران- 17
علي عبد الباري : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تح: مود بن عبد االله الحسيني الألوسي شهاب الدين مح-18

  .45:  ص،9: هــ،ج1415، 01: بيروت، طـ –عطية، دار الكتب العلمية 
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َوالأسى  َ ْبـعد َ َِفـرقة َ ْ ِالروح ُ ٌعجز ُّ ْ َوالأسى         َ ُيكون لاَ َ ْقـبل ُ ِالفراق َ َ ِ  
ٌ ذائقة - إذن - فالمراد يموت؟ أن قبل الحزن ولماذا يموت؟ أن بعد الإنسان يحزن شيء ِّأي فعلى

 وقت عليه يأتي ْأن ُّبد لا ًصحيحا كان مهما فالإنسان ميت، أنه đا يعرف التي الموت، مقدمات
  )19(."الحلقوم الروح بلغت إذا ذلك ميت، َمحالة لا أنه يدرك

   :لفظ الذوق  في الأحاديث النبوية الشريفة/ 3
»أن رسول االله  عن أنس بن مالك

  

 )20(«  

ْعنو  َيزيد َ ِبن َِ ِالهاد، ْ ْعن َْ ِمحمد َ َّ ِبن َُ َإبـراهيم، ْ َِ ْعن ِْ ِعامر َ ِ ِبن َ ٍسعد، ْ ْ ِعن َ ِالعباس َ ََّ ِبن ْ ِعبد ْ ِالمطلب، َْ َِّ ُ ْ 
َرسول عَسمَِ َُّأنَه ُ ُيـقول ،  ِاالله َ ُ َ :»  

«.) 21(  

ْعنو  ِعبـيد َ ِبن ِاالله َُْ َعمر، ْ َ ِعن ُ ِالقاسم َ ِ ِبن َْ ٍمحمد، ْ َّ ْعن َُ َعائشة، َ َ ِ ْقالت َ َ َطلق: َ ٌرجل ََّ ُ َامرأَ َ ُتهْ ًثلاثا، َ ََ 
َفـتـزوجها ََ َّ ٌرجل، ََ ُ َطلقها َُّثم َ َقـبل َََّ َيدخل ْأَن َْ ُ ْ َفأراد đَِا، َ َزوجها َََ ُ ُالأول َْ ََّ َيـتـزوجها، ْأَن ْ ََ ََّ َفسئل َ ُِ ُرسول َ ُ  ِاالله َ

ْعن َذلك، َ َفـقال َِ َ َ :»« )22(  

  :ذوق في التراث البلاغي و النقديال
إن قراءة عجلى للأحكام النقدية التي صدرت في بداية نشوء النقد الأدبي و بخاصة في العصر 
َُِالجاهلي، ستوقفنا عند ملاحظة الانطباعية التي طبعت الفكر النقدي في هذا العصر ، فلم تكن هذه  ُ

     الأناة، بل جاءت عفوية سريعة لا تمثل Ĕائية الحكم،ة و الدقة و َّالملاحظات النقدية منبثقة من الروي

                                                
  . 537، 15: ، ج1997ط، .  الخواطر، مطابع أخبار اليوم، مصر، د– محمد متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي - 19
م، 1987مصطفى ديـب البغـا، دار بـن كثـير اليمامـة، بـيروت، : صحيح البخاري، تح:  أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري-20
  .264-263: ، ص5 :، ج1:ط
 – العربي التراث إحياء الباقي، دار عبد فؤاد محمد: تح صحيح مسلم: النيسابوري القشيري الحسن أبو الحجاج بن مسلم -21
  . 62: ، ص1:، جلبنان وت،بير
  .43: ، ص7: صحيح البخاري، ج: أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري-22
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و لنا في اعتراض الناقد ضياء الدين بن الأثير على الحكم النقدي الذي أبداه النابغة بشأن بيت 
  :، إذ جمع الجفنات و الأسياف جمع قلة في قولهِّحسان بن ثابت ما يقوي هذا الحكم

َلنا الْجفنات الغر يـلمعن َْ ْ َ ُُّ ُ َ ََ َ ً  بالضحى        وأَسيافـنا يـقطرن من نجدة دماَ َ ٍَ َِ ْ َ ْ َ ََ ُْ ْ َ ُ ْ َ ُّ ِ)23(    
 يعني حسان بن [إنه :"...  على حكم النابغة بقوله)ه637ت(ابن الأثيرضياء الدين َّفقد رد 

   ُّ، و هذا مما يحط المعنى و يضع منه، رٍ جمع الجفنات و الأسياف جمع قلة، و هو في مقام فخ]ثابت 
ًب غيره أيضا و ليس بشيء، لأن الغرض إنما هو الجمع، فسواء أكان جمع قلة، أم جمع و قد ذه

 ﴿ : ُّكثرة، و يدل على ذلك قوله تعالى                       

                           )24(  ،   أفترى نعم االله أكانت قليلة

   .)25("إبراهيم صلوات االله عليه؟ على
َّلقد خالف ابن الأثير سابقيه و لاحقيه في هذ الحكم النقدي، إذ يتردد هذا الأخير بشأن 

  .َّحسان بن ثابت  في كل المدونات النقدية إلى اليوم
َلقد طبع الفكر النقد  ي في العصر الجاهلي بالانطباعية في استصدار الأحكام النقدية، وهو ُِ

ِّ في المراحل المتتالية لنمو النقد الأدبي، بل تعددت الآراء والأقوال التي تنظم و تؤطر ًأمر لم يعد مقبولا ِّ َّ
ُّتبدل حسب ُّالملكة النقدية، فتلك المعايير العامة و الذائقة الهائمة غير المنضبطة عرضة للتغير و ال

 .    ُّو حسب تغير الزمان و المكان الأهواء
ُإذا تصفحنا المدونات النقدية في العصور اللاحقة فسنلفيها تحتكم إلى الملكة الذوقية في  َّ ّ

 ما يبرر هذا الرأي، إذ يرى أن  )هـ232ت(استصدار الأحكام النقدية، ففي كتاب ابن سلام الجمحي
إلى ذوق الناقد الخبير البصير بأساليب الكلام و أفانينه، و في هذا الحكم الأدبي يرجع في الأساس 

المقام يورد الجمحي مقولة خلف الأحمر في حواره مع رجل لا دراية له بالمعايير النقدية المحتكمة إلى 
َوقال :"الذوق، يقول  َ ِقائل َ َفما أستحسنه بالشعر أنَا سمَِعت إِذا لخلف َ ِفيه ْأنَت قلت مَا أبالى َ ِ 

                                                
     ، 2006 /1427، 1: الديوان، شرح عبد الرحمن البرقوقي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط:  حسان بن ثابت- 23
 .265: ص
 .121:  النحل- 24
محمــد محيـــي الـــدين عبـــد الحميـــد، المكتبـــة : المثـــل الـــسائر في أدب الكاتـــب و الـــشاعر، تـــح: ير أبــو الفـــتح ضـــياء الـــدين بـــن الأثــ- 25

 .309: ، ص2:، ج1995، 2:العصرية، بيروت، لبنان، ط
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َوأَصحابك، قال َ َ ْ َفـقال فاستحسنته درهما أخذت إِذا َ َ َفـهل يءرد َِّإنه الصراف لَك َ  استحسانك ينفعك َ
  .)26(َِّإياه

َّلقد ظلت هذه المقولة من أبرز المقولات التي نظرت إلى ذوق المتلقي في إبداء الأحكام النقدية،  َّ
ًباعتبار الذوق معيارا نقديا قائما على الملكة الفاح ً ِّصة التي تميز القبيح من الرديء، و قد جعل النقاد ً

ليس للجودة في الشعر "  ًهذه المحاورة عنوانا للتفرقة بين الجودة و الرداءة، و أجملوها في هذه العبارة 
ِصفة، إنما هو شيء يقع في النفس عند المميز، كالف     " .  )27 ( في السيف، و الملاحة في الوجه)(دِنْرَِّ

ٍّع أخرى نلفي الجمحي يميز بين أجهزة التمييز للجودة و الرداءة، و لكل جهاز و في مواض
 َصناعة وللشعر:"يقول ابن سلام"  ميدان اختصاصه- بلغة اليوم –اختصاصه، كما لكل متخصص 

ِكسائر ْالعلم أهل َيعرفها وثقافة َ َأَصناف َ َمنـها ،والصناعات ْالعلم ْ ْ َومنـها ،ْالعين تثقفه مَا ِ ْ ِ  تثقفه مَا َ
َومنـها ،ْالأذن ْ ِ َومنـها ،َْاليد تثقفه مَا َ ْ ِ َاللسان يثقفه مَا َ ُاللؤلؤ َِذلك  من،ِّ  وزن وََلا بِصفة تعرفه لاَ والياقوت ُّْ
َوالدِّرهم بالدينار الجهبذة َِذلك َيبصره ومن َِّممن المعاينة دون ْ  طراز وََلا مس وََلا بلون جودēما تعرف لاَ َ
َكذلكو ... وزائفها đرجها فَيعرف المعاينة ِْعند ِالنَّاقد ويعرفه ،ةصف وََلا وسم وََلا ِ َ  ،َِّالرقيق بصر َ

َالجارية فتوصف َِ َفـيـقال ْ َجيدة ،َّْاللون ناصعة :َُ ََحسنة ،الثغر نقية ،الشطب َِّ ْوالأنف ْالعين َ َجيدة ،َ  ،النهود َِّ
َاللسان ظريفة َِواردة ،ِّ ْالشعر َ ِهذه فيِ فَتكون ،ّ َدينار بمئة فةّالص َ َدينار وبمئتى ِ َأُخرى ََوتكون ،ِ َدينار َِبألف ْ ِ 
ْوأكثر ِهذه علىً مزيدا واصفها يجد وََلا َ   .)28("ّالصفة َ

ًلقد شكل مفهوم الملكة الذوقية لدى نقادنا العرب القدامى حكما و فيصلا، وتحدثوا بإسهاب  ً َّ
   عيارية، بتفاوت الملكات، وتباين الثقافات، عن اختلاف المعايير الذوقية و اعتبروها نسبية و ليست م

ضرورة الاعتماد ُّ، و قد ألحوا على و اختلاف الأمزجة، كل له اعتبار في إصدار الحكم على الشيء
      َّ الملكة لا تنشأ و لا تتفتق إلا بمخالطة ، لكنفي عملية التقييم للأعمال الأدبيةعلى آلة الذوق 

                                                
، 1: جدة، ج–محمود محمد شاكر،  دار المدني : طبقات فحول الشعراء، ، تح:  أبو عبد االله محمد بن سلام الجمحي-  26
  .7:  ص
الفرند ُ ِ ْوش: ِ ٌي السيف، وهو دخيلَ َِ َ ُ َ ِ ْ َّ ِوفرند السيف. ُ ْ َّ ُ ِْ ِ ُوشيه: َ ْ ٍقال أبَو منصور. َ ُ ْ َ َ ُفرند السيف جوهره وماؤه الذي يجري فيه، وطرائقه: َ ُ ُِْ َِ َُ َ ِ ِ ِِ َِْ َّْ ُ َ ْ َ ِ َّ ُ 

ََيـقال لها ُ ُالفرند وهي سفاسقه: َُ ِ َ َ
ِ َِ  .334:، ص3:لسان العرب، ج:ينظر ابن مظور.ِْ

  بـيروت ، لبنــان،،عبــد الحميـد هنـداوي، المكتبــة العـصرية: العمــدة في محاسـن الـشعر و آدابــه و نقـده، تـح: اني ابـن رشـيق القـيرو- 27
 .107: ، ص2004،  2:ط

  .6: ، ص1:جطبقات فحول الشعراء،  :الجمحي سلام بن محمد االله عبد  أبو - 28
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 الذوق النقدي، فلا تكفي دراسة علوم البلاغة و النقد وغيرهما في تربية و ممارسة الأدب حتى يستقيم
ًهذا الذوق، بل زاد النقاد شروطا أخرى منها الإلمام الواسع بالعلوم الأخرى اللغوية و غير اللغوية، إذ 

ًيستوجب على الناقد الأدبي أن يمتلك استعدادا طبيعيا لإدراك الجمال و القبح في النصوص "   ً
ًدبية، ثم ينمي هذا الاستعداد ليصبح ذوقا، و لا تكون التنمية إلا بمخالطة النصوص الرائعة، ثم الأ ّ

  .)29 ("  يضم إلى ذلك ثقافة واسعة شاملة 
ُو توالت الآراء التي قنَّنت للذوق، و وضعت له أصولا و ضوابط، و لقد خلص النقاد إلى  َ ً

 لا يقدم َّلشعور الذوقي العام إثر ملكة الذوق المدربة،َّتحديد الذوق، و قرروا أن الاكتفاء باضرورة 
ًمعللا سبب تفضيله لواحد من  ) هـ370 ت(الآمدي  و لا مؤطر، يقولًشيئا، لأنه غير منضبط  ِّ

 فاخترت، أحدهما، رَْاختـ: وقال ،ْمتقاربين نْشعري عن الأمين محمد وسألني...": شعرين متقاربين
 تقاربا ولكنهما التبيين، لأمكنني تفاوتا لو: فقلت متقاربان؟ وهما هذا على هذا فضلت أين من: فقال

 ترد تزال لا إنك: الأحمر لخلف قيل  وقد.اللسان عنه يعبر ولا الطبيعة به تشهد بشيء هذا وفضل
 هذا إن الصيرفي لك قال إذا: فقال! يستحسنونه والناس ،يءرد هو: وتقول الشعر، من الشيء
  .)30("جيد إنه: غيره قول ينفعك لا فإنه تنفقه أن كجهد فاجهد ٌائفز الدرهم

لقد أدرك الآمدي أن الاكتفاء بالشعور الذوقي العام و الإحساس بالجمال إثر تلقي العمل 
الأدبي هو العلة في استحسان النصوص الأدبية و الرفع من قيمتها الفنية، ولا يمكن أن يدرك الناقد 

       للدربة ًو طول الملابسة و هو الذوق، فمن كان ذوقه مشاكلالهذا الجمال و المتعة إلا بالدربة، 
ِأما من حجب منه الذوق فلا علم له  َّو الدراية و التجربة فقه كنه الجمال وحدد مكامن التأثير، َّلبتة أُ

 والارتياض الشعر في النظر بكثرة عرف من سبيل فمن :"،  و في هذا الصدد يضيفبمكامن الجمال
 ويقبل فيه، الحكم له يسلم وأن بأغراضه، والمعرفة بالشعر بالعلم له يقضي أن له لابسةالم وطول فيه
 لأهل يسلم أن الواجب من كان إذ ذلك؛ من شيء في ينازع ولا. يمثله ما على ويعمل يقوله، ما منه
 وطول الخبرة في ًنظرا مثلهم كان من إلا ينازعهم ولا فيها، يخاصمهم ولا صناعتهم، صناعة كل

 إلى يجد ولا كنفسه، بصناعته العلم في... يجعلك أن ٍأحد كل وسع في ليس والملابسة؛ فإنه الدربة

                                                
 .101:، ص1:ت، ط. التوزيع، مصر، دأسس النقد الأدبي، دار Ĕضة مصر للطباعة و النشر و:  أحمد أحمد بدوي- 29
 4:السيد أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة، ط: الموازنة بين أبي تمام والبحتري، تح:  أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي-30
  .415: ، ص1: ،ج1992،



                                           
 

  - 10 -

 قاطعة، بعلة يأتيك أن ولا سبيلا، به الناس أخص هو ومن ،ولده نفس في ولا نفسك في ذلك قذف
 ما لأن مستقيما؛ سؤالا عنه سألت وما ًصحيحا ًاعتراضا فيه اعترضت ما كان وإن باهرة، حجة ولا
  )Ĕ .")31ار من ٍساعة في به تحيط أن يجوز لا الأيام ومرور الزمان طول على إلا يدرك لا

َوفي مرحلة التأصيل لمفهوم الذوق في التراث النقدي نـلفي الناقد عبد القاهر الجرجاني ِ  )471ت (ُْ
لكل هو إدراكه الذوقي , في منهجه التطبيقي على أساس مهمذا الحس الذوقي الذي اعتمد 

ِّاطلاعه الواسع على و , ثروته اللغويةو قد منحته , المفارقات التي تكون الاستخدام اللغوي للكلمات
     , من ظلال مختلفة من المعنىلمفردة ُّدرة على تحسس ما تحمله االق, كلام العرب شعرهم و نثرهم

    ينبسط , يقل أو يكثر, فمضمون الكلمة عنده",  الذي يختاره المبدع  السياقو ذلك بورودها في
, وما تلاها, الذي تسير فيه الكلمة مع ما تقدمها, بحسب علاقتها بالموكب المتحرك, أو ينكمش

ُّفإنك لا تملك أن تحجب تأثر الواحدة في , إذا أقمت علاقة وثيقة, كالناس, فالكلمات هنا
  .)32("الأخرى

ة بين استعمالات اللغة لمختلف ِّلقد أدرك الإمام الجرجاني بحسه الذوقي الفروق الكامن
ِّ، التي أورد لها الجرجاني ثلاثة أمثلة، ليبين أن المزية و الفضل » الأخدع«  المفردات، ومن ذلك لفظة 

  .لا يكون لمفردة في حد ذاēا، و لكن مما تكسبه السياقات التي ترد فيها هذه المفردات
 ِبعينها تَراها ثم ٍموضع، في ُوتؤنسك ُتروقك َمةالكل تَرى َّأنَك لذلك يَشهد َّومما:" يقول الإمام

ُتـثـقل ُ ُوتوحشك َعليك َْ ِ    .)("َالأخدع "ِكلفظ َآخر، ٍموضع في ُ
  :الحماسة بيت في

ُّفتلَتَـ َنحو َّ ْ ِّحيالْ َ َّدتجَوَ ىََّحت َ ُجعتوَ        ينِْ ْ   )33( اعَدَخْأوََ )(ًتايْلَ ِاءغَصِْالإ نَمِ ِ
  :البحترى وبيت

                                                
  .415:  ، ص4:الموازنة بين أبي تمام والبحتري، ج:  أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي-31
, 2006, 1:ط, بيروت لبنان ,مؤسسة الانتشار العربي) المصطلح والنشأة والتجديد(البلاغة و النقد : كريم الكواز عبد ال- 32
 .333:ص
 -" في العنققٌرْعِ" : الأخدع . 
 -" صفحة العنق": الليت. 

 -  هـ 1424، ، 1:ط، نان لب–غريد الشيخ، دار الكتب العلمية، بيروت : شرح ديوان الحماسة، تح: أبو على أحمد المرزوقي-33
 .853: ص،   م2003
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َشرف لغنيب وإن وإني َوأَعتقت     ِالغنى َ ْمن ْ ِّرق ِ َأَخدعي َالمطامع ِ ْ .  
ْالحسن، مِن يخَْفى لا ما َالمكانين هذين في لها َّفإن َإنك ثم ُ   :تمام أبي بيت في َُّتتأملها ّ

ُدهر يا ْ ْقوم َ َخدعيكأ مِن ِّ َْ َ َأضججت     ْفقد ْ ْ َ ْمن َامنََالأ اذَهَ ْ   )34 (كَقِرَخَ ِ
ُفتجد َمن لها َ  والخفة، ْالروح َمن هناك َوجدت ما َأضعاف ْوالتكدير، غيصنالت ومن النفس، على الثقل ِ
   .)35("والبهجة الإيناس ومن

ًثم يضيف في نفس السياق مبينا أن الألفاظ لا تتفاوت من حيث هي كلم مفردة، بل التفاوت  ِّ
 الذوق الذي به تكتسب راجع إلى السياق الذي ترد فيه، و هذا الاختيار في وضع الألفاظ مناطه

َاللفظة فضلا و مزية، ومن حجبت عنه هذه الملكة فاته شيء كثير، يقول الجرجاني   ِ ُ ْومن "ً  ِأَعجب ِ
َمستكرهة ًوضعيفة ٍموضع، في ًحسنة مقبولة تَراها َفإنك ،"ِالشيء "ُلفظة ذلك َأردت ْوإن. موضع في ْ ْ 

ْتـعرف أن   :المخزومي ةربيع أبي بن َعمر ِقول إلى ْفانظر ذلك، َ
ْمن هِيْنَـيْـعَ ئٍِالمَ نْمِوَ   يِّمّالذكَ ِيضبِالْ ةِرَمْجَالْ وَحْنَ َاحرَ اذَإِ      ِِرهيْغَ ءِيْشَ ِ

 :حية أبي وقول
ٌوليلة ٌيوم َالمرء تَقاضي ما إذا ُتقاضاه       َ ُّيمل لا ٌشيء َ َالتـقاضي َ ِ َ   )36 (اَّ

َحسنها تَعرف ِفإنك ْ  :المتبني بيت في إليها نظرا ثم القبول، من ومكاĔا ُ
ُالفلك لَو َ ُالدوار َ َأبغضت َّ ُسعيه ْ َْ ُلعوقه       َ َ   )37(ِانرَوََّالد من ٌشيء َّ

ْوحسنها ُْنـبلها بحَسب وتضؤل، تقل تراها فإنك َّتقدم فيما ُ ُتجد ِفإنك ٌواسع، ٌباب  وهذا.َ  متى َ
َشئت ًكلما استعملا قد َْلينجَُّالر ْ َفرع قد ذاه تَرى ثم َبأعياĔا، َِ َالسماك َ ِّ)(، َلصق قد َذاك َوترى ِ َ 

ْحسنت إِذا ُالكلمة ِكانت فلو َبالحضيض، ُ ْحسنت َ ُ َّاستحقت وإذا ٌلفظ، هي حيث من َ َ َ المزية ْ

                                                
  .261:،  ص1: ج، الموازنة بين أبي تمام والبحتري:  أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي-34
  .47: رشيد رضا، دار المعرفة،بيروت، ، ص: دلائل الإعجاز في علم المعاني، تح:  عبد القاهر الجرجاني-35
لكافور، والتي قال " أبغضت" عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز، والضمير في من الأبيات التي استشهد đا هذا البيت  -36

  .ًفيها أيضا قصيدته الميمية حين ركبته الحمى، والتي عرض فيها بالرحيل عن كافور، وهي قصيدة مدح
 – الحفيظ شلبي، دار المعرفة عبد، إبراهيم الأبياري، مصطفى السقا: شرح ديوان المتنبي، تح: عبد االله أبو البقاء العكبري -37

  .247: ص، 4:بيروت ، ج
  - "لاه وجاوزه في الارتفاعع : "فرغ السماك"و . والرامح والأعزل" سماكان"نجم، وهما " السماك.  
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ْاستحقت َوالشرف  َأَخواēا مع لها ٌحال ذلك في ُالسبب َيكون أن َدون ِانفرادها، وعلى ِذاēا في ذلك َّ
  .)38(ً"أبدا تحسن ولاأ ًأبدا، تحسن أن ماإ ولكانت الحال، đا َاختلف لما ظْم،النَّ في لها ِاĐاورة

الذوقية على ته َّكتبه، تتبين قدر  الكثيرة التي أودعها عبد القاهرًو انطلاقا من تحليلات
,        و إيحاءاتٍالاستجابة لما توحي به الألفاظ من إحساس، و ما يضفي عليها السياق من معان

ه راجع إلى استجابة الملكة الذوقية لمكامن الجمال، و في هذا الصدد يشبه الجرجاني المبدع و ذلك كل
ًالأديب بالصائغ الذي يصنع من معدن الذهب أو الفضة خاتما يبهر به ناظريه، و الأمر لا يعود إلى 

 صياغة هذا ُّالمعدن من حيث هو ذهب أو فضة، و إنما إلى أمر الذائق الذي طاوعته ملكته بالتفرد في
  .الخاتم

... تروقك، تثقل عليك، توحشك،:  النقدية في مختلف تعليقاته مثل الإمامَّلو تأملنا أقوالإننا 
    ُّكان يزن الكلمة بمدى ما تحمله من المشاعر، و ما تحققه من تأثير في النفس عبد القاهر فسنجد أن 

من الذوق الأدبي العمدة "قد جعل الجرجاني  ف،و هو ميزان الملكة الذوقية الذي به تعرف مزية الكلام
ًالرئيسية في تحليل النصوص و التفاعل معها، و اشترط على المتلقي أن يكون متمكنا  من حاسة 

ًالذوق متطبعا عليها، مستهديا đا متشبعا بروحانيتها ً ً")39(.  
فيه أن باب الأول يلزمه بالشعر، و يرى : " و يرى الإمام الجرجاني أن الذوق على ضربين

الدراسة لفن الشعر يجب أن تتوفر له أداة الذوق ليكون قوي الإحساس في هذا الجانب، يمتلك عدة 
 و يمثل للضرب الثاني أن... الناقد، الحاذق القدير، ليقيم أحكامه المختلفة بجمال البيت و روعته
 موضع الضعف، فمثله كمثل الذي لا يتقن استغلال ذوقه في دائرة النظم لمعرفة موضع المزية فيه من

ًالذي يقترب من معرفة بديع الشعر دون أن يكون مزودا بآلة الذوق التي يرقى đا طبعه في تفسير 
  .)40("مواطن الحسن و الجمال  

    ًلا يخضع عنده لمقاييس نقدية محدودة المعالم أبدا، "إن الذوق في منهج عبد القاهر الجرجاني 
بطه سوى ما كان من حس قوي، داخل ثقافته الأدبية يمكنه من فاعلية و لا يعرف قواعد معينة تض

التعليل لمناحي التأثر بتفسيرات لمعاني النحو أو لقضايا بلاغية حتى يقترب أكثر فأكثر من الأثر 
                                                

  .47: دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص:  عبد القاهر الجرجاني-38
، 1999، مارس 1419، ذو الحجة 04الوصل، جامعة تلمسان، العدد الذوق الأدبي بين الموقع و التأثير، مجلة :  محمد عباس- 39
  .05: ص
  .05: الذوق الأدبي بين الموقع و التأثير ، ص:  محمد عباس-40
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الأدبي في عملية اكتشاف لأسراره و استجلاء لما حواه من لذة فنية عليا من داخل الأثر و من 
  .)41 ("ً هذا العمل من وقع نفسي في ذات المتلقي و الدارس معا خارجه، و ما يتركه

        َّكما تنبه الجرجاني إلى إشكالية قصور هذه الملكة الذوقية النقدية لدى الكثير من القراء 
َّو السامعين الذين يعجزون عن البحث في مواطن الجمال في الكلام البديع، حتى ينبهوا لتلك المكامن  ُ

ًو اعلم أنه لا يصادف القول في هذا الباب موقعا من السامع و لا يجد :" يقول الجرجانيالجمالية، 
 إليه من يومئثه نفسه بأن ما ن تحدَِّّ و حتى يكون مم،ًلديه قبولا، حتى يكون من أهل الذوق و المعرفة

ُّالحسن و اللطف أصلا و حتى يختلف الحال عليه عند تأمل الكلام، فيجد الأريحية تار َّة، و يعرى منها ً
  .)42(..."َّو إذا نبهته لموضع المزية انتبه َّأخرى، و حتى إذا عجبته عجب،

فالذوق و المعرفة بأسرار اللغة هما المسلكان لمعرفة المزية في الكلام، و هما معيارا التمايز بين 
ُّأصناف الأقوال، و هما المشكلان للتذوق و التمتع بالجمال الذي تحمله النصوص  الإبداعية، و ليس ُّ

َّالتذوق مجرد إبداء الإعجاب بمكامن الجمال، بل في تفسير و تعليل هذا التأثير، و بخاصة إذا تعلق  َّ
الأمر بإبداء حكم نقدي، فقد أعاب الجرجاني على الذين لا يرومون تفسير مظاهر الجمال في النص، 

ًمن الآفة أيضا من زعم أنه لا سبيل إلى "  ه مكتفين بتلك الأريحية و الهزة التي تصيبهم منه، إذ يرى أن
كثيره، و ليس إلا أن تعلم أن هذا التقديم و هذا التنكير أو  معرفة العلة في قليل ما تعرفه المزية فيه و

ّهذا العطف أو هذا الفصل حسن، و أن له موقعا من النفس، و حظ َا من القً لم : بول، فأما أن تعلمً
و الكسل  ما لا سبيل إليه، و لا مطمع في الاطلاع عليه، فهو بتوانيهو ما السبب، فم كان كذلك،

   )43(."فيه في حكم من قال ذلك
ًو إذا انتقلنا إلى مسعى من مساعي نقادنا القدامى لإيجاد قوانين تضبط الذوق فسنجد ضياء 

َّيؤسس لهذا المسعى، إذ بنى جل أحكامه النقدية  )هـ637ت(الدين بن الأثير  في كتابه على هذه ِّ
 الذوق حاكم على البيان علم مدار أن -كتابي في الناظر أيها -واعلم:" الملكة، يقول في مقدمة كتابه

 وإذا ،ٌأستاذ إليك يلقيه فيما كان وإن - الكتاب وهذا التعليم، ذوق من أنفع هو الذي السليم،

                                                
  .06:  المرجع نفسه، ص- 41
  .113: دلائل الإعجاز في علم المعاني ، ص:  عبد القاهر الجرجاني- 42
 .109: دلائل الإعجاز، ص:  عبد القاهر الجرجاني- 43
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ً بصرا وأهدى ً،نفعا عليك دىأج والإدمان الدربة فإن -هذا لك قيل فنه في به ينتفع عما سألت
  " .)44(ًولساناً قلبا منك ٍجارحة ُّوكل ً،إمكانا القول من ركْعس ويجعلان ً،عيانا الخبر كَِانيَرِيُ وهما ً،وسمعا

 ما -ًمثلا–ِّو في كل مرة يوقفنا هذا الناقد بملاحظاته المبنية على تحكيم ملكة الذوق، فيحلل 
   :جاء في قول الشاعر

  يلِ امَوَ هُلَ امَ َولقُتَـ نْأَبِ      يِاليََّاللوَ َامَّيْالأ رَدَجْأَ امَ
 الكلام فجاء »لي وما« قال ثم »له ما« وقبلها »ما« بعد وردت قد ههنا »لي « لفظة فإن:" بقوله
 عن منقطعة لكانت الأول البيت في جاءت كما ههنا »لي« لفظة جاءت ولو واحد، نسق على

 يحكم فرق الأول البيت في ورودها و ههنا ورودها وبين والركة، الضعف وهايعل فكان والشبيه، النظير
  .)45("السليم الذوق فيه

ًف عند النقد الذوقي للنصوص الأدبية مبينا أن شأن الإعلاء من َّكما نجد ابن خلدون يتوق ِّ
لكة حصول م"  َّالنصوص الأدبية راجع في أساسه إلى اختلاف الأذواق، و أشار إلى أن التذوق 

َّفإذا اتصلت مقاماته بمخالطة كلام العرب، حصلت له الملكة في نظم الكلام على ... البلاغة للسان 
ُذلك الوجه، وسهل عليه أمر التركيب حتى لا يكاد ينحو في غير منحى البلاغة التي للعرب، و إن 

ُسمع تركيبا غير جار على ذلك المنحى مجه، ونبا عنه سمعه، بأدنى فكر، بل  َّ و بغير فكر، إلا بما استفاد ً
  . ")46(من حصول هذه الملك 

      الذوق في البلاغة العربية يحصل بمحاكاة أساليب العرب في كلامهم أن بن خلدون يرى ا
ًو بذلك فهو يجعل الذوق معياريا خاضعا لقوانين أساليب البلاغة العربية، و لا يخرج عن نمطيتها التي 

 هنا هو مدى الإتقان التطبيقي ] ابن خلدون [بلاغة، فالتذوق عنده رسمها المتكلمون في شأن ال
َّللعربية، وقد علق الأمر كله على الملكة المكتسبة من طول مشاكلة العربية، و واضح أنه إنما يتحدث 

ثم يرقى هذا ... و الصواب في أساليب العربية إِّعن ملكة الذوق التي تمكن المتلقي من إدراك الخط

                                                
 .25:  ، ص1: المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر، ج:  أبو الفتح ضياء الدين بن الأثير- 44

  .154: ص1: المصدر نفسه، ج- 45
ط، . ، د-لبنــان-المقدمــة، ضــبط و شــرح و تقــديم محمــد الإســكندراني، دار الكتــاب العــربي، بــيروت :  عبــد الــرحمن بــن خلــدون-46

 .25: م، ص2006/هـ1426
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َّ الحاسة النقدية التي تفضل كلاما على آخر، و تعطي أحكاما نقدية تقيم đا الذوق إلى ً ً ِّ
  .)47(..."النصوص

َّو ما يمكن قوله عن هذه العينة من الت           رات حول مفهوم الذوق في التراث النقدي ُّصوِّ
ِّنه استعداد فطري، وēيؤ ذاتي قائم على النشأة المبكرة التي تفتإ :و البلاغي ُ ق ملكة الإحساس ُّ

بالجمال، و تنتج الذهن القادر على مواجهة الأعمال الإبداعية في مجال الفن، ثم الحكم الذوقي 
َّعليها، و مؤدى هذه الأحكام عائد إلى الدربة و الممارسة و المقارنة، بخلاف الذوق الذي تشكل في 

ُّ الصوفي، فأنشأت هذه التربية تصورات ُّرحاب التزكية الروحية و التطهر النفسي الذي قام عليه المنهج
َّعن الذوق مفارقة للسائد و الشائع في مدونات النقد و البلاغة، و هو ما سنتعرف عليه  في المبحث َّ

    .الموالي
  :الذوق في التراث الصوفي

ًإن المتتبع لمفهوم الذوق في التراث الصوفي يلفي مادة خصبة للنقاش و مجالا واسعا للبحث  ً ُ ِّ
َّزته التجارب الصوفية المختلفة و المتنوعة، و في ظل التنوع تشكلت تصورات الصوفية حول دلالة أفر ُّ

الذوق و مراتبه، و كل صوفي يقدم مفهومه للذوق وفق تجربته الروحية، ذلك أن الذوق تجربة خاصة 
الصوفية تتفق على ُّبذوق الذائق التي لا تحد بالتعريف، ومع الاختلاف في مفهوم الذوق إلا أن الرؤى 

ّعلوم إلهية تدرك إدراكا قلبيا عن طريق الذوق والكشف، لا تعلما أ: الذوق عبارة عن" كون و نقلا ُ
  .)48(" ًمن كتاب أو سماعا من أحد

َّو كبار الصوفية لا يخرجون فى تفسيرهم للذوق عن هذا المعنى البسيط المتبادر و يربطون 
َّة المحسوسات يأتيان بعده على الترتيب هما الشرب و الري، مصطلح الذوق بمصطلحين نقلوهما من لغ

و من جملة ما يجري  ... "يقول الإمام القشيريَّالشرب والري، : غير أن مرتبة الذوق دون من مرتبتي
ِّو الشرب، و يعبرون بذلك عما يجدونه من ثمرات التجلي, َّالذوق: في كلامهم , و نتائج الكشوفات, ِّ

ُّثم الري، فصفاء معاملاēم يوجب لهم ذوق , ثم الشرب, َّالذوق: و أول ذلك. تو بواده الواردا

                                                
  .17: إشكالية الذوق الفني عند محمود محمد شاكر، ص: بن عربي خليفة - 47
  . 196: ، ص2006 / 1427، 15: ُّحقائق عن التصوف، منشورات دار العرفان، سوريا، ط:  عبد القادر عيسى- 48
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َّالمعاني، و وفاء منازلاēم يوجب لهم الشرب، و دوام مواصلاēم يقتضي لهم الري، فصاحب الذوق  ُّ
ّو صاحب الري صاح, و صاحب الشرب سكران, متساكر

) 49(."  
  .َّ، ومقام الشرب أتم من مقام الذوقَّومن ثم كان مقام الري أعلى من مقام الشرب

أما الشريف الجرجاني فيفرق بين معنى الذوق الذي يتقاسم دلالته عامة المعجميين و بين الذوق 
هي قوة منبثة من : الذوق:"الصوفي الذي لا يدرك كنهه إلا من اتصف به يقول الشريف الجرجاني

لطة الرطوبة اللعابية في الفم بالمطعوم ووصولها العصب المفروش على جرم اللسان تدرك đا الطعوم بمخا
عبارة عن نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه، يفرقون : إلى العصب، والذوق في معرفة االله

  .)50("به بين الحق والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره
يكاد  وأب، إذ يساوي بينهما كما يرى أبو الحسن الهجويري أن لا فرق بين الذوق و الشر

: فالشرب لا يستعمل إلا فيما كان لذة أو راحة كأن يقال: "  الاستعمال فقطفييحصر الفرق بينهما 
 اللذة وفى المشقة على السواء، فيشربت بكأس الوصال، وكأس الوداد، بخلاف الذوق فإنه يستعمل 

  . ") 51(ذقت الراحة، وذقت البلاء، وذقت الخوف: فيقال
أثناء  هو أول درجات شهود الحق بالحق في "  :بقولهِّ نجد عبد الرزاق القاشاني يعرف الذوق  و

ًالشهود سمي شربا ، فإذا  البوارق المتوالية عند أدنى لبث من التجلي البرقي ، فإذا زاد وبلغ أوسط مقام
 .)52("ًبلغ النهاية سمي ريا، وذلك بحسب صفاء السر عن لحظ الغير

اً من الذوق إلى  الشرب  الذوق أول درجات الشهود، و تنقسم درجاته تصاعدييجعل القاشاني
  .يِّإلى الر

                                                
 - بـيروت-يـة دار الكتـب العلم- وضـع حواشـيه خليـل المنـصور-الرسـالة القـشيرية:  أبو القاسم عبد الكريم بن هوزان القشيري- 49
  .108: ص، م 1998/ هـ1418 ،1: ط-لبنان
:  لبنـان، ط–ضـبطه وصـححه جماعـة مـن العلمـاء، دار الكتـب العلميـة بـيروت  التعريفـات،:  علي بن محمد الـشريف الجرجـاني- 50

  .107: م، ص1983-هـ 1403 ، 1
ســعاد عبــد الهــادي قنــديل، دار النهــضة إ: كــشف المحجــوب، دراســة و ترجمــة مــن الفارســية و تعليــق:  أبــو الحــسن الهجــويري- 51

  .165: م، ص1980ط، .العربية، بيروت ، د
    عبــد العــال شــاهين، دار المنــار للطبــع و النــشر : معجــم اصــطلاحات الــصوفية ، تحقيــق و تقــديم و تعليــق: عبــد الــرزاق الكاشــاني-52

  .195: م، ص1992/هـ1413، 2 : ط-مصر-و التوزيع، القاهرة، 
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َّ فيرى الذوق نتيجة -  و هو العارف الكبير بشؤون الذوق و مراتبه – عربي محيي الدين بن أما 
ور يقذفه وهو ن علم نتائج المعاملات والأسرار ،: العلم الذوقي: "اĐاهدة الروحية و هو ثمارها، يقول

   .)53("االله تعالى في قلبك
و لا يكتفي ابن عربي بإيراد دلالة الذوق، بل يناقش مفهومه و ماهيته لدى الصوفية يقول في 

أول مبادئ التجلي، وهو حال ]  الصوفية [إن الذوق عند القوم:" تعريف الذوق لدى الصوفية
ًيفجأ العبد في قلبه، فإن أقام نفسين فصاعدا كان شربا و ٌّ هل بعد هذا الشرب ري أم لا؟ فذوقهم  ً ْ

  .)54("في ذلك مختلف
اِعلم أن قولهم :" ًمستفيضا لمراد الصوفية من ربطهم الذوق بالتجلي، يقول فيهًو يضيف شرحا 

ذوق لذلك التجلي؛ و هذا لا يكون إلا إذا : ٍّالذوق أول مبادئ التجلي إعلام أن لكل تجل مبدأ هو
الصورة أو في الأسماء الإلهية أو الكونية ليس غير ذلك، فإن كان التجلي في ِّكان التجلي الإلهي في 

عينه، ما له بعد المبدإ حكم يستفيده الإنسان بالتدريج، كما يستفيد معاني تلك : المعنى فعين مبدئه
  .)55(..."الصورة المتجلي فيها

قة جدلية بينه و بين و يجعل علاوما ينتج عن علاقته بالتجلي، و يتابع ابن عربي شرح الذوق 
إن الذوق يختلف باختلاف التجلي، فإن كان التجلي :" التجلي المحكوم بالرياضة، يقول الشيخ الأكبر

في الصور فالذوق خيالي، و إن كان في الأسماء الإلهية و الكونية فالذوق عقلي، فالذوق الخيالي أثره 
أثر ذوق النفس اĐاهدات البدنية من الجوع      في النفس، و الذوق العقلي أثره في القلب، فيعطي حكم 

  .)56("و يعطي حكم ذوق العقل الرياضات النفسية و ēذيب الخلاق... و العطش،
علم، وهو : ،  والشرب) (هِادوََأما أبو النجيب السهروردي فيرى أن الذوق هو لأرباب البـ

ه التي هي حظ الذائقين، وأما ِادوََ من البـًتا وثباً، وهى أكثر دواما)(لأرباب الطوالع واللوائح واللوامع
  .)57(بحال لأن الأحوال تستقر، وما لا يستقر فليس" الأحوال" فهو لأرباب " الري"

                                                
 دار إحيـاء -محمـد عبـد الـرحمن المرعـشلي:  الفتوحـات المكيـة في معرفـة الأسـرار المالكيـة والملكيـة، تقـديم: بـن عـربي محيـي الـدين - 53

  .105:  ص3 : ،ج- لبنان- بيروت-التراث العربي
 . 106: ص، 3:ج، المصدر نفسه - 54
 .107: ص، 3:ج، المصدر نفسه -55
 .108: ص، 3:ج، المصدر نفسه - 56
 -فجائية الخاطفة التي ترد على قلب الصوفي لحظة فنائهالإشارات ال: أي. 
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بستان الجمع على موائد  هو استطعام مبادئ الاتصال في" : الذوق أن و يرى الكمشخانوي
ية المشاهدة ، فيرقى عن الصوم عن وبدا َّالقرب ، فليس من ذاق كمن تملى، فالذوق Ĕاية المراقبة

الأنوار ، والاتسام بسمات الانقطاع والإخلاء عن  مذاق الأسرار، والإمساك عن تلميح بوادي
 .)58("الارتقاء
 Ĕاية حال المراقبة و بداية حال المشاهدة، فهو يتوسط – في نظر الكمشخانوي -فالذوق  

  . حالين من أحوال الصوفية
قد حظي في " الذوق"ا في كتابات الصوفية المتأخرين، وإن لوحظ أن  ونجد التقسيمات نفسه

 رجوع -  مثلا- هذه الكتابات بشيء من التحليل العقلي لا يوجد في كتابات السابقين، من ذلك
الصادق، لا " البرق" ، فإن صاحب هذا المقام يذوق قطرة من ماء "البرق" الذوق وارتباطه بمقام 
ُ الخلب، وهذه القطرة علوم إلهية خالصة، لا تنال إلا بالذوق فقط، وهنا البرق: البرق الكاذب، وهو ُّ

 بين صورة اللسان الخالي من العلل والأمراض في ذوق الطعوم على -ِّ أو يقربون- يقارن الشيوخ
الخالي من العقائد والعلوم في ذوق المعارف الإلهية على حقيقتها، وأن " القلب"  حقيقتها، وصورة 

دخول يستحيل عليه ذوق العلوم الإلهية كما هي في أنفسها، كما يستحيل على اللسان القلب الم
  .)59(المعلول إدراك ذوق المطعومات على وجهها الصحيح

فكما أن كيفية ذوق اللسان للعسل ليست "الذوق باللسان كالذوق بالقلب، :  ويشبه الصوفية
ب الذائقة للعلوم الإلهية ليست لها حالة أو أمرا آخر وراء كيفية حلاوة العسل ذاēا، كذلك القلو

كيفية أخرى غير هذه العلوم المذوقة وحصولها بأنفسها في قلوب العارفين، والفرق بين إدراك علماء 
الرسوم وذوق المتألهين هو فرق ما بين العلم بطعم العسل وذوق العسل نفسه، ففي الذوق يتحد العلم 

                                                                                                                                                   
 -هذه الألفاظ متقاربة المعنى لا يكاد يحصل بينها كبير " : هذه المفردات متداخلة الدلالة لا يكاد يكون بينها فرق، قال القشيري

ِ وهي من صفات أَصحاب البدايات الصاعدين في الترقي بالقلب،فرق َ ْ َ
ِ َ فلم يدم لهم بـ،َ أبو القاسم : ينظر.عْد ضياء شموس المعارفَُْ

 .186: القشيري، الرسالة القشيرية، ص
: ص، م1983/هـــــ1403 -2: ط، بــــيروت ، دار الكتــــاب العــــربي–عــــوارف المعــــارف :  عبـــد القــــاهر بــــن عبــــد االله الــــسهروردي-57

234.  
  . 294: هـ، ص1383، 1 :جامع الأصول، المطبعة الجمالية، القاهرة، ط:  ضياء الدين الكمشخانوي-58
  .264: صعبد القادر عيسى، حقائق عن التصوف، : ينظر-59
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حو تطهير النفس، والفناء عن جميع حظوظهما، وإزاحة كل بالمعلوم، وشرط الذوق على هذا الن
  .)60("الوسائط بين المدرك وما يدركه

َّ و مما تقرر في المدونات النقدية و الصوفية على حد سواء أن الذوق ملكة فطرية ليست للبشر 
 مما ًمثالا دتأر وإن: "ًجميعا، فهم يتفاوتون في هذه الملكة، و إلى هذا أشار أبو حامد الغزالي في قوله

 نوع وهو الناس من قوم به يختص كيف رعِّْالش ذوق إلى فانظر البشر بعض خواص جملة من شاهدهت
 كيف وانظر. المنزحفة من الموزونة الألحان عندهم زَّتتمي لا حتى ،بعضهم عنه ويحرم وإدراك، إحساس
 التى ،الدستانات وصنوف تاروالأو نيوالأغا الموسيقى đا استخرجوا حتى طائفة في الذوق قوة عظمت

 الموجب ومنها القاتل، ومنها نِّاĐن ومنها ،المضحك ومنها ،مِّوَالمنـ ومنها ،المطرب ومنها ،المحزن منها
 في فيشارك الذوق خاصية عن العاطل وأما. الذوق أصل له فيمن الآثار هذه تقوى وإنما. للغشي

 العقلاء اجتمع ولو ي،شغوال الوجد صاحب من بَّيتعج وهو الآثار، هذه فيه وتضعف الصوت سماع
  ".)61( عليه يقدروا لم الذوق معنى تفهيمه على الذوق أرباب من همُّكل

ُْو انطلاقا من هذه الخاصية الذوقية فإن اعتبار ما يصدر عن هذه الملكة لابد أن يـقرأ đا  َِّّ ً     
 عن الأذواق لا تدرك معانيها إلا لمن ، فالمعرفة التي تصدرشتركةو وفق شروطها حتى تكون القواسم م

ن من فك شفرات ما ِّكانت له دراية و معرفة بخصوصية الأذواق الصوفية، ذلك أن الوسيط الذي يمك
َّيصدر عن هذه الحالات الذوقية يكمن في القاسم المشترك بين أهل الأذواق، وقد نبه الغزالي على 

ك التي سألتني عنها لا يستقيم جواđا بالكتابة، والقول اعلم أن بعض مسائلو ... " :ًهذا الأمر قائلا
إن تبلغ تلك الحالة تعرف ما هي، وإلا فعلمها من المستحيلات لأĔا ذوقية، وكل ما يكون ذوقيا لا 
ِِّيستقيم وصفها بالقول، كحلاوة الحلو ومرارة المر لا يعرف إلا بالذوق كما حكي أن عنينا كتب إلى  ُ

إني كنت حسبتك ... يا فلان: كون؟ فكتب في جوابهتلذة اĐامعة كيف أن عرفني : صاحب له
ستقيم ي لأن هذه اللذة ذوقية، إن تصل إليها تعرف، ولا –عنينا فقط الآن عرفت أنك عنين وأحمق 

  .)62( "وصفها بالقول والكتابة

                                                
  .265:  ، صالمرجع نفسه -60
 .83 :  ص،مشكاة الأنوار: أبو حامد الغزالي - 61
 – 1: ط– بـــيروت – صــيدا – المكتبـــة العــصرية – ضــمن كتـــاب المنقــذ مــن الــضلال –أيهـــا الولــد المحــب :  أبــو حامــد الغــزالي-62

  .165: ص-م 2003/هـ1433
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      ة الأشياء،ِّإن التعبير عن الأذواق لا يتأتى باللغة التي توظف الوسائط العقلية لتقريب دلال
َّو لذلك كان الصوفية دائما ينصحون مريديهم و قراءهم بعدم أخذ الأذواق من الأوراق، بل بمنازلته 

  . َّهذه الحالات التي لا يعرف حقيقتها إلا من جرب أحوال الصوفية و ذاق مذاقهم
اب الذي يصدر و لما كان هذا حال المعرفة الذوقية كان لابد من الأخذ في الحسبان طبيعة الخط

  .من معرفة مفارقة لمعايير و قوانين إنتاج المعارف السائدة في الثقافة العربية الإسلامية
كل حوار مع الخطاب الصوفي لأنه المفرز لهذا الخطاب  إن الذوق الصوفي يمثل نقطة الفصل في

ًالمكثَّف و المشفر الذي يعتمد التلميح و الإشارة بدلا من التصريح و العبار في الفكر "ة، فالذوق َّ
الصوفي طريق العرفان، حيث لا يمكن معرفة ما ينتج عن الذوق إلا بالذوق، لذلك انحصرت قناعة 

  .)63("هذا العلم بالذائق
  :و هذا المعنى أشار إليه الشاعر الصوفي في قوله

ْمن َ ذاق َ َ طعم َ َ شراب َْ َ ِ القوم  َ ْ ِيدريه    َ ِ ْ ْو من           َ َ ُدراه  َ َ ِ بالروح  دَاغَ َ ُّ ِيشريه ِ ِ ْ َ  
ْو ذو الصبابة لو يسقى على عدد الأنـ   َ ِ َِ َ ََ ََّ ْ َُ ْ َ ََ ِ  فاس، و الْكون كأسا ليس يـرويه        ُ ِ ْ َ َْ َْ ً ْ َ ِ َ َ ِ َ)64(  

ً و تأسيسا على ما مضى فإن علوم الأذواق التي تصدر عن القلب لحظة الصفاء لا يمكن 
 صدرت عنها تلك العبارات، و لهذا السبب نشأ التعارض بين مقاربتها إلا بإحالتها على المنابع التي

َّمن فسر القلب بالعقل، و كان لهذا الأمر تبعاته على الفكر الصوفي الذي أطر لنظام معرفي مفارق  َّ
ًللنظم المعرفية المعهودة في التراث العربي، و قد قدم  التراث الصوفي تصورا جديدا لهذا النمط من  ً ُّ َّ

َ  رأى أن الوصول إليها لا يمكن بالعقل و النظر، بل بالقلب أو ما أطُلق عليه المعرفة، و اللطيفة " ِْ
َالتي تدرك ما يعجز عنه العقل البشري، و لنا فيما يستـقبل من صفحات وقفة مع مفهوم " الربانية  ْ َ ْ ُ

   .  العقل و القلب و ما دار بين أنصار التيارين العقلاني و العرفاني من سجال فكري
  

                                                
 .193: ، ص1990، 1: فلسفة التصوف السبعيني، وزارة الثقافة، دمشق، ط:  محمد ياسر شرف- 63
ّسيد الأهل، المدخل إلى أدب التصوف، معهد الدراسات الإسلامية، د : عبد العزيز- 64  .121: هـ، ص1391ط، . ّ
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  :القلب و العقل في النسق المعرفي  الصوفي
  : توطئة

لقد ارتكزت التجربة الصوفية في تشكيل منظومتها المعرفية على نظام معرفي يختلف اختلافا 
ًجذريا عن النُّظم المعرفية التي راجت في الثقافة العربية الإسلامية منذ تشكل النسق المعرفي بدء بمجيء  ُّ

ِّ، و قد وضع الأسس النظرية للمعرفة الصوفية متصوفة التصوف الإسلاميظهور غاية الإسلام إلى 
،  ومعروف الكرخي، وأبي القاسم الجنيد،القرن الثالث الهجري  في مرحلة أولى، كذي النون المصري

َّوعبد الجبار النـفري،  وأبي منصور الحلاج،والحكيم الترمذي، وأبي يزيد البسطامي لتعرف عمقها ، ِّ
و أبي الحسن ،  وابن سبعين،ثم محيي الدين ابن عربي، النظري الفلسفي مع شهاب الدين السهروردي

في مرحلة ثانية، و قد أسهم هؤلاء الصوفية في بلورة نظرية معرفية مخالفة لنظيراēا في التراث  الششتري
ُّقامت هذه الأخيرة على نقد التصورات والأفكار احيث العربي   لتي تناولت البحث في الذات الإلهيةَّ

ومن هذا المنطلق بحث الصوفية عن بديل للعقل، فكانت تنظيراēم و النقلي،          بالمنهج العقلي 
  .تستبعد العقل من هذا النمط من المعرفة و تستبدله بالقلب

و َّوقبل الوقوف على أصول هذا الإشكال نقدم مفاهيم للعقل كما أصل لها الفلاسفة 
 . لهذا اللفظالأصل الاشتقاقيًمون العرب في التراث العربي انطلاقا من ِّالمتكل

  :مفهوم العقل
  :العقل لغة  -  أ

  .تجمع المعاجم اللغوية العربية على أن المعنى الابتدائي لكلمة عقل هو الربط
ُوعقل البعير يعقله عقلا وعقله واعتقله ثنى وظيفه : " ورد في لسان العرب َّ ً ْ َ)( ذراعه وشدهما  مع

ٌجميعا في وسط الذراع، وكذلك الناقة، وذلك العقل هو الرباط، والجمع عقل،  الرباط : والعقال... ُْ

                                                
ص" وظف"، مادة 09 : لسان العرب، ج:ابن منظور:  الوظيف لكل ذي أربع ما فوق الرسخ إلى مفصل الساق، ينظر ، :

352. 
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وقيل ... ورجل عاقل وهو الجامع لأمره ورأيه:" ... و يضيف صاحب اللسان" )1(.الذي يعقل به
  )2(... ُّالذي يحبس نفسه ويردها عن هواها: العاقل

العقل، ويقال لفلان قلب عقول ولسان : القلب، والقلب: والعقل... قلبكوالمعقول ما تعقله ب
ٌفهم: سؤول، وقلب عقول و يبدو في هذا التفصيل تداخل . )3("فهمه: ً، وعقل الشيء يعقله عقلاَِ

  .، و الفهم عنهما يكون]العقل و القلب[بين الملكتين 
ما يدعم مفهومه للعقل و ما في قول ابن منظور السابق ) ه243ت (و وجد الحارث المحاسبي

َّوالعرب إنما سمت الفهم عقلا، لأن ما فهمته فقد قيدته بعقلك وضبطته، " :ينتج عنه من فهم، قال
 .)4("ن البعير قد عقلإ: كما تقول

ً واسعا لدى طائفة الباحثين عن بولاقَو لقي هذا التعريف المعجمي الذي ورد في لسان العرب 
  .َّاء الأنساق المعرفية التي تشكلت في رحاب مشكلات الفلسفة و الوجودمعنى العقل و دوره في بن

 نجد الشريف الجرجاني يورد هذا التعريف و يضيف عليه ما استقاه من ثقافته الموسوعية حول إذ
والعقل مأخوذ من عقال البعير يمنع ذوي العقول من العدول عن :" ًطبيعة العقل باعتباره جوهرا، يقول

َّ والصحيح أنه جوهر مجرد سواء السبيل ُ َ ْ َ")5(.  
قابل لكلمة عن تعريب المصطلح  اليوناني الم) هـ547ت ( أحجم أبو البركات البغدادي و قد

 أن معنى اللفظ العربي لا يعادل إلا مفهوم العقل العملي عند اليونان الذين أرادوا عقل العربية، باعتبار
  .)6(ٍبمصطلحهم معان أخرى
والعقل في لغة فلاسفة اليونان جوهر قائم "في نفس السياق ) هـ728ت( ية كما أورد ابن تيم

  .)7("بنفسه، فأين هذا من هذا؟ 

                                                
 ".عقل: " مادة125:، ص3 :لسان العرب، ج:  ابن منظور محمد بن مكرم-1
 .125: ، ص4المصدر نفسه ج :  ينظر- 2
 . 126: ، ص4:ج لسان العرب،: منظور محمد بن مكرمابن : ينظر - 3
عبد القادر أحمد عطاء، عالم الكتب، : ارح والمكاسب والعقل، تحالمسائل في إكمال القلوب والجو:  الحارث بن أسد المحاسبي-4

  ).رسالة العقل(، 241: ، ص1969القاهرة، 
 . 243: التعريفات، ص:  الشريف الجرجاني- 5
 .409: ، ص1:هـ، ج1358المعتبر في الحكمة، حيدر آباد، الدكن، : أبو البركات البغدادي:   ينظر-6
      ،1949، 1:عبد الصمد شرف الدين الكتيبي، المطبعة القيمة بمباي، الهند، ط: المنطقيين، نشرهالرد على :   أحمد بن تيمية-7

 .276: ص
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  :ومن خلال هذا التدرج في بيان دلالة العقل بما أفادتنا منه المعاجم اللغوية نستخلص ما يلي
 .إن العقل بمثابة قيد للمعاني فهو يقيدها ويحفظها ويربطها -
أن العقل : أي. وم به العقل فعل الربط والضبط والحفظ يتم في القلبإن الفعل الذي يق -

  .فعل أو وظيفة لأداة أخرى هي القلب، القلب أداة والعقل وظيفة
  :العقل اصطلاحا  -  ب

ًلا نجد في التراث العربي تصورا واضحا عن العقل  ً   إن -)(َّ أو ما يصطلح عليه بالعقل اĐرد- ُّ
ًكان جوهرا محصلا للعلم أ جوهر مجرد : العقل: "، يقول الشريف الجرجانيو غريزة đا يتم تحصيل العلمًِّ
ًو هذا التصور كثير التداول في التراث العربي، و يكاد يكون قاسما . )1(" يدرك الغائبات بالوسائط ّ

ّمشتركا بين طائفة كبيرة من المفكرين العرب القدامى، أما ابن تيمية فيتردد في حسم  د موقفه من المراً
ِّقد يراد بالعقل نفس الغريزة التي في الإنسان التي đا يعلم ، و يميز و يقصد المنافع : "بالعقل فيقول

إن العقل غريزة؛ و هذه الغريزة ثابتة : دون المضار كما قال أحمد بن حنبل و الحارث المحاسبي و غيرهما
قوة đا يذوق، وفي الجلد قوة đا عند جمهور العقلاء، كما أن في العين قوة đا يبصر، وفي اللسان 

، فالعقل đذا المنظور وسيلة من الوسائل التي يتم التوسل đا في بناء ")2(يلمس عند جمهور العقلاء
  .المعرفة

ً جوهرا، فوقع مًلقد وقع أهل النظر في التراث العربي في حيرة معرفية حول اعتبار العقل ذاتا أ
تارة ِّفتارة يحملون العقل على معنى الفعل المحصل للعلم، و ": هم التأرجح بين هذين المعنيينلدي

                                                
  - رد "  مصطلحĐأما صناعة الإلهيين، فهي :" شائع الاستعمال في الفكر العربي الإسلامي، يقول أبو الحسن العامري" َّالعقل ا

č، و هذه القوة تسمى لبا و لب كل شيء هو خلاصته، وهي َّالعقل المجردقوة مرتفعة من أن يدرك شيء من أغراضها إلا ب
ُّصناعة مجردة للبحث عن الأسباب الأولية لحدوث الكائنات العالية، ثم التحقق للأول الفرد الحق، الذي هو في النهاية، في كل ما  َّ

أحمد عبد الحميد : كتاب الإعلام بمناقب الإسلام، تح: عامريأبو الحسن ال" َّيقصد إليه بالإجلال، على السبيل المبرأ عن المرية 
َّو يقول ابن خلدون عن العلم اĐرد أي العقل اĐرد. 93:  ص،1967، 1 :غراب، دار الكتاب العربي للطباعة و النشر، ط إن :" َّ

ّالمقدمة، ضبط و : عبد الرحمن بن خلدون:  ابن خلدون" َّ عن الاتصاف قليل الجدوى و النفع، و هذا علم أكثر النظار َّالعلم المجرد
  .461: صم، 2006/هـ1426ط، . د-لبنان-محمد الأسكندراني، دار الكتاب العربي، بيروت: شرح و تقديم

  .205:  ص-التعريفات:  علي بن محمد الشريف الجرجاني- 1
  .287: ت، اĐلد التاسع، ص.ط، د. غرب، دالمكتب التعليمي السعودي، الم: مجموع فتاوى ابن تيمية، طبع:  أحمد ابن تيمية-2
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ُالتي ينال đا العلم، و تارة يجمعون بين هذين المعنيين المتعارضين على " الغريزة"يحملونه على معنى 
  .)1("اعتبار أĔما المعنيان اللذان يتقاسمان مدلول العقل

ًفعل الإدراكي الذي يطلب شيئا معينا،عبارة عن ال" فالنظر عند علماء الإسلام بصفة عامة ًَّ      
َّو يسلك إليه طرقا محددة، مع الاعتقاد بأن هذه الطرق قادرة على الظفر đذا الشيء المطلوب، و  ً

ُهو الشيء المطلوب إدراكه و الذي قد يـقرب أو يبعد في مجال هذا " المنظور فيه" على هذا فــ  ْ َ
ً من يصوب فكره إلى الشيء المطلوب قاصدا طي المسافة بينه و بينه، أو هو كل" الناظر" و  الإدراك؛ ِّ

منه، فيكون مقصد هؤلاء العلماء من إنشاء علم إلهي إسلامي، هو " الاقتراب"ًقل ساعيا إلى 
ًاستفادة تقرب من االله يزيدهم علما بحقائق الغيب ُّ، و لعل هذا التصور هو ناتج عن مسألة المثاقفة )2(ُّ

ًالعقل ليس جوهرا أي ذاتا قائمة بالإنسان " تراث العربي الإسلامي و الفكر اليوناني، ذلك أنبين ال ً
ًيستعد đا لقبول المعرفة، كما يسود الاعتقاد بذلك في الثقافة الغربية تأثرا بنظرية و يفارق đا الحيوان،  ُّ ُّ

لامية هي الأخرى أخذت đذه النظرية، و الفكر اليوناني في  العقل ، ومعلوم أن الثقافة العربية الإس
  .)3("أخرجت بعض شعب المعرفة الإسلامية على مقتضاها 

ً جوهرا، كان تعريفه و ضبط حدوده مو كما كان التأرجح بين اعتبار العقل البشري غريزة أ
دم َّعقبة كذلك أمام الذين تعرضوا لمفهومه من مختلف المرجعيات الفكرية باختلاف مناهجها، فقد ق

َّ وقد أقر أبو حيان التوحيدي لنا التراث الفكري العربي مفاهيم و تعريفات متباينة عن العقل،
čالكلام في العقل مطرب جدا : "بإشكالية تحديد العقل والكلام فيه فقال َّ ")4(.  

العقل بوجه عام ما " :جاء فيه ]reason –raison[ورد في المعجم الفلسفي تعريف للعقل كما 
ه الصواب من الخطأ، ويطلق على أسس العمليات الذهنية لاسيما البرهنة والاستدلال، وقد يراد يميز ب

  .)5(به أيضا المبادئ اليقينية التي يلتقي عندها العقلاء جميعا 

                                                
  . 201: ، ص2: بيروت، لبنان، ط حسين القوتلي، دار الفكر،: العقل و فهم القرآن، تح:  الحارث بن أسد المحاسبي-1
  .17: ، ص2009، 4 :العمل الديني و تجديد العقل، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ، المغرب، ط:  طه عبد الرحمن-2
  .17:  المرجع نفسه، ص-3
 .222: ، ص1978محمد توفيق حسني، مطبعة الإرشاد، بغداد، : المقابسات، تح:  أبو حيان التوحيدي-4
مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، دون : المعجم الفلسفي، إصدار: ّ مدكور، إبراهيم، بيومي-5

 .120: م، ص1979/هـ1399طبعة، 
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إن العقل عند : " يذكر الفارابي عدة تعاريف للعقل بحسب كتب أرسطو، يقول الفارابي
  .)1(" التعقل "الجمهور يقابل ما سماه أرسطو بـ 

ادة فإنه هيئة ما في م... وأما العقل الإنساني الذي يحصل له بالطبع: " موضع آخرويضيف في
  .)2("معدة لأن تقبل صور المعقولات

ونجد الفلاسفة يطلقون على العقل الإنساني وهو في حال الوجود بالقوة كما هي حال الطفل، 
ل الهيولى َّه مع استعداده لتقبل صور المعقولات كما تتقبِّللدلالة على خلو " )(العقل الهيولاني"اسم 

  .)3 (الصور المادية
الجوهر اĐرد في ذاته وفعله، : " َّويورد محمد التهانوي ملخص تعريف الفلاسفة للعقل الذي هو

  .)4(... "أي لا يكون جسما ولا جسمانيا
ا استطاع أن يدرك غير صورة العقل ليس قوة جسمية كالحس وإلا لم"أما ابن ابن رشد فيرى أن 

  .)5("عضو جسماني، وđذا يتميز عن الحسعقلية واحدة في وقت واحد، ولا يستخدم أي 
وإذا ما تتبعنا مفهوم العقل لدى الفلاسفة المسلمين فسنجد تعاريف أخرى فرعية تؤكد دوره 

أكثر من ... يس هو شيئاالعقل ل: "  في رده على أبي حامد الغزالي يقول– مثلا –المعرفي، فابن رشد 
  .)6(" نظام الأشياء الموجودة وترتيبهاإدراك

العقل ليس هو شيئا غير التجارب ومهما كانت هذه التجارب أكثر كانت  ":ويقول الفارابي
  .)7("النفس أتم عقلا 

                                                
، 1889الثمرة المرضية في الرسائل الفارابية، ديتريصي، طبعة ليدن، كتاب مقالة في معاني العقل ضمن :  أبو نصر الفارابي-1

 .39:ص
 .82: ، ص1959ألبير نصرى نادر، المطبعة الكاثوليكية بيروت، : آراء أهل المدينة الفاضلة، تح:  أبو نصر الفارابي-2
ا عن الصور : " ...  يقول الشريف الجرجانيēوإنما نسب إلى الهيولى لأن النفس في هذه المرتبة تشبه الهيولى الخالية في حد ذا

 . وما بعدها158: ينظر النص كاملا في كتاب التعريفات، ص..."كلها
 .157: التعريفات، ص: الشريف الجرجاني:  ينظر-3
 .1027: ، ص4:، ج1966كتب والنشر، بيروت، كشاف اصطلاحات الفنون، شركة خياط لل:  محمد التهانوي-4
 .224: محمود قاسم، في النفس والعقل لفلاسفة الإغريق والإسلام، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، دت، ص:  ينظر-5
 .526: ، ص1971، 2:سليمان دنيا، دار المعارف القاهرة، ط:  أبو الوليد محمد بن رشد، ēافت التهافت، تح-6

المصطلح الفلسفي : عبد الحميد الأعسم: ينظر. تطبيق الأحكام الكلية العقلية في الجوانب العملية الإنسانية: جاربيقصد بالت* 
  .368: ، ص1،1985: طعند العرب، مكتبة الفكر العربي، بغداد، 

 .21: الثمرة المرضية في الرسائل الفارابية، ص: ضمن كتابكتاب الجمع، :  أبو نصر الفارابي-7
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إن ما يمكن إجماله عن العقل و مفهومه في تراث الفلاسفة العرب أن له مراتب وتقسيمات 
، والعقل العملي، فالعقل النظري يتفرع منه العقل بالفعل، العقل المستفاد،  )* (النظريالعقل :  هي

والفرق بين العقل النظري والعقل العملي يكمن في وظيفة كل منهما، فوظيفة العقل النظري هي 
 المعرفة النظرية، أما العقل العملي فإن وظيفته توجيه الجانب العملي والأخلاقي، وهو الذي يدبر

   .)1(علاقة العقل النظري بالبدن
ّوتأسيسا على ما تقدم فإن العلوم تنقسم إلى ) الميتافيزيقا (نظرية مثل الفلسفة الأولى : ً

  ...والطبيعيات والرياضيات، وإلى عملية وهي العلوم السياسية والأخلاقية
 اليونانية، و قد وهذه القسمة الثنائية للعقل إلى نظري وعملي قديمة ترجع أصولها إلى الفلسفة

نقد العقل النظري : "هذين المعطيين الفلسفيين في كتابيه" إيمانويل كانط "عالج الفيلسوف الألماني 
  ".نقد العقل العملي"و   " الخالص

َّإن الأشكال المتنوعة للعقل الإنساني لا تعني سوى درجات العقل في سلم المعرفة العقلية، وهي 
  .ة العقل عند الفيلسوفđُّذا التصور لا تلغي وحد

نجد هذه المفاهيم عن العقل شائعة لدى الفلاسفة، فإذا انتقلنا إلى المتكلمين والأصوليين فإن 
 ,)2("إنه غريزة، والمعرفة عنه تكون": الأمر يأخذ منحى مختلفا، إذ نجد المحاسبي يعرف العقل بقوله

رين والعلماء الذين جاءوا بعد المحاسبي، ولقي هذا التعريف رواجا كبيرا في أوساط العديد من المفك

                                                
ّإن العلوم التي «بالمعنى الذي ضبطه ابن خلدون في المقدمة حينما ذهب إلى القول " العقل النظري "صطلح هنا مظفو ن- *

صنف طبيعي للإنسان يهتدي إليه بفكره، وصنف نقلي : يخوض فيها البشر و يتداولوĔا في الأمصار تحصيلا وتعليما على صنفين
 والفلسفية، وهي التي يمكن أن يقف عليها الإنسان بطبيعة فكره، ويهتدي بمداركه يأخذه عمن وضعه، والأول هو العلوم الحكمية

البشرية إلى موضوعاēا ومسائلها، وأنحاء براهينها، ووجوه تعليمها حتى يقف نظره وبحثه على الصواب من الخطأ فيها من حيث هو 
ب من الخطأ فيها من حيث هو إنسان ذو فكر، والثاني هو إنسان وأنحاء براهينها ووجوه تعليمها حتى يقف نظره وبحثه على الصوا

العلوم النقلية الوضعية، وهي كلها مستندة إلى الخبر عن الواضع الشرعي ولا مجال فيها للعقل إلا في إلحاق الفروع من مسائلها 
قل الطبيعي والعقل ، ويندرج هذا التعريف للعقل النظري عند ابن خلدون ضمن درجات ثلاث للعقل وهي الع»...بالأصول

ّقد نظر لهذا )E.Kant(، ومن المعلوم أن الفيلسوف الألماني إيمتانوئيل كانط 348-347: ص  التمييزي والعقل النظري، المقدمة،
على مجموع المبادئ القبلية " العقل الخالص"أو " العقل النظري"ّالمفهوم للعقل وفق تصور فلسفي علمي حيث يطلق مصطلح 

)Apriori (نظمة لمنهج المعرفة وفق شروط التجربة ومقولات الزمان والمكان، للوقوف على المزيد من التفصيل ينظرالم:  
E.Kant, Critique de la raison, préface à la 2ème édition, 1787, g. Flammarion, Paris, 1976. 

 .241: ، ص1985، 1:عربي، بغداد، طالمصطلح الفلسفي عند العرب، مكتبة الفكر ال: عبد الحميد الأعسم:  ينظر-1
 .239: المسائل في إعمال القلوب والجوارح والمكاسب، رسالة العقل، ص:  الحارث بن أسد المحاسبي-2
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َوما حوم عليه أحد"مين يقول عن موضوع تعريف العقل ويني إمام الحرفهذا الج  من علمائنا غير َّ
ستعد لاستحصال العلوم العقل قوة للنفس đا ت: "ويعرفه التفتازاني بقوله ,)1("الحارث المحاسبي

  .)2("والإدراكات
وشيوعا في دوائر المتكلمين هو اعتبار العقل بعض العلوم أو المبادئ إن التعريف الأكثر شمولا 

علم ضروري بجواز الجائزات ) يعني العقل(إنه : "لك ما قاله القاضي عبد الجبارالضرورية، ومن ذ
  .)3("ة كون الشيء الواحد قديما وحديثاواستحالة المستحيلات، كالعلم باستحال

  :ر الصوفيالعقل و القلب و مكانتهما في الفك
: انقسم الوعي بإشكالية المعرفة و وسائلها في التراث العربي إلى قسمين واتجهت المعرفة وجهتين

ذاتي وحسي : ن الوجودإ: ّعقلية واقعية، وعرفانية كشفية ذوقية، وقد تحددت الوجهة العقلية بالرأي
جود، أي الحقيقة اتية لكل مووخيالي وعقلي وشبهي، علما أن الذاتي بنظر هذا الاتجاه هو الحقيقة الذ

  .)4(..."كوجود السماوات والأرض...فهو الوجود الحقيقي الثابت خارج الحس والعقل: "الموضوعية
وتتحدد الوجهة العرفانية بجهد ذاتي حدسي تنكشف للفرد فيه الحقيقة الموضوعية كحقيقة 

ّرها بضوء ما يتبدى لها، بمثل ّمعيشة، أي تضفي الذات الشاعر رؤيتها على الحقيقة الموضوعية وتفس
  .ّما تفسر النص

 له أبعاده و مفاهيمه اً ومصطلحاًبيد أن العرفان الذي نسب معظم الباحثين التصوف إليه اتجاه
َالعلم، وعرفه عرفة وعرفانا وعرفانا ومعرفة: ََوتياراته في التجربة البشرية، فالعرفان من عرف لغة ورجل ...ِ

والعرف والعارفة ... لأمور، والعريف والعارف بمعنى، مثل عليم وعالم عارف يعرف ا: عروف وعرفة
ّضد النكر، وهو كل ما تعرفه النفس من الخير وتبس أبه وتطمئن إليه: والمعروف واحد

)5(.  

                                                
محمود محمد الطناحي عبد الفتاح محمد :  طبقات الشافعية الكبرى، تح:  تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي-1

 .283: ،ص2: هـ، ج1413 ،2:  ط، والتوزيعالحلو، هجر للطباعة والنشر
 .109: المصطلح الفلسفي عند العرب، ص:  عبد الحليم الأعسم-2
محمد علي النجار وعبد الحليم النجار، مطبعة عيسى الباهي : المغني في أبواب التوحيد والعدل، تح:  القاضي عبد الجبار-3

 .375: ، ص11:، ج1965القاهرة، 
  .176: م، ص1961 فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، تحقيق سليمان دنيا، :أبو حامد الغزالي- 4
  ".عرف"، مادة 5  ابن منظور، لسان العرب، ج - 5
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ّففي المعنى الأول تعمق التيار الغنوصي وتوسع وكثر متبنوه منذ العصر الهلليني، ثم أصبح  ّ ّ
أو العرفانية في العهد المسيحي، ودعا إلى المعرفة الحقة باالله  )Gnosticisme(ّالغنوص مذهبا سمي 

والدين، عبر تعميق الحياة الروحية واعتماد الحكمة في السلوك، وذلك باستخدام قوى النفس، 
  .)1(ولاسيما تلك الخاصة بالإدارة واĐاهدة النفسية

وضوع، أي الوصول إلى العرفان فالعرفان الغنوصي معرفة حدسية تحصل من اتحاد العارف بالم
ّباالله، وذلك بكل ما في النفس من قوة خيال وحدس وعاطفة، ويتم هذا بإشراك الزهاد والمتصوفين، 
ّوترى الغنوصية أن أتباعها يرجعون إلى مريدين تناقلوا سرا وحي االله الذي نزل منذ البدء، وتعدى 

ه ذلك بعضا من مسلك الطرق الصوفية الأتباع بكشف الأسرار الإلهية والنجاة، فربما شاب
  )(.الإسلامية

ّوفي المعنى الثاني تجلى التيار الإشراقي الذي اعتبر أن المعرفة تحصل بإشراق الأنوار العليا على 
النفس فيحصل الكشف والإلهام، وتجمع المراجع التاريخية على أن المؤسس لهذا التيار زرادست 

ّي عبر عن وحدة الكون بالنور وبانتصار مبدأ الخير، لكن مما الذ) م. ق583-660حوالي (الفارسي 
 وجودية أو فلسفية أو مظهرين لحقيقة كلية ةلا شك فيه أن صاحب العرفان الإشراقي تحدث عن ثنائي

الروح الطيبة والروح الخبيثة ، وقد أولهما الأتباع بمبدأي الخير : واحدة هي الألوهية، وهذان المظهران هما
نصوص يعتقد فيها أتباع هذه الفلسفة أنه قد جرى " هرمس"َِو قد أثُر عن  ،النور والظلاموالشر أو 

ِّمحاورات في مشاهدات إشراقية ، فسمي النص باسمه، " بوامندريس"  و بين الإله المتعالي]هرمس[بينه  ُ
سهروردي والذي عرفه العرب ثم المسلمون، وخير ممثل للإشراق في الفلسفة والتصوف الإسلاميين ال

لا إلى Ĕاية السلسلة وّالمقتول الذي يقرر أن الإشعاع ينطلق من الموجود إلى ما هو أدنى منه وص
الوجودية، وضمن هذه السلسلة وخلال عملية الإشراق تحصل النفس الإنسانية على المعرفة محددا 

  .)2(روفمصطلح البقاء بقاء النفس قرب الأنوار، وهذا يباين مصطلح الفناء الصوفي المع

                                                
Lalande A, Vocabulaire technique et critique de a philosophie, Paris, Vrin, 1968, p 386.  -1 

 - امتداد لفلسفات و ثقافات دخيلة على الدين الإسلامي، و بخاصة ما  يرى الكثير من الباحثين أن التصوف الإسلامي هو
ُالتصوف : ميلود عزوز: ُّتعلق  بالبحوث الميتافيزيقة و اللاهوت، و للوقوف على إشكالية تأثر التصوف بالمؤثرات الأجنبية، ينظر ُّ َ َّ

َالإسلامي بـين المرجعية الإسلامية و المؤثـرات الأ ِ ِ ِ ِ ِ َِِّ ِ َِ َ َّْ ََّ َْ َْ َْ ََِِّجنبية، مجلة ّ :  العدد السادس ، مارس - تيارت-، جامعة ابن خلدون" دراسات"ْ
 .   و ما بعدها05: ص    ، 2013

  .506: حكمة الإشراق، ص: شهاب الدين السهروردي:  للاستزادة ينظر- 2
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إن محاولة الوصول إلى هذه العلوم الغيبية لا يمكن بالنظر العقلي المحدود، بل لابد من طريقة 
أخرى يتوصل đا الإنسان لمعاينة المطلق، فالنظر و الاستدلال لا يمكنهما الوصول إلى عالم الملكوت 

حدهما أن يقوم مقام الملإ الأعلى، فإن بين برهان العقل و عرفان القلب بون شاسع لا يمكن لأ
ًالآخر، فلكل منهما مجال اختصاصه، لكن الذي لا مراء فيه في الفكر الصوفي هو اعتبار العقل قاصرا 
َّعن إدراك حقيقة الوجود ، فقد ذكر الصوفية للعقل حدا لا يتجاوزه، تبدأ بعده رحلة المعرفة الحقة  ً ّ

على حد الإيمان تجري "  تجري أمور العقلاء )تدبير مصالح الوجود الإنساني(باالله، فعلى حد العقل 
  .)1(... " والأوامر الإلهية والخواطر المستقيمة الربانية.... أمور بعض المنتمين إلى االله أصحاب 

علم اليقين، وعين اليقين : لقد اشتهر لدى المتصوفة تقسيمهم للمعرفة إلى درجات ثلاث هي
لكريم، أدناها علم اليقين، وهو ما يكون عن طريق وحق اليقين، وهي ألفاظ مستمدة من القرآن ا

وهو أن يشاهد الغيوب كما يشاهد المرئيات مشاهدة : "حق اليقين: النظر والاستدلال وأرقاها
علم اليقين : "َّأما عين اليقين فهي درجة دنيا في سلم المعرفة الصوفية وهذا واضح في قولهم ,)2("عيان

  .)3(."لجمع، وحق اليقين جمع الجمع بلسان التوحيدحال التفرقة، وعين اليقين حال ا
، )(لقد وظف الصوفية في التمييز بين درجات ثلاث في المعرفة ، البرهانية و البيانية و العرفانية

 ﴿: في قوله تعالى" حق ":مقرونة بكلمة" اليقين"لقرآن الكريم من استعمال لكلمة ما ورد في ا  

         ﴾)4(. في قوله تعالى" علم ":و بكلمة : ﴿            

﴿:  في قوله"عين" :بكلمة ، ثم)5(﴾           ﴾) 6( يوضح القشيري هذا ،

، وعين اليقين ما كان فعلم اليقين على موجب اصطلاحهم ما كان بشرط البرهان" :التمييز بقوله

                                                
 .34: ، ص2:لبنان، ج- كتاب المسائل من رسائل ابن عربي، دار إحياء التراث العربي، بيروت:  محيي الدين بن عربي-1
  .528: عوارف المعارف، ص:  عبد القاهر بن عبد االله السهروردي-2
 .40:  المصدر نفسه، ص-3
 - ناقش محمد عابد الجابري إشكالية  نظم المعرفة في التراث العربي و قدم دراسة تحليلية نقدية لها، و هي المعرفة البيانية و المعرفة ُ ُ

 .نقد العقل العربي: عرفانية في كتابه الشهير البرهانية و المعرفة ال
  95:  الواقعة- 4
  5:  التكاثر - 5
   7:   التكاثر -6
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بحكم البيان، وحق اليقين ما كان بنعت العيان، فعلم اليقين لأرباب العقول، وعين اليقين لأصحاب 
  .)1("العلوم، وحق اليقين لأصحاب المعارف

: لقد استثمر الصوفية ما ورد في القرآن من معاني عن التدرج في نظم المعرفة في الفكر الإنساني
ً كلاهما يتدرجان صعدا من البرهان إلى البيان إلى العرفانفالمعرفة والإيمان ُ ُ .  

 عن طريق البرهان طريق العقل - في نظره -ِّيوضح القشيري هذه الفكرة إذ  المعرفة باالله 
التشبيه والاستعارة وضرب المثل، وهذه أضعف من المعرفة به : أضعف من المعرفة به عن طريق البيان

ُّلة الآيات التي يستند علبها  لتقرير هذا التدرج في المعرفة بين البرهان عن طريق العرفان، ومن جم
﴿ : والبيان والعرفان الآية التي تتحدث عن تجربة النبي إبراهيم في البحث عن االله وهي قوله تعالى    

                                                

                                           

                                     ﴾)2(.  

َّ الطلب ولم يتجل له بعد (*)يعني أحاطت به سجوف : " القشيري في تفسير هذه الآياتيقول
ثم يزيد في » هذا ربي « : صباح الوجود، فطلع نجم العقول فشاهد الحق بسره بنور البرهان، فقال

َمتع النهار ، ثم أسفى الصبح و» هذا ربي « : ضيائه فيطلع له قمر العلم فطالعه بشرط اليقين فقال ََ
فطلعت شموس العرفان من برج شرفها فلم يبق للطلب مكان ولا للتجويز حكم ولا للتهمة قرار، 

  ﴿:فقال               ﴾)3(  ِإذ ليس بعد العيان ريب ولا عقب الظهور

  .)4(... " ستر
﴿ : فيها ومن ذلك أيضا قوله بصدد الآية التي ورد                

                                            

           ﴾)5(.  
                                                

  .199: الرسالة القشيرية في علم التصوف، ص:  أبو القاسم بن هوازن القشيري-1
 .78 - 76:  الأنعام- 2
 .78:  الأنعام- 3
 .41: ، ص1:، ج1981، 2:سيوني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، طإبراهيم ب: لطائف الإشارات، تح:   أبو القاسم القشيري-4
 .125:  الأنعام- 5
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 نور في ]من المعاني العرفانية التي تحملها الآية:  أي[ويقال : " ...  القشيري في تفسيرها قال
البداية هو نور العقل، ونور في الوسط هو نور العلم، ونور في النهاية هو نور العرفان، فصاحب العقل 

  .)1(... " مع البرهان، وصاحب العلم مع البيان، وصاحب المعرفة في حكم العيان
قيقة اليقين في نظام المعرفة الصوفية تحصل عند تجاوز العقل وعدم الركون إلى القياس وح

  .ًالبرهاني، أو الأدلة السببية، فما تعطيه واردات القلب ليست أسبابا بل هي أسرار نورانية
الفراسة، والإنابة، والحفظ، والقناعة، والتفكر، : وجعل الصوفية للعقل خمسين من الأعوان منها

إن من بين هؤلاء الأعوان من يمثل ملكات الإدراك البدني مثل الذهن والفهم : " لعبرة، فقالواوا
  .)2("والبصر والحفظ، ومنها ما يمثل الحكمة بمذاهبها المختلفة

 سراج القلب فإذا ذهبت فلا إضاءة – وهي ثمرة العقل المشرق –كما جعل الصوفية الفكرة 
ة أهل التصديق والإيمان هي دون فكرة أهل الشهود والعيان؛ لأن له، لكن هذه الفكرة التي هي فكر

الأولى تعين القلب في سيره، في ميادين الأغيار، بينما الثانية فهي سير الروح في ميادين الأنوار، 
  .)3(... فتتقلب الدلائل مدلولات والغيب شهادة

إدراك ما هو خارج عن طوره، وبعد وصف العقل وبيان عظيم منزلته إلا أنه لا يرقى إلى معرفة و
معارج القدس ومنازل  فهذا العقل لا شأن له بالمساتير والملإ الأعلى، وكشف المحجوب الروحي و"

  .)4 ("الأرواح لأنه سيقف عاجزا لا يجد جوابا
إن الإشكالية الأساسية لنظام المعرفة في الخطاب الصوفي تدور على مسألة حقيقة الوجود 

، و هذه المسألة لا يمكن للعقل أن يقدم )(اعتبارها مبدأ الوجود كله ومصدرهالإلهي ووحدانيته ب

                                                
 .499: ، ص1:لطائف الإشارات، ج:   أبو القاسم القشيري-1
 .155:صت، .، د1:  دار المعارف، القاهرة، مصر، طالتصوف النفسي،:  عامر النجار-2
 .15: ص، 1990، 4: ف، القاهرة، طدار المعار، الطرق الصوفية في مصر:   عامر النجار-3
 .17: ص ،المرجع نفسه -4
-الأول معرفة التوحيد الخاصة بعامة المؤمنين المخلصين، والثاني، معرفة الحجة والبيان، «:  يرى ذو النون أن المعرفة على ثلاثة وجوه

صة بأهل ولاية المخلصين الذين يشاهدون وتلك خاصة بالحكماء والبلغاء والمخلصين، والثالث معرفة صفات الوحدانية، وتلك خا
، ينظر مصطفى كامل الشيبي، الصلة بين التشيع والتصوف، »اله بقلوđم حتى يظهر الحق لهم ما لم يظهره لأحد من العالمين

لى عرفة الحق هي معرفة االله، وهذه المعرفة هبة إلهية تتجمويرى ابن عربي أن ، 326: م، ص1969، دار المعارف، مصر، 02:ط
ّما كل ممكن من العالم فتح االله بصيرته لإدراك الأمر في نفسه على ما «: فيمن اصطفاه االله وفتح من عباده المخلصين، ومن ثم قال
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َّي به يتشكل  المنهج التربوي الذتطبيقلهذه الأسباب لجأ الصوفية إلى إجابات حاسمة بشأĔا، و 
أن تصير بالرياضة بحيث تدرك المعارف الربانية " تتم المعرفة باالله بلا واسطة، فكمال النفوسالذوق و 

ّ، فالحواس ظنية، وتقود إلى الخطأ كما )1("من العالم العلوي بغير واسطة، لا من الخارج بطريق الحواس
ّفإن جاذبتك هواتف الحق، فآفاقها الاستشهاد : "ّيمكن أن تشوش أمر تلقي المعرفة، قال الشاذلي

هذا "ذين يحصل لهم ال)*(، وهذا من شأن الصديقين والأصفياء)2("بالمحسوسات على الحقائق الغيبيات
، ويعدلون بموجبه عن رؤية الأجسام إلى )3("ّالعلم مع علم المبدأ وعلم الروح وعلم المحبة وعلم البرزخ

ّ، ولما كان منتهى العلم في الخطاب الصوفي هو المعرفة، فإن منتهى المعرفة اليقين، ومن ثم )4(رؤية المعاني ّ
 ريب ولا حجاب والمعرفة كشف العلوم مع الحجاب، اليقين اسم لدرك الحقائق بلا: "قال الشاذلي

  .)5("فإذا رفع الحجاب سميناه يقينا
ّوهذا يعني أن المعرفة الصوفية يقين يكشف عن الحقيقة، أي أĔا ضد للظن والحيرة، ولهذا أثر في 

أبي ّالوجود الذاتي العارف الصوفي، إذ يتجوهر đذه الحقيقة ويمحي كل أثر له، ويظهر هذا من قول 
وحقيقة اليقين في نظام المعرفة  ,)6 ("ّكل حقيقة لا تمحو أثر العبد ورسمه فليست بحقيقة: "مدين

أما دور العقل ، الصوفية تحصل عند تجاوز العقل وعدم الركون إلى القياس البرهاني، أو الأدلة السببية
عقل بذاته كل الحقيقة وكل ّفي نظرية المعرفة الصوفية فهو وظيفي لا غير، إذ من المحال أن يعرف ال

الوجود، وهذا معناه أن العقل يكتسب هويته من خلال استناده إلى وسائل أخرى للمعرفة كالروح 
، باعتبار أن ذلك )7("معرفة النفس مقام محمود شريف: "يقول النفطي. والنفس، أي لا يعرف بذاته

                                                                                                                                                   
أبو العلا عفيفي، : فصوص الحكم، ، تح: ، محيي الدين بن عربي»ّفمنه العالم والجاهل ولذلك كثر المؤمنون وقل العارفون: هو عليه

 .82: ، الفص الإبراهيمي، ص1:م، ج1980 ،ط .، د-لبنان-ربي، بيروت دار الكتاب الع
  .06: ، صالمرجع نفسه - 1
  .124: ، ص)ت.د(درة الأسرار، دار الرفاعي، القاهرة، :  ابن الصباغ- 2
 دليل، ومتعلقه درجة عليا في الولاية تتنزل ما بين النبي والقطب العارف، والصديق هو المؤمن عن:  الصديقون في نظر الصوفية-  *

  .395 -393: ، ص2:جالفتوحات المكية، : على الحقيقة، وإيمانه على جهة القربة لا على إثباته، ينظر ابن عربي
  .55: درة الأسرار، ص:  ابن الصباغ-3
  .54:  المصدر نفسه ، ص-4
  .114: ، صالمصدر نفسه -5
  .142: حقائق عن التصوف، ص:  عبد القادر عيسى-6
 دار الطليعة ،)الخامس عشر الميلادي/ القرن التاسع الهجري ( لاوي، الفكر الصوفي في إفريقية و الغرب الإسلامي محمد الكح-7

  .51:  ص،2009، 1: بيروت، لبنان، ط
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 من دون أن يكون وسيلتها النهائية، يشكل المنطلق الأساسي للمعرفة الإلهية التي يهيئ لها العقل،
من عرف نفسه فقد عرف "فبمعرفة النفس تعرف حقيقية الألوهية، وهو ما تواطأ عليه المتصوفة 

استدلالها بظاهرها على باطنها وعروجها "الدباغ طريق النفس العارفة من خلال ابن ّوقد بين  ،)1("ربه
ها طرفان أحدهما متصل بالعالم المحسوس، يتوصل عن حضيض سفلياēا إلى أفق علوياēا، إذ خلق في

ّإلى معرفته بطريق الحواس التي هي سبب حصول العلوم الضرورية، والطريق الثاني متصل بالعالم العلوي 
  .)2("الذي هو عالم الأنوار الإلهية والجمال القدسي، وđذا الطريق يتوصل إليه

علم " (طريق العقل"لشاذلي للدليل، أولها من ً ونجد مثالا في الأقسام الثلاثة التي وضعها ا
اليقين ()*("السر"، وثالثها من طريق )الكشف(، وثانيها من طريق الكرامة )الكلام وعلوم البرهان

، وهو هبة إلهية، على عكس )3(، وهذا الثالث لا يكون إلا للنبيين وبعض الصديقين)والتحقق بالحق
  ..، وإما بطريق النظر)النقل(السمع علوم العقل التي هي كسبية، إما بطريق 

، ويمنح )4("العلم الحقيقي الذي لا تزاحمه الأضداد" ويعتبر العلم المتأتي من طريق السر بمثابة 
إذا تأملت "النفوس سعادة قصوى ولذة روحية كبرى تفوق اللذات الحسية، ذلك أنه " العلم"هذا 

đا استعمالا كافيا وشاهدت غرائب الحكمة المودعة ّتأملا شافيا، واستعملت الاعتبار ..النفس فكرēا
فكانت لذēا đا ...ت đذا العرفانَّفيها من جميع جهاēا، وأحاطت علمها بكلياēا وجزئياēا التذ

  .)5("ّأعظم من لذات المحسوسات الطبيعية

                                                
 -1: ط– بـيروت – المكتبـة العـصرية للطباعـة والنـشر – ضـمن كتـاب المنقـذ مـن الـضلال –كيميـاء الـسعادة :  أبو حامد الغزالي-1

  .97:  ص–م 2000/هـ1422
    ط، .د1905، دار صادر، بيروت،ح أسرار الغيوبيمشارق أنوار القلوب ومفات: عبد الرحمن بن محمد الأنصاري ابن الدباغ - 2

  .13: ص
لطيفة مودعة في القلب كالروح في البدن، وهو نور روحاني بمثابة آلة للنفس، : "في معجم الصوفية" السر" المقصود بمصطلح - *

ّوسر العلم هو حقيقة سر العالم به، لأن العلم عين الحق في الحقيقة، وسر الحقيقة ما لا يفشى من حقيقة ...  محل المشاهدةوالسر
، عبد المنعم الحفني، المعجم الصوفي، دار رشاد، القاهرة، "الحق في كل شيء، وسرائر الربوبية، هي ظهور الرب بصور الأعيان

  .124 – 123:  ص     م،1997
  .114: درة الأسرار، ص: ّ ابن الصباغ- 3
  .115:  المصدر نفسه، ص- 4
  .13: مشارق أنوار القلوب، ص:   ابن الدباغ- 5
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 يعتبر الصوفية أن للقلب قدرة عالية على التطلع إلى عالم الملكوت لأن أصلها من عالم
اللطيفة الربانية أبرزها االله من عالم الأمر وذاēا لم تستكمل بعد، وجعلها ميسرة "  العلويات فهذه

ولما كانت ذاēا بأصل نشأēا من العالم الروحاني الذي ذواته عالمة بالفعل، ولا ... ِّبجبلتها للكمال، 
الموجودات حتى تتصور عالمها تفتقر إلى اكتساب كمال ذاēا هي بحصول العلم والمعرفة لها بحقائق 

  .)1(... " وتعرف صفات موجودها وآثاره
: ِّويبين ابن خلدون كيفية عمل هذه اللطيفة وتلقيها للمعرفة وهي على وجهين، يقول

  :وتكتسب هذه اللطيفة المعرفة والعلم من جهتين"
   يركبها الخيال حيث ينتزع الحس صور الموجودات  ثم يجرد العقل معانيها ثم: من طريق الحواس* 

ٌَِّوالفكر، وهذه المعرفة كسبية ْ َ. 
من طريق العالم الأعلى، حيث وضع االله سبحانه جميع الحقائق في كتاب سماه اللوح المحفوظ، * 

ومنه خرج هذا العالم إلى الوجود الحسي، فهو عالم الروحانيات، والمعرفة منه مباشرة وهبية، تنطبع 
 .)2("صور الموجودات منه في النفس

ِّويستدرك ابن خلدون مبينا أنه لما منعت الصفات البشرية والأحوال البدنية من ذلك الانطباع 
َوحالت حجابا بين اللوح وبين اللطيفة الربانية احتيج إلى رفع الحجاب بالتصفية والتخليص من  ْ

 الذي يحصل لها الكدرات لتصل اللطيفة الربانية إلى إدراك مباشر لحقائق الأشياء أكمل من الإدراك
  .)3 ("من جانب الحواس والفكر والخيال

َّفلما كانت هذه خصائص اللطيفة الربانية التي أودعها االله في جسد ابن  آدم توجه إليها 
الصوفية و أدركوا أن مجال اشتغالها هو عالم الغيبيات التي يعجز العقل بمحدودية آليته الكشف عنها، 

ر العقل في المعرفة الإلهية، و حذروا أتباعهم من الوقوف في مزالق تواطئوا على بيان قصوو لذلك 
َّتفسير أمر الألوهية و الاستدلال عليها بالمنهج العقلي النظري، فقد نبه ابن عربي على أن الشيخ 

ترك مريده يستدل عليه بالمعقولات ويجنح إلى استخدام عقله في النظريات فقد خانه في "الصوفي متى 

                                                
 - لبنان-إغناطيوس عبده خليفة، المطبعة الكاثولوكية، بيروت: شفاء السائل لتهذيب المسائل، تح: عبد الرحمن بن خلدون -1
  .05 :، ص) ت.د(، )ط.د(
 .09: شفاء السائل لتهذيب المسائل، ص: لدون عبد الرحمن بن خ-2
 .22: المقدمة، ص:  عبد الرحمن بن خلدون-3
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المريد لا ينبغي له الكلام إلا "  و- على حد تعبير ابن عربي- )2("لأن الفكر عليه حرام"  )1(. "..التربية
جزاؤه الطرد لأنه يفسد على بقية "ومثل هذا الاستخدام للعقل من قبل المريد  ,)3("يما شاهده وعاينه 

  . )4 ("أصحابه
 في –، فالعقل )5 ("خرى بالذبابوأ تارة بالحية وتارة أخرى بالعقرب "َّوقد شبه الصوفية العقل 

 حين يتخيل أنه صاحب دليل إلهي وإنما هو صاحب دليل فكري، فإن الدليل –نظر الصوفية 
ويقدم لنا العلاوي . )6(الفكري يمشي به حيث يريد، والعقل كالأعمى بل هو أعمى عن طريق الحق

: " عن صراط العقول فكان الجوابَّالمستغانمي إجابة كان أجيب đا بعد سؤال تقدم به بلسان الروح 
خطة رقيقة وسمة دقيقة متعذرة السلوك، كثيرة الشكوك، بين جبر واعتزال، وتنزيه وتشبيه، وحرية 
وتكليف، فالميل لأحد الجانبين مضر، و الجمع بينهما متعذر، إلا لذي جانبين المسمى بواحد في 

  .)7(..." عز المنال وندمت على السؤال: اثنين، قال فقلت
ّإن السلف يستحبون العي والبله : " يرى أبو طالب المكي حين صاغ الأمر بشأن العقل بقوله

كناية عن ذم علم الكلام وهو تناول مسائل الإلهيات بالمنهج العقلي المحض . )8("في علوم المعقول
  . )9("شراب الغرور"الذي هو 

ن الصوفي الذي ينتهي إلى آفاق إن العقل وثمرته وهي الفكر لا دخل لهما في مجالات العرفا
عجزوا عن " رغم إقرارهم بالفيض والروح - كما يقول ابن عربي-ذوقية عزيزة المنال، وإن كبار العقلاء 

                                                
 .279: ، ص1968الأمر المحكم المربوط فيما يلزم أهل طريق االله من الشروط، دار المعارف، القاهرة، :  محيي الدين بن عربي-1
 .280:  ص،المصدر نفسه -2
 .280:ص:  المصدر نفسه-3
 .281:ص: ه المصدر نفس-4
 .223:  ص،1987، 1:  الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، طجلال الدين الرومي بين الصوفية وعلماء الكلام،:  عناية االله-5
 .235: ت، ص.ط، د.ميزاب الرحمة الربانية، المكتبة الشعبية، بيروت، لبنان، د:  عبيدة بن أنبوجة الشنقيطي-6
 .49:ت، ص. ، د1: المسجور في تفسير القرآن بمحض النور، المطبعة العلاوية، مستغانم، طالبحر:  أحمد بن مصطفى العلاوي-7
دار  عاصم إبراهيم الكيالي،: تح،  في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيدقوت القلوب:  أبو  طالب المكي-8

 .341: ، ص1ج،  2009، 3: الكتب العلمية، بيروت ط
 .27: ، ص1969، 1:إميل معلوف، دار النهر بيروت، ط: اللحمات، تح: لسهرودي شهاب الدين ا-9
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درك الحقيقة العرفانية لغلبة الفكر وعدم استعمال العيادات المشروعة على ألسنة الأنبياء عليهم 
  .)1(..."السلام

 :ين الرازي بقوله في هذه الرسالةتكلمين في عصره فخر الدوكتب الشيخ الأكبر إلى إمام الم
ُْويجل االله سبحانه تعالى أن يعرفه العقل بفكره ونظره، فينبغي للعاقل أن يخلي قلبه عن الفكر إذا أراد "

  .)2(... " معرفة االله تعالى من حيث المشاهدة
روحية المبنية على إملاءات القلب إن منهج المعرفة في التراث الصوفي قد امتاز بإيثار التجربة ال

ّووارداته، وبيان دورها في توليد المعرفة وتلقي الحقائق، إذ يتأسس هذا المنهج على التفاعل بين التجربة 
من ناحية أخرى، " الميتافيزيقية" و"  الأنطولوجية"ّمن ناحية وتملي مستويات معاني القرآن في دلالاēا 

ّن االله في كلامه، فكلما تعمقت التجربة الروحية اتسعت دائرة  وينتج عن هذا مزيد من الفهم ع
  .الفهم

لقد خالف الصوفية غيرهم في طرق تحصيل المعرفة، ومن هنا نشأ التعارض بين النظامين 
المعرفيين، بين نظام تقوم مرتكزاته المعرفية على استنباطات العقل و استنتاجاته، و بين نظام ألغى 

ًرية، و أقام بدله نظاما مؤسسا على واردات القلب وكشوفاتهالعقل من بنيته الفك ً.  
 إن المتأمل في النصوص والأقوال المتعلقة بقضية المعرفة في الفكر الصوفي يلاحظ أĔا تتأسس 
على نقد العقل وبيان محدوديته في المعرفة وعجزه عن الإحاطة بحقيقة الوجود والإنسان في بعدهما 

حية أخرى نجد نصوص هذا الفكر تنبني على نقد تصورات الفقهاء والمتكلمين الإلهي الروحي، ومن نا
و  لمشكل المعرفة، وتنقض الأسس المرجعية للبنية المعرفية التي تقول بأن المعرفة كامنة فيما يمليه العقل

ّما يقيمه من أدلة و براهين، ومن ثم فهي تدحض هذه التصورات وتبين هشاشتها، و تقيم على  ُّ َّ
ًقاضها نظاما معرفيا مفارقا لكل الأنظمة المألوفةأن ً ً.  

 من كل ما يمكن أن ] القلب [يشترط النظام المعرفي الصوفي من ضمن شروطه تصفية الجوهر
ًيشكل عائقا أو حاجبا عن رؤية الحقائق، ويكون ذلك وفق المنهج الرباني الذي جاءت به الشريعة  ً ِّ

صوف الإسلامي تسعى إلى إعادة إنتاج النموذج النبوي المحمدي المحمدية،  فالتربية الروحية في الت
  . وبالتالي فهو إعادة تمثُّل الأصل و المنبع الذي به يرتقي الصوفي من عالم السفليات إلى عالم العلويات

                                                
- الدكن- حيدر أباد- مطبعة جمعية دار المعارف العثمانية- ضمن رسائل ابن عربي–كتاب التراجم :  محيي الدين بن عربي-1

  .01: ص1:ج- م1948-هـ1348-1:ط
 .02: ، ص1 :الرازي، ضمن رسائل ابن عربي، جرسالة إلى الإمام فخر الدين :  محيي الدين بن عربي-2



 

  38

وđذا المنهج التربوي الفريد تنكشف للصوفي الحقائق على هيأēا، يشرح الطوسي هذه الحالة 
كتاب االله عز و جل، " الصوفي بعد اĐاهدة  الروحية التي يلتزمها الصوفية بموافقة التي يرتقي إليها

، و العمل بظواهرهم و بواطنهم، -صلى االله عليه و سلم- ًو باطنا، و المتابعة لرسول االله      ًظاهرا 
 علم مواريث َّفلما عملوا بما علموا من ذلك ورثهم االله تعالى علم ما لم يعلموا و هو علم الإشارة و

الأعمال، التي يكشف االله تعالى لقلوب أصفيائه من المعاني المذخورة و اللطائف المخزونة و غرائب 
 من حيث أحوالهم و أوقاēم،العلوم و طرائف الحكم في معاني القرآن و معاني أخبار رسول االله 

  " )1(...و صفاء أذكارهم
يقوم عليها نظام المعرفة الصوفي، فالمعرفة التي إن الطوسي  يضع أمامنا الأسس المنهجية التي 

ِّيتعاطاها الصوفية مؤسسة على إمدادات القلب الذي يشكل لدى الصوفية حاسة الإدراك التي تفوق 
آلة العقل في تعاطيها مع معاني القرآن و الحديث، و هذه المستنبطات التي تتكشَّف للعارف لا 

وهو سر ذاتي "رجات المعرفة  من صوفي إلى آخر ه إلى تباين دُّتطابق غيره من العارفين، و هذا مرد
، إلا أن الاختلاف لا يؤدي إلى حكم الغلط )2("محال أن تشترك فيه الذات العارفة مع ذوات أخرى

و   و الخطأ في نظر الصوفية، لأن مستنبطات أهل الباطن محاسن وفضائل لا دخل لإعمال الفكر 
  . أهل الظاهر التي يؤدي الاختلاف فيها إلى حكم الغلط و الخطأالنظر  فيها، بخلاف مستنبطات

َّسبحانه عز و جل، أقصوا العقل من هذه " االله" ّو لما كان موضوع المعرفة عند الصوفية هو  َّ
فهي تجربة "  بين طبيعة العقل و طبيعة التجربة الصوفية القائمة على الذوق اًَّالمعرفة، لأن ثمة  اختلاف

و أحكامها فيما ...) االله، الملأ الأعلى، عالم النور، عالم الأرواح، إلخ(  َّتصلة بالماوراءمتعالة أي م
َّيتعلق đذا الماوراء أحكام و أقوال من عاينه و عايشه، و هذا بخلاف أحكام العقل في هذا اĐال، 

ُّفإن أحكامه لا تعدو التحسس في هذا اĐال....  فإنه و إن حاول التعالي  َّ")3(.  

                                                
: ص م،2001 /ه1421، 1:  ط-لبنــان-ّاللمــع في تــاريخ التــصوف، دار الكتــب العلميــة، بــيروت:   أبــو نــصر الــسراج الطوســي-1

149.  
  .42: الفكر الصوفي في إفريقية، ص:  محمد الكحلاوي-2
 / 1427 ،1: ، دار المتــون للنــشر و الطباعــة و التوزيــع، الجزائــر، طالتــصوف الإســلامي مــن الرمــز إلى العرفــان:  محمــد بــن بريكــة-3

  . 274:، ص2006
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ً والمعرفة وفق التصور الصوفي تـتلقى تلقيا مباشرا لا بواسطة، ولا بحواس، فكمال النفوس ًُّّ َّ أن " َُ
تصير بالرياضة بحيث تدرك المعارف الربانية من العالم العلوي بغير واسطة، لا من الخارج بطريق 

ّ، فالحواس ظنية، وتقود إلى الخطأ كما يمكن أن تشوش أمر تلق)1(" الحواس   .ي المعرفة الذوقيةّ
 مصادرة هذا وفي"و đذا لا يمكن الاعتماد على العقل و لا النظر في البحث في الذات الإلهية، 

 مطالب عن تعبر لا التي لنتائجها إلغاء و وتعطيل لكل مقولاēا، الأخرى، الإدراكية الأجهزة لنشاط
 فالبحث ثم ومن يطمح، إليها التي يةاليقينينفي  فيها من تناقض لما سؤالاته، عن تجيب ولا الصوفي

  .)đ  ")2ا منهجيحيط ولا عقل يدركها لا التي المطلقة الحقيقة إلى للوصول همن لابد جهد البدائل عن
و على هذا كان من الضروري الوقوف عند الفروق الجوهرية بين ما يدركه العقل و ما يعطيه 

لق يمكن التفريق بين النظم المعرفية و خصائصها ُّالقلب من علوم و معارف وتصورات، ومن هذا المنط
ُّومميزاēا لنقف عند ما تنتجه هذه النظم من خطابات، فلا يصح أن يكون خطاب ذ  مرجعية معينة اّ

َّحجة على خطاب آخر بخلفية مغايرة  ويحاكم في ضوئها دون مراعاة خصوصية المنابع الفكرية التي  ُ
وفي، إذ حوكم هذا الخطاب بعد تفسيره بخلفية عقلية بعيدة صدر عنها، وهذا ما وقع للخطاب الص

ًعن المنابع التي صدرت عنها هذه الأشكال التعبيرية، و هو ما جعل منه خطابا ممقوتا في التراث  ً
َّالعربي، و ظل يسير على الهامش، وقد حسم ابن عربي القضية من أولها حين أقر بعدم تفسير ما يأتي  َّ

فإن العقل ) المتغيرة(ّفمن فسر القلب بالعقل فلا معرفة له بالحقائق : " ًلعقلي قائلامن القلب بالمنهج ا
فلو ... تقييد من العقال، فإن أراد بالعقل الذي هو التقييد ما نريده نحن، أي ما هو مقيد بالتقليب

ثابة لم راقب الإنسان قلبه لرأى أنه لا يبقى على حالة واحدة فيعلم أن الأصل لو لم يكن đذه الم
  .)3("يكن لهذا التقلب مستند

فالحقيقة بالنسبة " ّلقد بنى المتصوفة نظرية في المعرفة على أساس استبعاد العقل، و تعطيل دوره،
إĔا حقيقة العلم ... إلى الصوفي ليست حسية عقلية و ليست نقلية أو شرعية، وإنما هي إلهامية ذوقية

                                                
  .06:  المرجع نفسه، ص-1
، جامعة أبي بكر بلقايد، كلية اللغات و الآداب، قسم )مخطوط رسالة دكتوراه(أسئلة المعنى في الكتابة الصوفية، :  نصيرة صوالح-2

  . 19: ص، 2012/ ه 1433اللغة و الأدب العربي، 
  .199-198: ، ص03:   محيي الدين بن عربي، الفتوحات المكية، ج- 3
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يط بكنهه، فالعقل من جهة الفكر يقيد كل ما يدركه، فمن  ، الذي لا يمكن للعقل أن يح)1("الإلهي
  :ِّالناحية اللغوية يرجع اشتقاقه إلى العقال، إثباتا لصفة القيد التي تميزه، فهو كما يقول الغزالي

ُالعقل أَفـقر خلق االله فاعتبرو َُِ ْ َ ِ ِ ْ َ َ ْ ُ ْ ْفإنه خلف باب الفك      اَ ِ ِ َ َ ْ َ ُ َّ ِر مطــــَِ َ ُروحـــِ ُ  
ُإن الْع َِقول قـيود إن وثـقت بهاَّ َ ْ َُ َُ ْ ِ ٌ ُ ُخسرت فافـهم فـقولي فيه تـلويح     َ ِ ْ َ ِ ِ ِِ ْ َ َ َْ َْ ْ َ َ)2(  

لا فالعقل قوة من قوى النفس الإنسانية، وكونه يتلقى ما يتلقاه من الفكر، أسير مجال محدود 
، وإنما الحس عامل من عمال العقل، والعامل يجور مرة، ويعدل مرة"يتخطى نطاق الظاهر المحسوس، 

فأما الذي هذا هو عامله فهو الذي يتعقبه، فإن وجده جائرا أبطل قضاءه، وإن وجده عادلا أمضى 
  . )3 (..."حكمه

ِّومن هذا المنطلق يقيد العقل النظر و يأسر الفكر عن البحث في أسرار الألوهية التي لا تقتضي 
 التي تسمو به إلى طور ما صاحب نظر و برهان، ليست له هذه الحالة" البرهنة و الاستدلال، فكل 

ّفمن أراد الدخول على االله فليترك عقله ، و يقدم بين يديه شرعه، فإن االله " ، )4 ("وراء النظر العقلي
لا يقبل التقييد، و العقل تقييد، فالطريق إنما هو بالإيمان و المشاهدة لا بالعقل من حيث قوة فكره، 

ّن االله وجود غير محدود، و لا يدخل في الفهم أو التصور، ، لأ)5(..."بل هو من جهة عرفانه و إيمانه 
العقل : باالله، قيل فما بال العقل؟ قال: بم عرفت االله؟ قال: "بو الحسين النوري لذلك لما سئل أ

ّمن أنا؟ فسكت، فكلمه بنور : ّعاجز لا يدل إلا على عاجز مثله، لما خلق االله العقل قال له
  .)6("أنت االله: الوحدانية، فقال

ليست المعرفة الصوفية من العلوم التي تقف عند حدود العقل و استنباطاته، فهو عاجز عن 
أن العلم " إدراك عالم العلويات، و لا يمكنه تفسير أو شرح أو معاينة ما هو محجوب عنه، ذلك 

 ما الصحيح لا يعطيه الفكر ولا ما قرره العقلاء من حيث أفكارهم، و إن العلم الصحيح إنما هو

                                                
  .94: م، ص1979- 1: ط–بيروت –دار العوان –صدمة الحداثة –الثابت والمتحول،:    أدونيس - 1
  .138:  أبو حامد الغزالي، المنقذ من الضلال و الموصل لذي العزة و الجلال، ص- 2
  .136: ، ص03:، المكتبة العصرية بيروت، جونأحمد أمين وآخر: متاع والمؤانسة، قراءة  أبو حيان التوحيدي، الإ- 3
  . 95: ص: الثابت و المتحول:  أدونيس- 4
  . 451: ، ص1:الفتوحات المكية، ج:  محيي الدين بن عربي-5
  .38: ّاللمع، ص:  أبو نصر السراج الطوسي-6
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يقذفه االله في قلب العالم وهو نور إلهي يختص به من يشاء من عباده من ملك ورسول ونبي وولي، 
  . )1 ("ومن لا كشف له لا علم له

و هي نزعة تدفع الإنسان إلى "المعرفة التي يبحث عنها الصوفية مبنية على مجاوزة العقلانية 
ُ، لذلك لا يمكن للعقل أن يحيط علما بكل ما )2("ّالتسليم بعالم خفي لا يصل إليه العلم و لا العقل

َّفي الوجود، لأن الوجود ليس كله من قبيل المحسوسات التي تدرك بالحواس، أو التي تـتخيل أو تـتصور،  َ َُ ُ َُّ ُّ
ًوما كان سائدا في البيئة الفكرية العربية في الاستدلال على وجود االله بمخلوقاته، أو ما اصطلح عليه 

 كدلالة الدخان على وجود النار، ] الدلالة المنطقية العقلية ["لالة الشاهد على الغائب د" أهل النظر 
ّم، لأĔم عبيد النظر و الفكر  و بين خالقه] أهل النظر و الاستدلال [َّقد عده الصوفية حجابا بينهم  ّ

إلى مستوى من " و إنما السبيل إلى معرفة االله هو خوض التجربة التي ترفع الصوفي    ، -في نظرهم -
ًالتلقي  المباشر للمعرفة عن االله على خلاف العلوم الأخرى التي تؤخذ نقلا أو بالاستناد عن 

ِّ، و هذا ما صرح به البسطامي في رد)3(" الأموات ًأخذتم علمكم ميتا " على علماء النظر و النقل هَّ
لا "خذ الحقيقة من أصلها فهو وفي يأ، فالص)4(" و أخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت ِّعن ميت،

ُّ وهذا التصور مبني على )5("ِّيقلد مالكا ولا غيره، بل يأخذ الشريعة من أصلها والحقيقة من معدĔا
َّالاختلاف في مصادر المعرفة، أي بين الأنساق المعرفية التي يـتوسل đا في بناء المعرفة َُ.  

في التراث العربي وهفا إلى تكوينها، كان َّالتي أسس لها الخطاب الصوفي " المعرفة"ّإن هذه 
 مع الفكر )*("قطيعة معرفية  " -يستدعي ما يمكن أن نصطلح عليه بتعبير علمي معرفي معاصر

الفقهاء (وأهل العقائد والمذاهب ) الفلاسفة والمناطقة(السائد ومع علوم أهل النظر والبرهان 
                                                

  .456: ص ،1:ج: الفتوحات المكية:  محيي الدين بن عربي- 1
 . 171: ص المعجم الفلسفي،: ّ إبراهيم بيومي مدكور-2
  .41: صالفكر الصوفي في إفريقية، :   محمد الكحلاوي-3
  .139:، ص2 :الفتوحات المكية، ج:  محيي الدين بن عربي-4
 1415/1994،  2: ط،ب  المغـر– دار الأفـاق الجديـدة ، 18،19إشكالية إصلاح الفكـر الـصوفي في القـرنين :  عبد اĐيد صغير -5

  .31:  ص1:ج
أو القطيعة المعرفية من الأفكار الأساسية التي قام عليها ) Rupture épistémologique( إن مفهوم القطيعة الابستيمولوجية - *

ي يتأسس عليه النسق البشلاري في قراءة تاريخ العلوم والفلسفة، وتعني الانتقال في مستوى المنطلقات النظرية للمفهوم والمبدأ الذ
ُّعلم أو فلسفة ما إلى بنية معرفية وتصور علمي المنطلقات يقطع علاقته بالسابق، ويتضمنه في الآن ذاته إذ يمنحه معقولية أكبر 

  :ومطابقة للواقع،  للوقوف على  شرح مستفيض عن هذا المعطى الفلسفي ينظر
Gaston Bachelard, le nouvel scientifique, Ed, P.U.F, Paris, 9ème ed, 1966,p:65.  
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ُّ من التقلب-من عرفان القلب، لأنه ، إذ ينطلق نظام المعرفة عند الصوفية )والمتكلمين  و هو بذلك -َّ
ّيناسب التجليات التي لا تثبت على حال فإن التقلب معلوم بالتقلب في الأحوال، دائما فهو لا يبقى 

فإن ) "بعقله(لتجليات بقلبه، ينكرها على حالة واحدة، فكذلك التجليات الإلهية، فمن لم يشهد ا
  .)1("ّإلا القلب فإنه لا يتقيد، وهو سريع التقلب في كل حالّالعقل يقيد وغيره من القوى، 

ُّولما كانت صفة القلب التقلب وصفة العقل التقيد، قابل القلب التجليات الإلهية الدائمة  َّ َُّّ
ّالمتقرب إلى االله؛ وهو العامل، وهو الساعي إلى االله، وهو "ُّالتحول في الصور، باعتبار القلب هو 

  .)2(" االله ولديهالمكاشف بما عند 
مصقولة كلها وجه؛ لا تصدأ أبدا، فإن أطلق يوما : " وتتأتى صفة القبول للقلب من كونه

ّ أنه طلاء طلع على وجه القلب، ولكنه لما تعلق إِفليس المراد đذا الصد... عليها أĔا صدئت
صدأ على وجه القلب ّعن العلم باالله، كان تعلقه بغير االله ) بدلا(واشتغل بعلم الأسباب ) القلب(

، فالتجلي الإلهي يقع في القلب المستعد لتلقي هذا )3(" لأنه المانع من تجلي الحق على هذا القلب
دوام لا على ال) متجلية(=الحضرة الإلهية متجلاة : "يتأتى له من صفة القبول إذ أنالتجلي الذي 

  .)4("ّيتصور في حقها حجاب عنا
ّيمثل القلب عند الصوفية حاسة ) البصيرة الكاشفة(ُ الإدراك السادسة، أو ما يطلقون عليه ُ

َّقوة للقلب المنور بنور القدس يرى đا حقائق الأشياء، و بواطنها بمثابة البصر للنفس يرى به " :وهي
  .)5("صور الأشياء، و ظواهرها و هي التي يسميها الحكماء العاقلة النظرية، و القوة القدسية

كوĔما أداتين للإدراك، رأوا كذلك التفرقة " ين النظامين المعرفيين من حيثَّوكما فرق الصوفية ب
وإدراك ) ًعلما ( فسموا إدراك العقل: čبين فرعي الإدراك الحاصلين منهما، واختصوا كلا منهما باسم

  .)6 () "ًعارفا(و صاحب الفرع الثاني) ًعالما( ، و سموا صاحب الفرع الأول)معرفة(القلب
                                                

 .322: ، ص04 :الفتوحات المكية ، ج:  محيي الدين بن عربي - 1
صدقي جميل العطار، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، :  أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين ، إشراف و مراجعة-2

  .03:ص، 03:ج م،2003/هـ1423 -لبنان-بيروت
  .289: ، ص01: الفتوحات المكية ج:  محيي الدين بن عربي -3
  83 - 82: ، ص2 :، جالمصدر نفسه-4
  .46:التعريفات، ص:  الشريف علي بن محمد الجرجاني-5
  .256: م، ص1963، 1:الثورة الروحية في الإسلام، دار المعارف، الإسكندرية، ط: التصوف:  أبو العلا عفيفي-6



 

  43

ّ المنظور قسم الصوفية أهل المعرفة إلى ثلاثة أقسام و وفق هذا     معرفة العوام، و معرفة الخواص،: ّ
ّ على سبيل الخبر في التوحيد على الصادق الأمين ]االله[فأهل المعرفة يعرفونه " و معرفة خواص الخواص 

ّفصدقوه بقلوđم و عملوا بأبداĔم، إلا أĔم دنسوا أنفسهم بالذنوب و الم(...)  ّ و   (...) عاصي ّ
ّو خواص أهل المعرفة من (...) أناس فوقهم يعرفونه بالدلائل، و هم أهل النظر و العقل و الفكر 

  .)1(..."أولي اليقين عرفوه به سبحانه 
ُّ من منظور التصور الصوفي -ًو تأسيسا على هذا فإن أهل المعرفة  ٌّ على ثلاثة أصناف و كل -َّ ُ

   .ى االلهله طريقته في الاستدلال عل
يجمع الصوفية على أن العقل عاجز عن درك حقيقة الألوهية، بل إنه عائق أمام المعرفة، ذلك 

ّأن مهمته موكلة إلى ما هو عقلاني محسوس، و قد عده الفارابي ّهيئة ما في مادة معدة لأن تقبل " ّ ُ
عقل أن يتعاطى معها ّ، و ليس كل ما في الوجود من جنس المعقولات التي يمكن لل)2("صور المعقولات

  .و يبرهن على وجودها
ُإن القلب عند الصوفية يمكن أن يدرك ما يعجز عنه العقل، و القلب عندهم ليس مضغة  ُ
ّاللحم، العضو الصنوبري الشكل، الواقع في الجانب الأيسر من الصدر، و إنما ما في المضغة، فالقلب 

ّو قد تحيرت عقول أكثر الخلق في (...) ّماني تعلق، ّهو لطيفة ربانية روحانية، لها đذا  القلب الجس"
، فطبيعة القلب بالمفهوم الصوفي طبيعة عقلية مخصوصة بقوة إدراك عالية تعجز )3("إدراك وجوه علاقته

  . اللغة عن وصفها
 و من و هذا هو الفرق بين أهل العقول والعلوم البرهانية وبين أهل القلوب والأذواق العرفانية،

ّطلق نشأ الخلاف بين المتصوفة الذي يعتمدون على عرفان القلب و غيرهم ممن يعتمدون هذا المن ّ
، وصار لكل طائفة منهجها في الاستدلال )الظاهر، الباطن(ِْبرهان العقل و وقع التصادم بين العلمين 

َعلى حقيقة الألوهية و الوجود و الإنسان، وقدم كل فريق حججه و براهينه على صدق زعمه َ ُ  و َّ
 .وجاهة مسعاه

                                                
ت، .، د01 :محمـد حـسني مـصطفى، دار القلـم العـربي، سـوريا، ط. د: شـرح و تعليـقحالة أهل الحقيقـة مـع االله، : ّ أحمد الرفاعي-1

  .27: ص
  .82: آراء أهل المدينة الفاضلة، ص:  أبو نصر الفارابي-2
  .03: ، ص03 :إحياء علوم الدين، ج:  أبو حامد الغزالي-3
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يستدل الصوفية على أن القلب هو الأداة الحقيقة للمعرفة بعدد من الآيات القرآنية منها قوله 
﴿ :تعالى                             ﴾)1(.  

 إنسان يعطي هذه القوة التي وراء طور ّفإن كل إنسان له عقل، وما كل: "يقول ابن عربي
﴿ : ، فلذلك قال الحق تعالى)2("العقل، المسماة قلبا في هذه الآية       ﴾) 3( لتقلبه في ،َُّ

ّولم يقل لمن كان له عقل، فإن العقل قيد، فيحصر الأمر في ... أنواع الصور والصفات التي ترد إليه،
  .)4 ("أبى الحصر في نفس الأمرنعت واحد، والحقيقة ت

 ﴿: و منها كذلك قوله تعالى                    ﴾)5( و ،
  ﴿:قوله أيضا                                     

                    ﴾)6(.  

فالصوفية ساروا على النهج القرآني في جعل القلب محل الكشف والإلهام وأداة المعرفة، والمرآة 
ُالتي تتجلى فيها معاني الغيب وتتنزل عليها الحكم، فجعلوه القوة ال َ ِ تي وراء طور العقل ومحل قبول علوم َّ

ًالغيب و اللطائف الربانية، فهو القوة التي تدرك الحقائق الإلهية إدراكا واضحا لا يخالطه الشك ً.  
« ": أحاديث للنبي عليه الصلاة و السلام، كقوله إلىكما يستند الصوفية 

«)7(.  
ِّيمثل القلب جانبين مختلفين مكملين لبعضهما البعض ُ ِّ فهو القوة النفسية التي تسيطر على : ُ

البدن وترأسه، وهو من جانب آخر القوة ذات الاتصال الميتافيزيقي بعالم السماوات، وقبول التجليات 
عالم (أو ) برزخ التمثُّل" ( يقة اĐال لتتجاوزه متسعة إلى الإلهية، فينطلق من البدن كقوة نفسية ض

                                                
 .37:   ق-1
  .77: ، ص04:، جالمصدر نفسه -2
  .37:   ق-3
  .122، 01: فصوص الحكم، ج:  محيي الدين بن عربي-4
  .24:  محمد-5
  .46:  الحج- 6
 .264-263: ، ص5 :صحيح البخاري، ج:  أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري-7
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َّ ، فتكون عند ذلك طاهرة مطهرة وروحا قدسية، فهو )()الخيال المطلق( ،  وتتصل بعالم )التجليات
  .)1(المقدم على عالم الشهادة والغيب وهو الروح القدسي

، هي في الأصل )2(اسيةّ من خمس محطات أس- من منظور الصوفية -َّكما يتشكل القلب 
  : أدوات المعرفة
  .اللطيفة الربانية المودعة في جسد الإنسان، و هو محل المعرفة: القلب
﴿: هي إحدى أسرار القلب تعجز العقول عن إدراكها كما قال تعالى: الروح        

                        ﴾)3( . ا محلĔّو يرى الصوفية أ ّ
  .ّالمحبة

 . لباطن الروح و هو محل لمشاهدة الحقاًيعتبره الصوفية اسم: ّالسر
 .الخفي

 .الأخفى
 .ُو يطلق على هذه الأدوات اللطيفة الربانية

ّفإن تولى االله : "ليالقلب، الصدر، السر، يقول الغزا: لقد اختصر الغزالي هذه الأدوات في
ّالقلب  فاضت عليه الرحمة، و أشرق النور في القلب، و انشرح الصدر، و انكشف السر َ")4(.  

إن القلب قد حظي بمكانة خاصة في الفكر الصوفي،  و لم تشهد أي طائفة من الطوائف 
ديدة في التنزيل و الفكرية في التراث العربي بمكانة القلب و أسراره، على الرغم من تردد ذكره مرات ع

الحديث النبوي الشريف، إلا أن المفسرين و البيانيين و غيرهم من المفكرين العرب رأوا بأن القلب يراد 
َِّّدرجة المعرفة اللدنـية " به العقل باستثناء الصوفية الذين و جدوا فيه الوسيلة الأنسب التي توصل إلى ُ َّ

، )5(" َّذي يتردد ذكر اسمه في مؤلفات الصوفية، و أقوالهم، ال) الخضر ( التي وهبها االله العبد الصالح 
                                                

 -سيأتي التفصيل في هذه المفاهيم في مبحث لاحق  . 
التــصوف الإســلامي مــن الرمــز إلى عنقــاء مغــرب في خــتم الأوليـاء و شمــس المغــرب ، ضــمن كتـاب : محيــي الــدين بــن عـربي:   ينظـر-1

  .411: العرفان ص
  .301: التصوف الإسلامي من الرمز إلى العرفان، ص:  محمد بن بريكة-2
  .17:  الإسراء-3
  .21: ، ص03 :إحياء علوم الدين، ج:   أبو حامد الغزالي-4
  .42: الفكر الصوفي في إفريقية، ص:  محمد الكحلاوي -5
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َّو قد نبه محيي الدين بن عربي على تخلية القلب من كل ما سوى االله حتى ينفتح على عالم الألوهية، 
َّإن المتأهب إذا لزم الخلوة و الذكر، وفرغ المحل " :يقول ابن عربي ًمن الفكر و قعد فقيرا لا ) القلب( ِّ

يمنحه االله تعالى، ويعطيه من العلم به، و الأسرار الإلهية و المعارف الربانية ... ِّ، عند باب ربه،شيء له
  .)1(... "التي أثنى االله سبحانه đا على عبده الخضر

َّلقد تبين للصوفية قصور العقل في التعاطي مع معرفتهم الذوقية، فلكل نظام معرفي أدواته التي 
 دار حوار معرفي ]برهان العقل و عرفان القلب[، و بشأن  هذه الإشكالية حول يوظفها في بناء المعرفة

كيف :"  ابن عربي، إذ ابتدأ ابن رشد بالسؤال الشهيرف الكبير ابن رشد و الصوفيبين الفيلسو
نعم، :" ًجاب ابن عربي قائلافأ"لإلهي؟ هل ما أعطاه لنا النظر؟ ُّوجدتم الأمر في الكشف، و الفيض ا

، و هذا يعني أن العقل في )2("و بين نعم و لا تطير الأرواح من موادها و الأعناق من أجسادها "لا 
الممارسات ًصورة فاعلة يكون فيها مرادفا للفكر، أي للقياس و: "َّفكر ابن عربي يتخذ صورتين

َّو الحدية بصفة عامة، و صورة منفعلة يكون فيها العقل مكانا تتحد الاستدلالية  د وظيفته بقبول ً
المعارف الآتية من الفكر أو من القلب، إذ أودع االله في قوة العقل القبول لما يعطي، ولما تعطيه القوة 

  . )3("ِّالمفكرة
َّ إن ما تعطيه التجربة الصوفية هي ثمرة معرفة إلهامية حدسية مباشرة بغير وسائط من مقدمات  ِ َ

ُاتي لا يمكن تعميمه، ولا نقله من إنسان إلى آخر إلا بخوض وقضايا وبراهين أو تجارب، إĔا إدراك ذ ُ
َُّالتجربة نفسها، فإذا كانت العلوم العقلية تنال بالتعلم والاكتساب فإن المعرفة الصوفية ليس ممكنا  ُ ُ
ُوضع الحدود لها، لأĔا في صميمها نفحات وبواده وهبات، يغترفها أهلها من بحر العطاء الإلهي الذي  َِ َِ ُ َ ُ

ُ ينتهي مدده، و الآلة التي يتوسل đا هذا العطاء هي القلب أو البصيرة الكاشفةلا َ بوسعها أن " التي َ
ُتدرك في لمحة خاطفة ما يعجز عنه العقل، فهي تدرك باتصال مباشر عن طريق الرياضة و اĐاهدة ُ 

                                                
  .138:  ، ص1:توحات المكية، جالف:  محيي الدين بن عربي-1
  .372: ص، 1:ج الفتوحات المكية،: الدين بن عربي محيي -2
، مجلـة الفكـر العـربي المعاصـر، مركـز الإنمـاء القـومي، "نعم و لا : ابن عربي في مرآة ما بعد الحداثة مقام : "محمد المصباحي:  ينظر-3

  .124: ، ص2003، 126: العدد
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ّالتحلية و التخلية بترويض قوى النفس و تعطيل قوى الحواس الظاهرية، ēيئو ّة لقبول التجليات ّ َ
ّلحصول العلم اللدني ّ")1(.  

َّينهض نظام المعرفة عند الصوفية على أن الوصول إلى معرفة االله عز وجل تكون عن طريق  ّ
ُُالكشف و الإلهام، و يتم هذا إذا  تم التخلص من عوائق النفس، وحجبها،  ُّ َّ و ما بقي حجاب على "ُّ

، إلا حجاب واحد، هو مزج هذا العالم المحسوس المشاهد، درك هذه الحقائق، و تحصيل هذه الرقائق
فإذا وقع الانفصال، و زال الاتصال، و جلبت صور البرازخ، وبان المقام الراسخ للعالم الراسخ، حينئذ 

ِتجلت الحقائق، و عوينت كيفية امتداد الرقائق بالخلائق من الخلائق، َُّ "...)2(.  
 قد ساهم في إعادة النظر في المعرفة العقلية، هذا الموقف  إن الفكر الصوفي:وهكذا يمكن القول

  :الذي اختزله الحلاج من ذي قبل في هذين البيتين
ًمن رامه بالْعقل مستـرشدا  ِ ْ َ ُْ َُ َ ْ َِ ْ َ َأَسرح    ِ َ ِه في حـــْ ِ ُرة يـلهـــيُ ْ َ ٍ   وـــَ
َُقد شاب بالتدليس أَسراره  َ ْ ِ ِ ْ َّْ ِ َ َ َيـقول في ح    َ َِ ُ ُرته هل هويْـُ َْ َِِ)3(  

ّفأعظم العاقلين العارفين الذين أقروا بالعجز أĔم : " عنه الحارث المحاسبي بقولهّوالمعنى ذاته عبر 
  .)4("لا يبلغون في العقل والمعرفة كنه معرفته

ِّو انطلاقا من هذه الأقوال التي تبين قصور العقل و عجزه عن إدراك المعارف الذوقية  يمكن  ً
ائم على النظر والاستدلال أي ما يقوم على قسمة الذات والموضوع وضع تفرقة بين علم اليقين الق

وبين حق اليقين، وعين اليقين درجة أدنى منه ضمن المعرفة الصوفية القائمة على ) هذه حال التفرقة(
  .المباشر وإلغاء التفرقة في مقام الجمع وجمع الجمع

اث العربي سواء ما تعلق بالمنهج النقلي أم إن المعرفة الصوفية تنأى عن نظم المعرفة المأثورة في التر
ّالمكون، ثم عرف الكون بالمكون" بالمنهج النظري الاستدلالي ذلك أن الصوفي اهتدى إلى   من )1(" ِّ

                                                
-رســالة دكتــوراه، جامعــة الجــيلالي ليــابس، ســيدي بلعبــاس ) مخطــوط (طــاب الــصوفي في المــوروث العــربي شــعرية الخ:  أحمـد بوزيــان-1

  .142-141: م، ص2007/هـ1427 -الجزائر
عبــد الــوارث محمــد علــي، دار الكتــب العلميــة، : ُّتنــزل الأمــلاك مــن عــالم الأرواح إلى عــالم الأفــلاك، تــح:  محيــي الــدين بــن عــربي- 2

  . 23: ، ص2:بيروت، لبنان، ط
  .74: م، ص1997الديوان، منشورات الجمل، :  أبو منصور الحلاج- 3
، دار 03: العقــل وفهــم القــرآن، ط:كتــاب: حــسين القــوتلي ضــمن: ، تــح"مائيــة العقــل"الحــارث بــن أســد المحاســبي، رســالة :ينظــر -4

  .215: صم، 1986الكندي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، 
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خلال الاتصال الصوفي المباشر بالحقيقة الوجودية المطلقة، على عكس الاستدلال العقلي القائم على 
  ).لة الشاهد على الغائبدلا(ّالاستدلال بالكون على المكون 

لقد أيقن الصوفية عجز العقل وأوضحوا أنه غير قادر على تقديم أجوبة شافية عن حقائق 
عن علم مستجمع لجميع " الوجود، فهو موكول إلى ما هو من جنس المحسوسات التي تدرك عيانا 

ان والآثار والأخبار ثم إن رقائق الفهم وطرائق العقل، وحقائق الإذعان بالدليل والبرهان والكشف والعي
المنهج العقلي القائم على الاستدلال لا يفي بغرض الكشف عن حقيقة الألوهية، ذلك أن العقل لا 
يعطينا شيئا عن هذه الحقيقة سوى التنزيه المطلق الذي يفضي إلى التعطيل فيجعل من الألوهية مبدأ 

نهج العقلي على سبيل إيضاح محدوديته حجة ميتافيزيقيا مجردا من الفاعلية المطلقة، ومن أدلة الم
  .)2(" قولة جاهلة"ا Ĕية ويصفوĔا بأتسلسل العلل إلى علة Ĕائية أولى وهذه الحجة يرضها الصوف

تعرف االله "فالعقل لا يقدم إجابة واضحة عن حقيقة التوحيد، ولهذا رأى ابن عربي أن العقول 
حد تقف عنده من " فللعقول )3("ثباتمن حيث هو موجود ومن حيث السلب لا من حيث الإ

   .)4(" ُّحيث قوēا في التصرف الفكري
ِّيورد القشيري قولا منسوبا لذي النون المصري يبين فيه قصور العقل في المنهج الذوقي الصوفي ً ً  

  .)5("عرفت ربي بربي ولولا ربي لما عرفت ربي: بم عرفت ربك؟ قال: قيل لذي النون المصري"
لصوفية منهج الاستدلال بالشاهد على الغائب عند الفلاسفة والمتكلمين، فقد ولهذا، رفض ا

كيف يستدل بصفات من له مثل ونظير : "نهج باطل في حق الألوهية فقالأدرك القشيري أن هذا الم
  .)6("!على من لا مثل له ولا نظير؟ 

رأوا أن الدليل على االله وđذا أزال الصوفية مبدأ الاستدلال بالقياس والمماثلة من منهجهم، بل 
  .)1(..." المعتزلة نزهوا االله تعالى من حيث العقل فأخطأوا"سبحانه هو االله وحده، وأن 

                                                                                                                                                   
، 1: ط، دمشق ، دار الحكمة، ضبط وتقديم رياض مصطفى العبد الله – مشكاة الأنوار ومصباح الأسرار :الغزالي  حامدأبو -1

  .23: ، صم 1996/هـ1417
 .257: ، ص) التذكاري ابن عربي(نصوص تاريخية خاصة بنظرية التوحيد في التفكير الإسلامي :  عثمان يحيى-2
 .03: ، رسالة الشيخ إلى الإمام الرازي، صرسائل ابن عربي:  محيي الدين بن عربي-3
 .03:  المصدر نفسه، ص-4
  .39:  المصدر نفسه، ص-5
 .176: الرسالة القشيرية، ص:  أبو القاسم بن هوازن القشيري-6
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إن التجربة الذوقية لدى الصوفية قد أثبتت أن عالم الألوهية و الوجود لا يمكن للعقل أن يفسره 
العقل في إعطاء حل حاسم أو يعاينه، ولذلك أقصوه من منهجهم وتواترت آراؤهم في بيان قصور 

الذي يبين فيه انتقاله من : "ليه قول أبي حامد الغزاليإلمشكلة الوجود، وخير نموذج يمكن الاستناد 
، وتزييف ...إني بما فرغت من علم الفلسفة وتحصيله: "المنهج العقلي إلى المنهج الذوقي القلبي، يقول

وإن العقل ليس مستقلا بالإحاطة بجميع ما يزيف منه، علمت أن ذلك غير واف بكمال الغرض، 
  .)2(..." المطالب، ولا كاشفا للغطاء عن جميع العضلات

ترتبط فكرة محدودية العقل لدى الصوفية بإشكالية التوحيد، فهم يعتبرون أن التوحيد من الأمور 
والقرائن  فالتوحيد الخالص لا بد أن يختفي فيه الوسائط ,)3(" التي لا يقوى العقل على إدراكها 

ينسب "العقلية لأĔا تقتضي قسمة الذات والموضوع، وفي هذا إخلال لحقيقة التوحيد وجوهره وđذا 
الصوفي كل معرفة باالله إلى االله نفسه، لأن االله تعالى هو الذي يرفع عن العارف به حجاب الغيرية 

  .)4(" ثنينية بحيث يصبح الفارق عين المعروفوالا
غنون عن العقل بالكلية بل استبعدوه من منهجهم القائم على الذوق غير أن الصوفية لا يست

أداة لتثبيت الصوفي في طريقه وتجربته وليس للنظر والاستدلال، بل ولإعلان ) العقل(والقلب، فهو 
لم يحترز بعقله من عقله لعقله  من "عجز العقل عن إدراك ما يدرك عن طريق التجربة الذوقية فإن 

  .)5("هلك بعقله
الروح، السر، القلب، : وظف الصوفية ألفاظا للدلالة على أدوات المعرفة الذوقية من ذلكي

  .النفس وغيرها

                                                                                                                                                   
يوحنا الحبيب صادر، دار صادر : التعرف لمذهب أهل التصوف، التعرف لمذهب أهل التصوف، تقديم:  أبو بكر الكلاباذي-1

 .78: م، ص2006هـ، 1427، 2:، ط-لبنان-تبيرو
 .130: المنقذ من الضلال والموصل لذي العزة والجلال، ص:  أبو حامد الغزالي-2
/  هـ1388-القاهرة-أبو العلاء عفيفي، لجنة التأليف والترجمة والنشر: في التصوف الإسلامي وتاريخه، تر:  رينولد آلن نيكلسون-3

 .117: ص، م1969
 .586: الرسالة القشيرية في علم التصوف، ص: م بن هوزان القشيري أبو القاس-4
: ص، م1969/هـ1379، 2:طنور الدين شريبة، مطبعة دار التأليف، مصر، : تحطبقات الصوفية،: د الرحمن السلمي أبو عب-5

239. 
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:  عنصر الالتقاء بين الروح والنفس لدى السهروردي إذ يقول]heart / cœur[يمثل القلب 
 النفس وسكن الروح الإنساني العلوي إلى الروح الحيواني وصيره نفسا، وتكون من سكون الروح إلى"

  .)1(..." القلب
ِّيشكل القلب لدى الصوفية البديل المعرفي للعقل العاجز، فالقلب هو الأداة الصالحة لقبول 
التجليات الإلهية، وهو وحده القادر على حل إشكالية التوحيد وضبط حقيق الوجود والألوهية في 

  .منظور الصوفية
: رد الصوفية ألفاظا متقاربة في المفاهيم، وهيّلما أدرك الصوفية عجز العقل عطلوا دوره، وقد أو

  .  السر، الروح، النفس، إلا أن اللفظة الأكثر تداولا هي القلب
ومهما يكن من أمر بشأن تسميات هذه الأداة إلا أĔا تدور حول أداة المعرفة الذوقية، ولذلك 

  .سنوظف القلب للدلالة على هذه الأداة
إيراد أوصاف ومفاهيم وتصورات بخصوص هذه الأداة لقد أشار الصوفية وتواطأوا على 

يقول الغزالي بشأن . أداة متعالية) القلب(وبينوا كيفية اشتغالها لتقريب المعاني الذوقية، فهو ) القلب(
ليس من هذا العالم، لكنه من عالم الغيب، فهو في هذا العالم غريب، ) " القلب(النفس المتعالية 

ومعرفة ... ه، وله الثواب وعليه العقاب والسعادة والشقاء تلحقانهوالتكليف عليه والخطاب مع
من الحضرة الإلهية، ومن ذلك .... حقيقته، ومعرفة صفاته مفتاح معرفة االله سبحانه وتعالى، وأصل 

  .)2("المكان جاء، وإلى ذلك المكان يعود
ية أĔا خلقت قبل د الغزالي يذكر القلب ويقصد به الروح التي يرى الصوفمويبدو أن أبا حا

  .الأبدان وكانت قبل أن تودع الأجسام القريبة من الحضرة الإلهية
ِْوهذه اللطيفة الروحانية لا بد لها من صقل وتكميل من أجل القيام بدورها العرفاني، ولذلك 

 معرفة ُّ على التزكية الروحية بخوض تجربة التطهر، وكانتاًنجد في المدونات الصوفية القديمة والحديثة حث
   .النفس من أهم مرتكزات المنهج الصوفي

                                                
 .450: عوارف المعارف، ص:  عبد القاهر بن عبد االله السهروردي-1
 .125:   ص– ضمن كتاب المنقذ من الضلال –ياء السعادة،كيم:  أبو حامد الغزالي-2



 

  51

 تقوم التزكية الروحية على جملة من الأصول و المبادئ التي تعتبر أدوات لابد منها لاجتياز 
الطريق الصوفي و من خلالها يتم بناء المعرفة بعد حصول المكاشفة التي توصل المتصوف إلى هذا 

  .المقام
 )( َّوفي المتبع في التزكية الروحية ذو أصول و منابع إسلاميةُّيلح الصوفية على أن المنهج الص

َّمستنبطة من نصوص القرآن و الأحاديث النبوية الشريفة و سيرة النبي صلى االله عليه و سلم و أحوال 
  .الصحابة و أقوالهم، فمسألة التزكية منبثقة من كلام االله في كثير من النصوص

و سفر و هو معراج  و سلوك، و يتمثَّل هذا السلوك في الطريق الصوفي هو سير إلى االله 
َّالاقتداء بالمنهج الذي بينه الرسول عليه الصلاة و السلام، و يحتاج هذا السفر الروحي إلى عدة و زاد  ُ َّ

فإن "كما يحتاج السفر الحسي، و له مصاعب و مشاق و عوائق أكثر مما هي في السفر الحسي، 
 و أخرجهم من العدم إلى الوجود لم يزالوا مسافرين وليس لهم حظ عن الناس مذ خلقهم االله تعالى

فالواجب على كل عاقل أن يعلم أن السفر مبني على المشقة، .... رحالهم إلا في الجنة أو النار
َّو المحن والبلايات، وركوب الأخطار و الأهوال العظام ، فمن المحال أن يصح فيه    وشظف العيش 
  .")1(... لذة نعيم أو أمان أو

َّلقد تبـين للصوفية أن المعرفة المنشودة التي يسعون إليها لا يمكن أن يتوصل إليها إلا إذا تم  َّ ُ َّ َ
ِّالتخلي عن الحجب التي تعيق القلب عن الإدراك و القيام بمهمته العرفانية، و التحلي بأخلاق  ُِّ ُ ُ

 ما سوى ( بانية، فالانتقال من عالم الأغيارَّالملائكة حتى يتصل القلب بعالم الملكوت و الأسرار الر
إلى عالم الأنوار يقتضي اجتياز العوائق التي أجمع الصوفية على أĔا تحول بين الصوفية و المعرفة ) االله

ّقد عد ّوى، الشيطان، الدنيا، النفس، واله:  هي- حسب أكابر الصوفية –َّاللدنية ، و هذه الحجب 
ّمرتبة التوبة، مرتبة الاستقامة، مرتبة التهذيب، مرتبة : ّاتب الطريق أربعاضياء الدين الكمشخانوي مر

و : العزلةو هو سجن الشيطان، و: هو سجن الهوى، و الجوعالصمت، و: قريب، المراد بالتهذيبالت
  .)2(و هو سجن النفس: هي سجن الدنيا، و السهر

                                                
 -و ما  6:التصوف الإسلامي بين المرجعية الإسلامية و المؤثرات الأجنبية، مجلة دراسات، العدد السادس ص:  ينظر عزوز ميلود

 .   بعدها
   03: رسائل ابن عربي، ص:  محيي الدين بن عربي-1
  .78: هـ، ص1383، 01 :صول، المطبعة الجمالية، القاهرة، طجامع الأ:  ضياء الدين الكمشخانوي-2
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تب و يصفون قدراته العرفانية التي و لهذا نجد الصوفية يعلون من قيمة القلب و يضعون له مرا
يعجز اللسان عن وصفها، فهي أداة متعالية لا يصفها القول، و لا يسعها الشرح، ومن ذلك ما 

ًأورده أبو حامد الغزالي بشأن هذه الحاسة باعتبارها بصيرة كاشفة لها عين  إذ – على حد تعبيره –ن اً
ولعين ) ً وليست عينا كما نعرفها العضو المبصروالقصد تقريب دلالة اللفظ( أن للقلب عينين يرى 

ٌفضاء خارجي تجوبه بقواها الذاتية، وهذا الأخير يحصل للنفس حين تنعكس على : القلب فضاءان
ذاēا، فتشاهد بوساطة الخيال، أمثلة حقائق الأشياء على مرتبتين، مرتبة يوفرها الخيال الكثيف على 

يئة تحاكي الموجودات الظاهرة في عالم الشهادة، ومرتبة أعلى هيئة تحاكي الخيال الموقف على غير ه
يوفرها الخيال الموقف على غير  هيئة تحاكي الموجودات الباطنة في عالم الغيب، و يشرح الغزالي هذه 

القوة المتخيلة ذات وجهين، أحدهما يلي جانب الحس ويقبل منه الصور المحسوسة، : "الفكرة بقوله
والتدبير أن لا يعتمد عليها ما لم يزĔا ... جانب العقل ويقبل منه الصور المعقولةوالوجه الثاني يلي 

بالقوانين المنطقية والبراهين اللائحة، ثم إن غلب على الخيال جانب الحس شبه كل معقول بمحسوس، 
 فيصل بين العالمين، ولولاه -إذن–ومن غلب عليه جانب العقل شبه كل محسوس بمعقول، فالتخيل 

  .)1(" بقي محسوس ومعقول في الإنسانلما
ٌوđذا التصور، يكون للخيال دور فعال في ربطه بين عالم الحس وعالم الشهادة فهو الوسيط بين  ٌ ُّ

ولذلك نضج . بوساطة الخيال) النفس(عالم الأنوار وعالم الأغيار، فالمعرفة الصوفية تنزل على القلب 
 اصوفية شروحات وافية، وألموا بمرتبته من كونه وسيطا وذهذا المفهوم في الفكر الصوفي، وقدم له ال

علاقة بالمدارك القلبية على عكس المعارف النظرية التي تستند على العقل واستدلالاته ولا دخل 
  .للخيال فيها

لقد عبر الصوفية عن الحالة التي تتم đا المعرفة وتنقدح في قلب العارف بمصطلحات 
لأن مشاهد القلوب "اق، وهي معارف لا تستوعبها اللغة الطبيعية كالمكاشفة، والتجلي والإشر

ُومكاشفات الأسرار لا يمكن العبارة عنها على التحقيق، بل تـعلم بالمنازلات والمواجيد َْ ُ")2(.  

                                                
 .77:  ص،ت .د-ط. دلبنان،– بيروت ،منشورات دار عويدات، نسيم نصار:  تر،معرفة الذات:  داقي ماري مادلين-1
 .105: التعرف لمذهب أهل التصوف، ص:  أبو بكر الكلاباذي-2
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فهذه ) 1(."إذ لا تدرك أحوال هذا الموحد بالنظر والقياس"فأحوال العارف فوق متناول العقل 
  .)2("ا يقع في نطاق العلم أو الوصف بالألفاظليست مم"المعارف الذوقية 

  )(:المكاشفةالكشف  أو 
َّأن يرتفع الغطاء حتى يتجلى الحق، اتضاحا يجري مجرى  " الكشفيويعني الغزالي đذا العلم

العيان الذي لا يشك فيه، وهذا ممكن في جوهر الإنسان لولا أن مرآة القلب قد تراكم صدؤها 
  .)3(..." ياوخبثها بقاذورات الدن

الله وهو  العالم باالله وهو المتقرب إلى االله، وهو العامل"فالكشف حالة ذوقية تخص القلب، فهو 
  .)4(" الساعي إلى االله، وهو المكاشف بما عند االله ولديه، وإنما الجوارح أتباع وخدم وآلات

مكاشفات : "واوقد قال) 5("بيان ما يستقر على الفهم فيكشف عنه للعبد كأنه رأي العين"هي 
  .)6(" العيون بالأبصار ومكاشفات القلوب بالاتصال

وربما أرادوا بالمكاشفة ما يقرب مما يراه الرائي بين "ويورد القشيري قولا يبين فيه ظروف المكاشفة 
  .)7("اليقظة والنوم

كثيرا ما يعرض أهل اĐاهدة فيدركون من "كما نجد ابن خلدون يضيف على هذا أن الكشف 
  .)8("ق الوجود ما لا يدرك سواهم، وكذلك يدركون كثيرا من الواقعات قبل وقوعهاحقائ

                                                
 .97: في التصوف وتاريخه، ص:  نيكلسون-1
 .98: ع نفسه، ص المرج-2
 - ] discovery/ dècouverte  [ في المعجم الفلسفي لجميل صليبا، لكن إيجاد لفظ معادل دقيق لهذه اللفظة يبقى من 

الصعوبة بمكان، فمما هو ملاحظ أن المفردتين في اللغتين الفرنسية و الإنجليزية تعنيان الكشف الحسي لأمر مجهول و هو غير 
اه حالة ذوقية đا يتم الاطلاع على عالم الغيبيات عبر معراج روحي لا يمكن للعقل أن يبسط الشرح الكشف الصوفي الذي معن

 . فيه
 .20: ، ص1:إحياء علوم الدين، ج:  أبو حامد الغزالي-3
 .03: ، ص3:إحياء علوم الدين ، ج:  أبو حامد الغزالي-4
 . 422: اللمع، ص:  أبو نصر السراج الطوسي-5
 .424:  ، ص المصدر نفسه-6
 .12: الرسالة القشيرية، ص:  أبو القاسم القشيري-7
 .587: المقدمة، ص:  عبد الرحمن بن خلدون-8
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ويرى القشيري أن هذه   ,)1("هو إشراق أنوار إقبال الحق على قبول المقبلين عليه ": ّالتجلي
وأما التجلي فإشراق أنوار الحق على "الحالة هي أدنى مرتبة في المعرفة الذوقية، إذ هو يحصل للمريدين 

  .)2("قلوب المريدين
  .وهذا المصطلح قديم التداول وهو مرتبط بالفلسفة ):Illumination(الإشراق 

في العالم الحسي "كما يعني ) الإشراق( أن هذا المصطلح  ]Henry corbin[يرى هنري كوربان 
َسناء وđاء الصباح وأول بريق للنجم، كذلك فإنه يعني في سماء الروح    .)3("لي المعرفةبخطة تج) المثالية(َ

وبين هذه الألفاظ تداخل لا يمكن إيجاد الحدود بينها لأĔا من الأمور الذوقية التي تدرك تذوقا 
  .بالقلب وليس للعقل حظ في بيان دلالتها وحقيقة أمرها، فالأمر متروك للذوق القلبي

  : مراحل الترقّي
ُّرفة الصوفية، وهي مرتبطة بتدرج تتم هذه الحالات الكشفية وفق سلم الترقية في مراتب المع

ُّالقلب في التطهر، حتى ينال الكمال والصفاء ومن ثم الارتقاء، ولا بد في هذا الصدد لا بد أن 
  .تتعرف على أنواع ومراتب هذه اللطائف حسب تصنيف الصوفية لها

وح الخيالي ثم  من الروح الحسي، ثم الراًبدء: إلى خمسة أقسام) الأرواح ( يقسم الغزالي اللطائف 
 مودعة في كل أجسام -  إن جاز لنا التعبير–الروح العقلي، ثم الروح الفكري وهذه الأنواع من الأرواح 

: البشر، واختص الأنبياء بروح متعالية أخرى هي الروح القدسي، يقول الغزالي موضحا أقسام الأرواح
 الحيواني الروح أصل وكأنه الخمس، سالحوا تورده ما يتلقى الذي وهو ،الحساس الروح :منها فالأول"

 الذي وهو ،الخيالي الروح :الرضيع، الثاني للصبي موجود وهو. ًحيوانا الحيوان يصير به إذ وأوله،
. إليه الحاجة عند فوقه الذي العقلي الروح على ليعرضه عنده ًمخزونا ويحفظه الحواس أورده ما يستثبت

 الخارجة المعاني تدرك به الذي العقلي الروح :الثالث... وئهنش بداية في الرضيع للصبي يوجد لا وهذا
 المعارف ومدركاته. للصبيان ولا للبهائم لا يوجد ولا الخاص، الإنسي الجوهر وهو والخيال، الحس عن

 الذي وهو ،الفكري الروح : الرابع.العين نور على العقل نور ترجيح عند ذكرناه كما الكلية الضرورية
 :الخامس...شريفة معارف منها ويستنتج وازدواجات تأليفات بينها فيوقع المحضة عقليةال العلوم يأخذ

                                                
 .439: اللمع، ص: وسيط أبو نصر السراج ال-1
 .421: الرسالة القشيرية، ص:  أبو القاسم بن هوازن القشيري-2
 .309: تاريخ الفلسفة الإسلامية، ص:  هنري كوربان-3
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 وأحكام الغيب لوائح تتجلى وفيه الأولياء، وبعض الأنبياء به يختص الذي النبوي القدسي الروح
 الروح دوĔا يقصر التي الربانية المعارف من بل والأرض، السماوات ملكوت معارف من وجملة الآخرة

 ما فيه يظهر آخر طور العقل وراء يكون أن العقل عالم في العاكف أيها يبعد فلا ...والفكري لعقليا
 غرائب فيه تنكشف التمييز والإحساس وراء ًطورا العقل كون يبعد لا كما العقل، في يظهر لا

  .)1("نفسك علىً وقفا الكمال أقصى تجعل ولا. والتمييز الإحساس عنها يقصر وعجائب

   ﴿: أبو حامد الغزالي قول االله تعالى مرواستث              

                                      

                                        

                          ﴾)2(.  َّووجه الآية توجيها ذوقيا يعضد
فالروح الحساس هو المشكاة، والروح الخيالي :  "ل اللطائف النوارنية، يقول أبو حامدبه مقدماته حو

هو الزجاجة، والروح العقلي هو المصباح، والروح الفكري هو الشجرة، والروح القدسي هو الحدس 
  )3(" الذي يكاد زيته يضيء ولو لم تمسسه نار

  الخيال بين التَّصور الفلسفي و المفهوم الصوفي 
 يقول ، رد مفهوم الخيال في المعاجم العربية بدلالة الظل و الطيف و ما يتصوره النائم في نومهو

ُالخيال لكل شيء تـراه كالظل، وكذلك خيال الإنسان في المرآة، وخياله في المنام صورة ": ابن منظور ََ َُ ُِ َ َْ ِ َِ َ ََ َِ ِ ِ َِ َ ِّ ََ ٍ ْ َ ِّ ُ َ
ُتمثاله، وربما مر بك الشَّيء  ْ َ َِ َّ َ َُّ َ ْ ُشبه الظل فـهو خيال، يـقالِ َُ ََ َْ ُ َ ِّ ِّ َ ٌتخيل لي خيال: ِ ََ ِ َ ََّ")4(.  

َخيل:" و في مجمل اللغة ٍ الخاء والياء واللام أَصل واحد يدل على حركة في تـلون:ََ ُّ ٌَ ََ ِ ٍ ََِ َ ََ ُّ ُ َ َ ٌَ ُ ُْ ُ َْ َفمن ذلك. َْ َِ ْ ِ َ 
ُالخيال ََ ُ، وهو الشَّخصْ ْ َ ُ َوأَصله ما يـتخيـله الإنسا. َ ْ ِ ُ ُُ َّ َُ ََ َ ْ ِن في منامه َ ِ ََ ِ ُلأنه يـتشبه ويـتـلون; ُ ََّ ََّ ََ ََ ُ َُ َِويـقال خيـلت للنَّاقة، .ََّ ِ ُ َْ َّ ُ َُ َ

ُإذا وضعت لولدها خيالا يـفزع منه الذئب فلا يـقربه  َ َُ َْ َْ ُ ِّ ُ ْ ِ ُ َّ َ ََ َ َِ َِ ْ َ َ َ ِ")5( . 

                                                
  .78: مشكاة النوار، ص: امد الغزالي أبو ح-1
 . 35: النور - 2
 .72: مشكاة الأنوار ، ص:  أبو حامد الغزالي-3
  ". خيل"، مادة 230:  ،ص11 :لسان العرب، ج:  أبو الفضل جمال الدين بن منظور-4
  .235: ، ص2: ج معجم مقاييس اللغة،: رس  أبو الحسين أحمد بن فا-5
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َ الشَّخص والطيف وما تشبه لك في اليـقظة والمنام م:"و الخيال في المعجم الوسيط َ َْ ِ َ َ َ َّ َن صورة، ْ ُ
ِوصورة تمثال الشَّيء في المرآة، ومن كل شيء ما تراه كالظل وخشبة ينصب عليـها كساء أسود في  َِ ََ ُ ََُْ َ ْ َْ َ َ َْ ْ َْ ِ
ْالمزروعات يفزع đا الطير، وفي مرابض الغنم يفزع đا الذئاب، وما نصب في الأرض ليعلم أنَه حمى  َ ََ ِ َِ َ َْ

َِّفلا يقرب، وإحدى قوى العقل التي ْ َ ْ َِ َ يتخيل đا الأَ ْ َشياءَ   .)1(" أخيلة وخيلان:ج، ْ
  و هذا المفهوم البسيط للخيال لا يخلو منه معجم عربي، فالملاحظ أن اللغويين لم يعوا شيئا 
كهذا في معاجمهم اللغوية، بل انحصر مدلول الخيال عندهم في الشكل والهيئة والظل وربما امتد إلى 

ّخافيا أن هذه الدلالات المحدودة المقيدة بالمدركات الحسية، وليس . ّالطيف أو الصورة أحيانا
بانعكاساēا وأطيافها، لا تمثل شيئا أمام ما ذهب إليه الفلاسفة و الصوفية على وجه الخصوص، أثناء 

 .تعاملهم مع الخيال وفضاءاته الرحبة
  :الخيال في الاصطلاح 

لخيال و بيان حدوه في الثقافة العربية لقد أدرك صاحب المعجم الفلسفي صعوبة ضبط دلالة ا
ًإنه من العسير جدا أن نجد مفهوما شاملا جامعا لمعنى الخيال، حتى "الإسلامية، إذ  ًً čَّنه يتعذر ذلك إ

  .)2( "على أهل الاختصاص
ِّنات التي حاولت أن تقرب دلالة الخيال و كيفية حدوث ِّ بعض العينقف عندو سنحاول أن 

  .ة، علها تسعفنا في فهم هذه الآليةالإدراكات الخيالي

قوة تحفظ ما يدركه الحس المشترك من صور المحسوسات : "ِّيعرف الشريف الجرجاني الخيال بقوله
  .)3("بعد غيبوبة المادة بحيث يشاهدها الحس المشترك كلما التفت إليها فهو خزانة للحس المشترك

قوى تقبل بذاēا جميع الصور : "ية يقولًو يقدم ابن سينا تعريفا استقاه من معارفه الفلسف
  .)4("المنطبعة في حس الحواس الظاهرية المتأدية إليها

َّإن الفلاسفة المسلمين قد تعرضوا لمفهوم الخيال و بينوا دوره في استحضار الصور، ف ّإن دور َّ
ة الاستعداد ًالخيال يكمن في كونه مظهرا و مجلى لهذه الصور، وكذلك بقية القوى الأخرى، فهي دائم

                                                
  ".خيل"مادة . 266: ، ص1 :اهرة ، المعجم الوسيط، ج مجمع اللغة العربية بالق-1
  .546:ص، 1: ج،1982 -3:  ط،  بيروت،دار الكتاب اللبناني، المعجم الفلسفي  جميل صليبا، -2
  .12:  ص،التعريفات:  الشريف علي بن محمد الجرجاني-3
  .44: ص-1956 -ط.د-راغ ب-اĐمع العلمي التشيكوسلوفاكي،  بيان ياكوش: تح-كتاب الشفاء:  ابن سينا-4
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عليها، فهو الوسيط " الصور"ّوتلقيها من العقل الفعال الموكل بفيض " الصور المثالية"لإظهار هذه 
مظاهر، ولا ) ّالصور المعلقة(وقد يكون لها : "بيننا وبين العالم الغريب، وفي ذلك يقول السهروردي

 في محل، وصور الخيال مظهرها ّتكون فيها، فصور المرآة مظهرها المرآة وهي معلقة لا في مكان ولا
  .)1("ّالتخيل وهي معلقة

ُّعن طريق التخيل أو عند المقابلة بين الأجسام الصقيلة " يتمظهر"ويتجلى هذا المثال أو 
قد " فـ ه ويزول تجليه بزوال هذه الأسبابُكالمرايا، فتكون الأجسام الصقيلة والخيال مجالي مظهرة ل

ّيحصل هذه المثل المعلقة حا   .)2("صلة جديدة وتبطل كما للمرايا والتخيلاتُُ
ّتحصل بسبب المقابلة والتخيل الحيواني، ثم تبطل بزوال المقابلة والتخيل أو : "وهذا يعني أĔا
  .)3("بفساد المرايا والخيال

تحصل هذه الرؤية في " حصول الرؤية عبر الخيال إذ قد َّكما بين  الفلاسفة الإشراقيون كيفية
، أو أصبح ينقدح حدسا )4("لمن تكون روحه قد سمت إلى درجة الأرواح القدسيةحال اليقظة 

حكم صور المرايا : "ويشتعل ذكاء، أما حكم الصور التي يشاهدها المرء في حالة النوم في الأحلام
ّالتخيل في أĔا حادثة يفيضها الأنوار اĐردة، بحسب استعداد النائم وما يقتضيه وضعه وحالة وخلقه 

  .)5(" مظاهر للنفوس النائمةوهي
و بين الوهم و الخيال ارتباط وثيق في الفكر الفلسفي العربي في الوظيفة، و قد يبدو للإنسان 
العادي أĔما شيء واحد، غير أن ابن سينا قد جمع في بعض الأحيان بين وظيفة  المتخيلة و الوهمية، 

ن إ: للقائل أن يقول" ِّن سينا موضحاً  ذلكفيجعل الفصل والتركيب من مهام الوهمية أيضا، يقول اب
الوهم بعينه هو المتخيلة، وهي الحاكمة والمفصلة والمركبة، ودليلك على تغاير القوى إما اختلال بعضها 
مع بقاء البعض، ولا يمكن لأحد دعوى بقاء المتخيلة سليمة وليس ثم شيء حاكم في الجزئيات الذي 

  .)6("هو الوهم عندك
                                                

  .212:  شهاب الدين السهروردي، حكمة الإشراق، ص-1
  .222: ، صالمصدر نفسه-2
  .233 -232: شهاب الدين السهروردي ، حكمة الإشراق،ص-3
: ص ، الدين السهروردي، كتاب اللمحات، و ينظر شهاب43: موضوع العقل القدسي، ص: ابن سينا :  للاستزادة، ينظر-4

119.  
  . 233: اب الدين السهروردي، حكمة الإشراق، ص شه-5
  . 45: ص الشفاء،:  ابن سينا-6
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الخيال، والوهم، و المتخيلة لدى :  الوسائط التي تنقل الصور الخيالية فهيتتعدد مسميات
شهاب الدين السهروردي، إذ يؤدي الأمر إلى تعددها في ذاēا، وربما كان هذا الأمر للمخيلة أو 
 الوهم أو الخيال فتكون جميعها قوة واحدة، ولكن باعتبارات مختلفة، وهذا ما ذهب إليه السهروردي

ّشيء واحد وقوة واحدة باعتبارات يعبر ) الخيال، والوهم، والمتخيلة(فالحق أن هذه الثلاث : "ًفعلا ُ
  .)1("عنها بعبارات

فيعبر عنها باعتبارات حضور الصور : " ويؤكد هذا الطرح ما ذهب إليه قول الشارح بقوله 
وسات بالوهم، وباعتبار الخيالية عندها بالخيال، وباعتبار إدراكها للمعاني الجزئية المتعلقة بالمحس
  .)2("التفصيل والتركيب بالمتخيلة، ومحل هذه القوة هو البطن الأوسط من الدماغ

  .ّفالسهروردي يذهب إلى أن هذه القوى جميعا هي قوة واحدة ولكن باعتبارات مختلفة
ّفحق أن نعتبره " الذوق"و" الكشف"و" البحث"وهكذا لم يشأ السهروردي أن يفصل بين "

  . )3("خصيا له أصالة خاصةمفكرا ش
ًيعتبر السهروردي المنهج الفلسفي ممهدا للتجربة الذوقية ومقدما للخلوص إلى التجربة الروحية  ً

 -من خلال الأسلوب الرمزي الذي استخدمه-الأعمق، كما أن التجربة الروحية تكون عرضة للشطط
ج بفكره بين التجربة الذوقية إذ لم تسبق بإعداد فلسفي منهجي، وهكذا يكون السهروردي قد زاو

لرغم من رفعه من شأن الأخير، وبين الفلسفة البحثية عبر علاقة جدلية بين الفلسفة والتصوف، على ا
ّن الفلسفة ليست إلا مدخلا لتلك التجربة، أما التصوف ففيه الإجابة عن مشكلات المعرفة إإذ 

 .بحسب رأيه
 
 
 
 
 

                                                
  .210: صحكمة الإشراق،  : شهاب الدين السهروردي-1
  .210: ، صالمصدر نفسه -2

  . 24:  ص حكمة الإشراق، شهاب الدين السهروردي،- 3
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  )(  الخيال في الفكر الصوفي
، وقد "الأنطولوجي"إذ هو الأساس المعرفي للتصور " في الفكر الصوفي موقع البؤرة ل الخيالَّشك

ُّعد هذا التصو َّ ر خروجا عن السائد الذي أعلى من شأن العقل والحس، وأحط في المقابل من كل ُ
 معرفة ناتجة عن الخيال الذي جعل منه الصوفية رهانا استراتيجيا لبناء الخطاب، فهناك أبعاد وأقاص لا

ت الرؤية ضاقت َّتسعا، لأن القاعدة جرت بأن كلما ايلمسها إلا الصوفي لا تدخل تحت العبارة أحيان
 .)1(" العبارة

بين الفلاسفة والصوفية بون شاسع في تعريف الخيال وبيان وظيفته، وإن كانت تربط بين 
ه مصدر الحقيقة الطرفين خيوط تآلف، موطن الخلاف لدى الفلاسفة الاستناد إلى العقل باعتبار

  :ولدى الصوفية الاستناد إلى الخيال باعتباره منبع التصور قبل العقل، يقول ابن عربي
ْإن خـيـال الكون أَوسـع حض                 َ ُ َ ْ ْ َِ َ َ َ ْ  من العقل والإحساس بالبذل والفض              رَةــــَّ َ ِ ِْ ِ َ ْ ِ ْ   لِــَ

َّ        له حضرة الأشكال في الش ِ َ ْ َ ْ َ ُ ِكلَ َ  تراه ي              ْ ُردُّ الكـــــُ َي قـبـضــَّل فــــُ ْ ْة الشـكـــــَ   لِــــَّ
ٌّ        فإن قـلت كل ُ َ ْ ٌ فهـو جـزء معـينُ ُ ٌ ُ َُ ْ َ ُ  وإن ق              َ ُلت جـــــْ َ ٌزء قــــــْ ــْ ُام للكـل بالكــــ ّ   ِّلــــــُ

ِم مـثـــَا ثــ        فم ــَّ َل غـيره  متـــ ِّحقِ ـــَ ُ    بم            قٌــ ـــــِوجــــــِ ُده فـهـ َ ِ ـــِ ــــ َو الممـثِّــــ ُ ـــَ ِْل للمـثــــ ــــُ   لِـــ
ُ فـعلمي به أَحلى إذا ما طعمـته        َ ْ ِ َِ َ َ ْ ْ ِوأَشهى إلى أَذواقنا م                َ ِ َ ْ َ َ َن جنى النحـْ    )2(لـــــَ

صر المركزي باعتباره أداة للمعرفة هي جماع أدوات المعرفة يعتبر الخيال في الفكر الصوفي العن
وللجمال ) العلوم الربانية(وباعتباره قوة خلاقة مبدعة لأرقى علوم المعرفة ) "لعقل والحسا(الأخرى 

ًالتشكيلي الذي يخترع للمعاني أجسادا كثيفة أو أجسادا لطيفة  ً ")3(.  
بين الحق والوجود بأسره، " البرزخ"لاّقة تتوسط عبر بوصفها قوة خ" ّالمخيلة"َّلقد حرر الصوفية  

ُويرون أĔا تعمل إلهاما، بما يلقى في روع العارف، ولذلك فهم لا دخل لهم فيما يدعون من فيوضات 
                                                

  -ا، و هي الحقيقة الإلهية  لقد أعلى الصوفية من شأن الخيال و لم يقولوا بالتخييل لما يترتبēعن القول به من بعد عن الحقيقة التي يتغيا الصوفية إثبا 
وكذلك لم يقل الجرجاني بالتخييل، و لعل السبب في ذلك  أن القول بالتخييل في الاستعارة يؤدي , في تجلياēا الوجودية، حيث يتضافر الظاهر و الباطن

اعلم أن الاستعارة لا تدخل في قبيل التخييل لأن : " فاسد، إذ أخرج عبد القاهر الاستعارة من التخييل بقولهإلى القول بالتخييل في القرآن و هو قول 
ينظر عبد القار الجرجاني أسرار " المستعير لا يقصد إلى إثبات معنى اللفظة المستعارة و إنما يعمد إلى إثبات شبه هناك فلا يكون مخبره على خلاف خبره

 .فالاستعارة بعيدة عن الإيهام و الكذب كل البعد و إنما لا تدعو دعوة مناقضة أو مخالفة بل مشاđة, 58: المعاني، صالبلاغة في علم 
: ص ،2010، 1:أدبية النص الصوفي بين الإبلاغ النفعي والإبداع الأدبي، عالم الكتاب الحديث، إربد، الأردن، ط:  محمد زايد-1

29  
 .123: ، ص3:ات المكية، جالفتوح:  محي الدين بن عربي-2
 .12: ، ص1991، 1: دار الثقافة، القاهرة، ط– النظرية واĐالات النظرية –الخيال عند ابن عربي :  سليمان العطار-3
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فإنما هي قلوب عاكفة على باب الحضرة الإلهية، مراقبة لما ينفتح له الباب، فقيرة "وكشوف ومعارف، 
 برز لها من وراء ذلك الستر أمر بادرت لامتثاله، وألفته على حسب ما فمهما... خالية من كل علم

  .)1(..." ّيحد لها في الأمر
َّلقد حظي الخيال في التراث الصوفي بمنزلة رفيعة، فقد نضج في هذا الفكر، و علة ذلك أنه 

يبيات، يكتسي قيمة من وضعية العقل لدى الصوفية، فالعقل في نظرهم عاجز و قاصر على إدراك الغ
 أن يعرفه العقل -سبحانه وتعالى-يجل  و من هنا استبعدوه في معرفة االله، فهو - كما تقدم معنا-

فينبغي للعاقل أن يخلي قلبه من الفكر إذا أراد معرفة االله من حيث المشاهدة، ، وينبغي "بفكره ونظره، 
نوار المتجسدة الدالة على معان للعالي الهمة أن لا يكون تلقيه عند هذا إلا من عالم الخيال، وهي الأ

وراءها، فإن الخيال ينزل المعاني العقلية في القوالب الحسية كالقلم في صورة اللبن، والقرآن في صورة 
  .)2("الحبل، والدين في صورة القيد

ُّأهمية مخصوصة للخيال في معرفة الوجود و المطلق، و هو ما يكشفه تأملها "لقد أولى الصوفية 
ًوله، و ما أنتجته من معارف لها أن تفيد شعرية المتخيل راهنا إذا أعيد بناؤها في ضوء المكثَّف ح

  ".)3(التصورات الحديثة 
، ولم ينفصل في ذلك )4(َّو يعتبر ابن عربي أهم متصوف نظر للخيال و شغله في تأويل الوجود

الإدراك المترتب عن عن طروحات الفلاسفة فحسب، بل تغيا كذلك إبطال دعاويهم القائلة بفساد 
                                                

  .142: م، ص1969محسن مهدي، دار المشرق للنشر، بيروت، :  أبو نصر الفارابي، كتاب الحروف، تح-1
  .2،3:ضمن رسائل ابن عربي، ص-مام الرازيرسالة إلى الإ:  محيي الدين بن عربي-2
  108: ص:  أبو نصر الفارابي، كتاب الحروف-3
 -يعد ابن عربي أول من فتق البحث في مفهوم الخيال، و قد قسمه وفق تصور عرفاني فريد من نوعه ، إلى أربعة أقسام هي ُّ َّ َّ ُّ :

   .، والخيال المتصل، والخيال المحقق، والخيال المنفصل)العماء( الخيال المطلق 

، ومن " المسمى بالعماء الذي هو أول ظرف قبل كينونة الحق" هو الحضرة الجامعة والمرتبة الشاملة و هو " و: الخيال المطلق* 
عماء صور ففتح االله تعالى في ذلك ال" العماء"وليس ذلك إلا ،  طبيعته أن يقبل التشكل في صور الكائنات كلها على اختلافها

  ." واه من العالمكل ما س

ّألا تراه يقبل صور الكائنات كلها، ويصور " نفسه ولكن بعد قبوله صور الكائنات " العماء"هو الخيال المطلق أو :  الخيال المحقق* 
 ".ما ليس بكائن هذا لاتساعه فهو العماء لا غيره

ّص المتخيل الناظر، كظهور الأرواح في صور ّهو عالم له حضرة ذاتية يظهر في الحس ويدر منفصلا عن شخ: الخيال المنفصل* 
 ".الأجسام المتشكلة الظاهرة đا، كجبريل في صورة دحية  للنبي 



 

  61

 "ًالخيال لا يكون فاسدا قط،  فمن قال بفساده فإنه لا يعرف إدراك النور الخيالي"المخيلة، إذ اعتبر أن
ما له حكم و إنما الحكم لغيره و هو العقل، فلا ينسب  "، لأن الخطأ ينجم عن الحكم، و الخيال)1(

   .)2("لخيال كله حق ما فيه شيء من الباطلإليه الخطأ فما تم خيال فاسد قط، بل هو صحيح كله، فا
لقد منح الشيخ الأكبر للخيال شروحات مستفيضة في مختلف مؤلفاته، إذ لا يكاد كتاب من 

فقد جعل منه مطية إلى "كتبه يخلو من ذكر الخيال ودوره في التوسط بين عالم الملك وعالم الشهادة، 
َُه يمزج ما لا يمتزج، و به يصور ما لا يـتصور، و به العالم المطلق، بل به يتخطى الإنسان حدوده و ب

يعاين ما يتأبى عن التجسيد، فلم يحظ الخيال قبل ابن عربي đذه الحظوة التي نالها على يديه، فهو 
يقارب المدارس المعاصرة في تصورها للخيال، حيث منح الخيال قوة إيجابية فاعلة، بعدما كان يتسم 

سفة المسلمون بأحط أنواع الإدراك، وربطوه بمن هو أقل درجة من أصحاب بالسلبية، حيث قرنه الفلا
  ".)3(الأقاويل الكاذبة التي لا تتطابق و الواقع

لقد حاز الخيال مكانة خاصة في الفكر الصوفي، وبخاصة عند ابن عربي، الذي اعتبره ركنا 
 أن يستوعب صور كل عظيما من أركان المعرفة؛ بل هو أساس الوجود، إذ بإمكان عالم الخيال

  ".البرزخ"الممكنات القابعة في 
كما تبدى في تناوله للعماء، ذلك أنه انشغل " الأونطولوجية"لقد أرسى ابن عربي الخيال أسسه 

بالكشف عن دوره المعرفي، وببناء نظرية له على نحو يكشف موقعه من أدوات المعرفة الأخرى، أي 
  :ً حكم الخيال شرعا، مؤكدا أن الدين يبيحه يقولالحس والعقل، وقبل ذلك أثبت ابن عربي

ُلولا الْخيال لكنَّا الْيـوم في عدم       و لا انـقضى غرض فينا و لا وطر ََ َ َ ََ َ َ ََ َِ ٌِ َ ََ ْ ٍ َ َ ْ َ َ ُْ َ َُ  
َكأن سلط ْ َُ َّ َنـها إن كنت تـعلقها اــــَ ََ ُُّ َِ َ َ ْ ْ َالشرع ج      َ ُ ْ َاء بها العــــــَّ ِ ِ   .)4(رـَـــظ والنَّلُقَْ

                                                                                                                                                   
القوة المتخيلة في الإنسان ، وما لها طاقة على خالق صور تبقى ببقاء المتخيل، والفرق بين الخيال المتصل : وهو:  الخيال المتصل* 

ّذهاب المتخيل، والمنفصل حضرة ذاتية قابلة دائما للمعاني والأرواح فتجسدها بخاصيتها لا أن المتصل يذهب ب:" والخيال المنفصل
ّمنه ما يوجد عن تخيل ومنه لا يوجد عن : يكون غير ذلك، ومن هذا الخيال المنفصل يكون المتصل، والخيال المتصل على نوعين

زخ و المثال و يليه الرؤيا و المبشرات، جمع محمود محمود الغراب، الخيال عالم البر:  محيي الدين بن عربي:ينظر..." ّتخيل كالنائم
  .34: ، ص1984، 1:مطبعة زيد بن ثابت، دمشق، ط

 .34: الخيال عالم البرزخ و المثال، جمع محمود محمود الغراب، ص: الدين بن عربيمحيي  - 1
 .34: ص، مود الغرابالخيال عالم البرزخ و المثال، جمع محمود مح: الدين بن عربيمحيي  - 2
 .215: رسالة دكتوراه، ص) مخطوط(شعرية الخطاب الصوفي في التراث العربي، :  أحمد بوزيان- 3
 .304:  ، ص1:الفتوحات المكية،ج:  محيي الدين بن عربي-4
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وما انشغل ابن عربي بمفهوم قدر انشغاله بمفهوم الخيال، لأنه أسعفه في حل قضايا وجودية 
ومعرفية، وتكمن كفاية الخيال في التفسير، حسب الشيخ الأكبر، في جمعه بين قدرتي الحس والعقل، 

  .)1("تعرج الحواس وإليه تنزل المعاني وهو لا يبرح موطنه"أي في برزخيته، فإليه 
حلقة )2(ل عالم رحب غير محدود القدرة والعطاء، فهو نبع ثري لا ينفذ مدده؛ فالخيالإن الخيا

يتوسط يفصل ويصل الحقائق الروحية الخفية، وعالم "وصل بين العالم المطلق و عام الشهادة، فهو 
 و đذه الخصائص يكون الخيال أقوى من العقل، وأوسع مجالا للإدراك، ،)3("المحسوس المادي المرئي

طور ما وراء "ّ لأنه في طور غير طوره، أو هو - على ما يرى ابن عربي–فلا يناله من حيث فكره 
، فبالوجه الذي للعقل المسمى "القبول"ومن ثم أن يكون هو الخيال يسميه ) بتعبير الغزالي" (العقل

كار، قد يصل المرء إلى درجة الكشف، والكشف من الأبواب التي لا تصل إليها الأف" قبولا"
 أعلى الصوفية من دور الخيال، تواصلا مع تلك السبب ، ولهذا فالكشف يرقى عن مدارك العقل

العوالم العلوية التي لا يمكن للعقل بحدود الصارمة أن يحيط đا أو يرتقي إليها، ناهيك عن الحس، 
  .ومدركاته التي تتلاشى أمام المدارات الرحبة، والفضاءات غير المتناهية

ّدراك لوظيفة الخيال يعتبر موقفا انفرد به المتصوفة و هذا الإ  بين طوائف -دمهم ابن عربيَّيتق –ً
ًالباحثين والدارسين الذين لم يهتموا به و ظل مفهوما غامضا لدى الكثير من عمالقة الفكر العربي، ً     

  .ًو صار مقترنا بالشكل و الهيئة و الظل 
ال وشموله، الذي يحيل الوجود مما سوى الحق إلى خيال ينطلق الصوفية من هذا الفهم لسعة الخي

 بعامة، وفي الحياة الصوفية بخاصةحائل وظل زائل، إلى الإعلاء من دور الخيال ووظيفته في الوجود 
ومن لا يعرف مرتبة الخيال فلا معرفة له جملة واحدة، وهذا الركن من المعرفة إذا لم يحصل للعارفين، "

                                                
  .309: ، ص2 : المصدر نفسه، ج-1
 - َّحاليا باللامعقول، أو العالم المتخيلُ الخيال لدى ابن عربي أو الخيال الوجودي لا يقصد به ما يصطلح عليه ً 
]l’imaginaire[ كما يلاحظ ذلك هنري كوربان في مناسبات عديدة، إنه وجود حقيقي في فكر ابن عربي، و قائم بذاته، و ،

ظاهرة و و بين الوجود هي في مفهوم الصورة الرمزية الجامعة لمختلف مظاهر و تجليات الحقيقة، ال     العلاقة التي تربط بينه 
 :   ينظر: للتفصيل في هذا المبحث.  الباطنة

1-HENRY CORBIN : l’imagination créatrice dans le soufisme d’IBN ARABI. Collection dirigée par Yves 
Bonnefoy, Flammation 2eme édition, Paris, 1976 p.167-168. 

3 - HENRY CORBIN : l’imagination créatrice dans le soufisme d’ d’IBN ARABI. p.167-168.  
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يختص به صوفية دون غيرهم، " الكاشف الخيالي"، فهذا العلم )1(" ... رائحةفما عندهم من المعرفة
  .من الطوائف الفكرية في التراث العربي

فمن لا يعرف مرتبة الخيال "و اعتبر ابن عربي أن الذي يجهل منزلة الخيال فلا معرفة له البتة، 
يع ما تدركه فيه ليس إلا خيالا، فاعلم أنك خيال وجم"، يقول ابن عربي )2("فلا معرفة له جملة واحدة

، فالخيال أداة معرفية من جنس الموضوع الذي يتغيا إدراكه، إن وجودا )3("فالوجود كله خيال في خيال
ُّمبنيا على التجلي والتجدد المستمر لا يتأتى فهمه إلا بالخيال، وقد كشف الشيخ الأكبر عن وظائف 

صد الوجود بالمعنى الذي بناه ابن عربي للوجود، ويمكن إجمال الخيال، على نحو أبان كفاية المفهوم في ر
  :)4(بعض هذه الوظائف فيما يلي

  .إظهار المحال عن طريق الصورة ، لأن الخيال لا يتوقف له النفوذ في التصرف و الحكم -
  .التمكين من رؤية الشيء في مكانين -
  .ةإدارة الشيء في ضديته، أي قبول التضاد في العين الواحد -

  .قبول ما له صورة وتصوير ما ليس له صورة
  .تلطيف الكثيف و تكثيف اللطيف -

فالكشف الذي يتم عبر الخيال علم ذوقي، يرقى عن مدارك العقل الذي لا يمكن أن يحكم 
وليس للعقل الثابت أن يدرك ذلك، التي لا يتجاوزها، " وقيوده"على الأشياء إلا ضمن حدود فكره 

في أن يحمل اللامرئي " ّ بغيره، ليدرك هذه المعارف التي لا تقر حيث تتجلىلذلك استعاض الصوفي
 و الشفافة عبر الكثافة، وصحيح أننا في الكثافة لا نشاهد إلا المرئي لكن صحيح أننا لا  غير المرئي

  .)5("نـرى في الشفافة إلا ما نقدر أن نشاهده بعين الجسم
ّقد علم االله أنه جعل في القوة المفكرة التصرف : "ت االلهّفلا يستطيع الإنسان التفكر مثلا في ذا ّ

ّفعلم أنه لابد أن تحكم عليه القوة المفكرة في ذات موجده وهو االله ...ّفي الموجودات والتحكم فيها
: ّتعالى، فأشفق عليها من ذلك لما علمه من قصورها عن درك ما ترومه من ذلك خاطبها قرآنا

                                                
  .17: ، جمع محمود محمود الغراب ، صالخيال عالم البرزخ و المثال: بي محيي الدين بن عر-1
  .313:  الفتوحات المكية، اĐلد الثاني، ص-2
  .104: ص، 1:ج-فصوص الحكم:  محيي الدين بن عربي-3
  . و ما بعدها309: ، ص2: الفتوحات المكية،  ج:  محيي الدين بن عربي-4
  .210: ص، م1992، 1:، ط -لبنان-الصوفية و السوريالية دار الساقي، بيروت :  أدونيس- 5



 

  64

﴿                    ﴾)1 (")2( فالعقل لا يمكنه تجاوز حدوده التي ، 

تقف عند ما هو مادي محسوس و البحث في الذات الإلهية لا يكون بالاعتماد على ما يعطيه الفكر 
 عالم و تشبيهات، بل ذلك يؤدي إلى الكفر، إذ لا شبيه بين عالم الألوهية و       من تصورات 

الذي عند العقل من العلم باالله من حيث فكره علم التنزيه، وضرب الأمثال تشبيه، " المادة، ذلك أن
ّوموضع التشبيه من ضرب دقيق لا يعرفه إلا من عرف المشبه والمشبه به، والمشبه به غير  ّ

  .)3("فالنظر فيه من حيث الفكر حرام...معروف
ّالصور، سواء أكان ذلك في التجلي الإلهي أم في عالم القلب والخيال يدركان الاستحالات في 

ّالخيال أثناء النوم، إذ أن الصور الخيالية في النوم تتميز بسرعة استحالاēا، لذا فالقلب والخيال أداتان 
جعل االله النوم في العالم الحيواني إلا لمشاهدة حضرة الخيال في العموم " من أدوات الكشف فـما 

ّا آخرا يشبه العالم الحسي، ونبهه بسرعة استحالة تلك الصور الخيالية للنائمين من فيعلم أن ثم عالم
العقلاء، على أن في العالم الحسي والكون الثابت استحالات مع الأنفاس لكن لا تدركها الأبصار ولا 
الحواس في الكلام خاصة وفي الحركات، وما عدا هذين الصنفين فلا تدركه صورة الاستحالات 

ّغيرات فيها إلا بالبصيرة وهو الكشف، أو بالفكر الصحيح في بعض هذه الصور لا في كلها، فإن الت
  .)4("الفكر يقصر عن ذلك

ّفالكشف يدرك بعين البصيرة، وهي القلب، أو بعين الخيال لا بالعقل من جهة فكره، إذ أن 
تدرك الغيب وما سيحدث  اًّالعقل يقف عند حد أدنى من ذلك، وقد ذهب الغزالي إلى أن هناك عين

ُفي المستقبل، فحضرة الخيال لا يستعصي عليها شيء، ولا تقف أمام معدوم أو محال بخلاف العقل 
ّالذي لا يحيط إلا بما هو متحقق، وله وجود فعلي، ووفقا لشروطه،  فما أوسع حضرة الخيال، وفيها "ّ

  .)5 (..."لمحاليظهر وجود المحال، بل لا يظهر فيها على التحقيق، إلا وجود ا
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أيقن الصوفية أن الخيال طريق الكشف لإدراك الحقائق العلوية التي هي فوق طور العقل، وكان 
لهذا الإدراك دوره في إنتاج المعارف، ويحوز الخيال هذه المكانة من قدرته على الجمع بين المتناقضات 

ّلق والمقيد، ومن ثم يمكنون واسطة بين لأنه يتوسط بين الباطن والظاهر، وبين المثال والصورة، وبين المط
ّفيما يريد الحق من تجلياته، وما يجده الخلق من مقامات ومكاشفات، ويقوم بصياغة كل " الحق الخلق"

ّذلك عن طريق جمعه بين الحس والخيال، وإطلاق تفاعل من نوع ما بينهما، لإبداع صورة رائعة تجمع 
    د، عما هي عليه فعلا في عام الحس و الكثافة، ّبين النقيضين في شكل متناسق ومعرض جدي

أرسل الرسل إلى الناس والمكلفين، فوقفوا في حضرة الخيال ...ّولما علم الحق ما ركب عليه العالم"
فقالوا لبعض الناس، من هذه الحضرة، اعبد ...خاصة، ليجمعوا بين الطرفين، بين المعاني والمحسوسات

  .)1(..."االله كأنك تراه
ًلخيال الذي يرتقي إلى هذا المقام من الأهمية والحيوية في الفكر الصوفي، شكل ركنا مهما في إن ا ًّ ّ

التجربة الروحية لدى الصوفية، و هو لا يقل أهمية عن دوره في التجربة الوجدانية و الإبداعية عندهم، 
ًد ليصبح خيالا مبدعا خلاقا، ّوهو يشترط تحريره من كل القيو  بحالة تشبه حال النائم فالمبدع يمر"َّ

ّالذي يحلم بأشياء ومواقف، ويعيشها وهو نائم ما غادر فراشه، أو مكان نومه، وإن فضلت حالة  ً
َالحلم في النوم لأĔا الأكثر صفاء، وحينها يكون النائم أقرب إلى عالم الغيب، وهي حالة تشبه حالة  ّ 

ِّلسوى، بل يذهل عن نفسه حتى لا يعي شيئا عند الصوفية، حين يتجرد العارف عن الغير وا" الفناء"
ُمن أمره، وعندها يلج الحضرة الخيالة من أوسع أبواđا، وهو đا أولى، بما هي قوة مميزة للإنسان عن 
ّسائر المخلوقات، ويتوقف إدراكها وحسن توظيفها على مدى صفاء النفس، ورهافة الحس، وēيؤ 

 .)2("العارف لها
  :عرفة الصوفيةدور الخيال في بناء الم

و تتأتى قدرة الخيال على إنتاج المعرفة لدى الصوفية من برزخيته ، أي من جمعه بين الحس 
و من لا يعرف مرتبة الخيال لا معرفة له جملة "، )3("والعقل، و هو ما يجعله ابن عربي أوسع الحضرات

                                                
  .464: ، ص03ج،فصوص الحكم:  محيي الدين بن عربي-1
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الذي " العماء"ومن ثم هو " لمطلقالخيال ا"و" الخيال المحقق"هو " الخيال المنفصل"، وبما أن )1("واحدة
الصور " ، فهو يشمل كذلك الصور الكائنة فيه كأعيان ثابتة، فـ)2(قبل أول كينونة من كينونات الحق

  .)3(" بما هي صور هي المتخيلات، والعماء الظاهر فيه هو الخيال
 عن إن تجليات الحق له أرق وألطف معنى من هذا الذي حارت العقول المقيدة فيه وعجزت

في اليقظة وحلما في " كشفا"عالم الخيال والإدراك له بعين الخيال "إدراك حقيقته، فالتجلي كان في 
والمكاشف يرى في يقظته ما يراه ... إلى هذه الحقيقة يصير الإنسان في نومه وبعد الموت... النوم 

 وانعكاس الصورة عليها، ، ويستشهد ابن عربي بمثال المرآة)4("النائم في حال نومه والميت بعد موته
فنحن ندكرها من حيث هي موجودة، كما أن وجودها في المرآة ليس حقيقيا في الآن ذاته، ولذلك "

كانت الصورة هنا برزخا بين الوجود الحقيقي، والوجود العدمي، ومرد ذلك في نظر ابن عربي إلى 
فالمرآة عين واحدة والصور كثيرة في ...قامت مقام المرآة" فكأن قوة الخيال .)5 ("الحس الخاطئ، الخادع

  .)6("عين الرائي

الخيال "، و)7 ()ملكة الخيال(  الخيال المتصل -ما سبق ورأينا على-هناك نوعان من الخيال 
خلقا إن قلت فيه موجود ) االله(خلق : "فقد) عدا الحق(ّالذي يشكل كل ما في الكون " المنفصل

ت لا موجود ولا معدوم صدقت، وهو الخيال، وله صدقت وإن قلت فيه معدوم صدقت، وإن قل
حالان، حال اتصال، وهذا الحال له بوجود الإنسان وبعض الحيوان، حال انفصال وهو ما يتعلق به 

  .)8("الإدراك الظاهر منحازا عنه في نفس الأمر، كجبريل في صورة دحية ومن ظهر من عالم الستر
كل ما سوى االله ترتيبه ونضده روحا "ّويشكل فالخيال المنفصل هو العماء في أحد وجوهه 

والعالم ...وليس العالم بشيء سوى الصور التي قبلها العماء وظهرت فيه... وجسما، علوا وسفلا
يمكن إزالتها، وتلك الصور هي الممكنات، )  في العماء (جميع ما ظهر من الصور فهي أعراض فيه 
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، أي أن المعاني اĐردة قد ألبست )1("ر فيها لعين الرائيونسبتها من العماء نسبة الصور من المرآة تظه
  .صورا حسية خيالية في حضرة الخيال أو في عالم المثال

وبذلك أمكن حصر المعاني في الخطاب الإلهي للرسل والأنبياء، مما جعل العقول تتلقى المعاني 
المعاني بالنظر إلى "غم من أن بالتشبيه، كما تتلقى المحسوسات التي شبهت đا هذه المعاني، على الر

ّذاēا ليست متحيزة، أو منقسمة، أو قليلة أو كثيرة أو ذوات حد ومقدار، أو كيف وكم، وأقرب مثال  ّ
علم الموازين المعنوية التي توزن đا المعاني و المحسوسات، و موازين الآخرة :ّلهذا التحيز في حضرة الخيال

أو هل هي محسوسات كالموازين المحسوسة في الدنيا لوزن ... ؟هل هي إقامة العدل بالحكم في العالم
إذا كانت حاسة البصر تدرك الموازين في الآخرة المحسوسة عندها هل هي محسوسة  و    الأشياء؟ 

ّكما يدركها الحس أو ممثلة كتمثل الأعمال، فإن الأعمال أعراض وهي في الآخرة أشخاص فتعلم أĔا  ّ
  .)2("ممثلة

فحكم عليها " عالم الخيال"إلى " العالم المعقول اĐرد" أن المعاني قد نزلت من يرى ابن عربي
يتوسط يفصل ويصل الحقائق الروحية الخفية، وعالم "فهو الخيال فألبسها صورا حسية خيالية؛ 

ّلأن الحقائق لا تنقلب وحقيقة من لا يقوم بنفسه مغايرة حقيقة من لا " ،)3("المحسوس المادي المرئي
ورد في الخبر : "، ولهذا يرى ابن عربي أنه)4 ("وم بنفسه، فلابد أن تكون ممثلة في حضرة الخياليق

النبوي أن الموت يؤتى به في صورة كبش أملح، ولم يقل يؤتى به كبشا أملح والموت عرض بل 
ال ن الموت لم تنقلب حقيقته كبشا أملح؛ بل ظهر في صورة كبش أملح في حضرة الخيإ، أي )5("نسبة
، فحقيقته ظهرت ممثلة بصورة الكبش ولم تنقلب كليا إلى كبش، وهذا راجع إلى "عالم البرزخ"في 

  .)6(ّطبيعة الخيال الذي يلطف الكثيف ويكثف اللطيف
وقد غلب عليها حكمه فألبسها " حضرة الخيال"فمن يرى هذه الحقائق كشفا فإنه يراها في 

 ﴿  :ك قال يعقوب لابنهولذل: "صورا حسية خيالية تدرك من خلالها         
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                         ﴾)1(،  إذا ما كان ما رآه وما
سا وقمرا وكلهم مثل له إلا عين أخوته وأبويه، فأنشأ الخيال صورة الأخوة كواكب، وصور الأبوين شم

وجعل لنا الدليل على قبول ما أتى به من : ، ويوضح لنا ابن عربي هذه المسألة قائلا"لحم ودم وعروق
ومعلوم أن العلم ليس ...هذا القبيل في هذه الصور ما يراه النائم في نومه من العلم في صورة اللبن

  .)2(" لتي من شأĔا أن تدركها الحواسبجسم يسمى لبنا ولا هو لبن، وإنما هو معنى مجرد عن الصور ا
ّ إن الذي مكن الخيال أن يكون أداة للكشف هو قدرته على التلطيف والتكثيف، فيرفع 
ِالمحسوسات لمرتبته وينزل المعاني إليه، فالمعاني التي يراها المكاشف مجسدة والنائم في نومه على حد 

 ولكن الخيال قد ألبسها - بير ابن عربيعلى حد تع-سواء ليست صورا حسية مما تدركها الحواس
ّالصور الحسية الخيالية، مما جعلها قابلة للإدراك بالقوى الروحانية لاسيما ملكة الخيال، أي أن المعنى 

فنزل إلى مرتبة " حضرة الخيال"ّاĐرد في العالم المعقول قد حاز على الصورة الحسية، أو قل تمثل đا في 
أن يدركه ممثلا في هذه " بعالم المثال"لكة خياله إلى رتبة الاتصال يمكن للمكاشف الذي رقى بم

الحضرة بملكة خياله كشفا، وبذلك يمكن أن نقول أن الخيال لا يدرك إلا بالخيال، و ليس بغريب أن 
ّيعد ابن عربي المخيلة التي وصفناها đذا الوصف قوة من قوى القلب، فإنه يقول ّإن قلب النائم : "ّ

 أشبه شيء بمجرى غير مضطرب من الماء ينعكس -د اتصل بالعالم العلوي هذا الاتصال وق–يصبح 
  .)3("عليه جميع ما هنالك من صور الحقائق النورانية

ًفدور الخيال يكمن في كونه مظهرا ومجلى لهذه الصور، وكذلك بقية القوى الأخرى، فهي دائمة 
عليها، وفي " الصور"ّن العقل الفعال الموكل بفيض وتلقيها م" الصور المثالية"الاستعداد لإظهار هذه 
مظاهر، ولا تكون فيها، فصور المرآة مظهرها ) ّالصور المعلقة(وقد يكون لها : "ذلك يقول السهروردي

ّالمرآة وهي معلقة لا في مكان ولا في محل، وصور الخيال مظهرها التخيل وهي معلقة ّ ")4(.  
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طريق التخيل أو عند المقابلة بين الأجسام الصقيلة عن " يتمظهر"ويتجلى هذا المثال أو 
قد : " ُكالمرايا، فتكون الأجسام الصقيلة والخيال مجالي مظهرة له ويزول تجليه بزوال هذه الأسباب فـ

ّيحصل هذه المثل المعلقة حاصلة جديدة وتبطل كما للمرايا والتخيلات ُُ")1(.  
ل الحيواني، ثم تبطل بزوال المقابلة والتخيل أو ّالتخي تحصل بسبب المقابلة و"وهذا يعني أĔا 

  .)2(" بفساد المرايا والخيال
، )3("الأرواح القدسية"وتحصل هذه الرؤية في حال اليقظة لمن تكون روحه قد سمت إلى درجة 

 أو أصبح ينقدح حدسا ويشتعل ذكاء أما حكم الصور التي يشاهدها المرء في حالة النوم في الأحلام 
ّ المرايا التخيل في أĔا حادثة يفيضها الأنوار اĐردة، بحسب استعداد النائم وما يقتضيه حكم صور"

  .)4("وضعه وحالة وخلقه وهي مظاهر للنفوس النائمة
ّإن الصور الخيالية المعلقة تصبح مظاهر لها، ويطلع عليها أصحاب النفوس الصافية والسامية في 

ّيخلقها الأنوار المدبرة الفلكية لتصير مظاهر لها عند "فـقد ) أي حالة التمظهر(هذه الحالة 
  .)5("المصطفين

ّوعند مشاهدة هؤلاء الصور المخلوقة عن طريق تمظهرها بعد إفاضتها من الأنوار اĐردة المدبرة 
ّوما يخلقها المدبرات تكون نورية وتصحبها أريحية : "يشعرون براحة روحانية لذيذة ولهذا قال

  .)6("روحانية
 التوسط بين عالم العلويات وعالم السفليات إلا إذا كانت الحواس تحت سيطرة ىلا يتأتو

وتأخذ " خزانته"أو " عالم الخيال"الخيال،   فبعد أن تكف الحواس عن عملها أثناء النوم تتجه شطر 
م الإنسان فإذا نا: "ما شاءته من الصور لتركبها وهذا راجع لسعة الخيال وغناه بالصور الحسية المخزونة

نظر البصر بالوجه الذي له إلى عالم الخيال فيرى ما فيه مما نقله الحس مجموعا ومما صورته القوة 
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، فبالنوم )1("المصورة مما لم يقع الحس على مجموعه قط على أجزائه التي تألقت منها هذه الصورة
  .هذا العالم المشهود عالما آخروبه وحده يعلم أن هناك وراء " عالم الخيال المفارق"يدخل الإنسان إلى 

وهذا الكلام يوضح علاقة الخيال بخزائنه من جهة، وبالقوة المصورة من جهة أخرى، إذ أن 
الخزانة تحتفظ بالصور التي تعمل القوة المصورة بتركيبها، بالإضافة إلى الصور التي تتلقاها من الحواس، 

لق صورا عجيبة تقوم الخزانة بخزن هذه المعطيات فبعد أن تؤلف المصورة بين أجزاء لا رابط بينها، تخ
 ".الخلق الجديد"الجديدة، وعلى هيأēا الجديدة، مما يغني مخزوĔا الصوري، وهنا تبرز سمة 

َّوđذا التصور أقر الصوفية بدور الخيال في بناء نسقهم المعرفي، بخلاف الفلاسفة والمفكرين 
َّالعرب الذين قزموا فعله، و همشوا دو ره، و هذا نابع من النظام المعرفي الذي بنوا عليه معارفهم ، َّ

ّفأعلوا من شأن العقل و هو ما دفعهم  إلى رفض معظم ما قدم من مصادر أخرى للمعرفة، بل إĔم 
ّأخضعوا جميع تلك المصادر للعقل، وحاول بعضهم إعمال المحدود في المطلق، وبخاصة فيما يتعلق 

  .ّيك عن الإلهام والخيال الذي اعتمده المتصوفة مصدرا أساسيا لمعارفهمّبشأن الوحي والنبوة، ناه
عالم الوجود المادي و عالم الوجود : ًو تأسيسا على ما تقدم، فإن الخيال يتوسط بين عالمين

 و لهذا كان الإدراك الخيالي -  إن جاز لنا التعبير–الغيبي المطلق، و لا يتم الكشف إلا đذه الآلية 
الحقائق التي بنى عليها الصوفية نظرēم إلى الوجود، لكن ما يعطيه الخيال من معارف ذوقية حقيقة من 

لم تسعف غير الصوفية في تقبل ما ينتج عنها، و أصل الخلاف ناشئ من اختلاف النظم المعرفية، 
ُّلذلك كان الصوفية يلحون على أن فهمهم و تتصوراēم  ر آتية من مصد- و بالتالي خطاباēم –ُّ

ًغيبي توسط فيه الخيال، فقدم خطابا مفارقا للمألوف من الكلام، و ستكون وقفتنا في الفصل الثاني  ً َّ
مع تصور الصوفية للكتابة و اللغة بكل مستوياēا، باعتبار أن هذا الخطاب مصدره إلهام رباني، تقدِّمه 

ن الهوية في هذا النمط من ، مما يطرح إشكالية الإنسي و الإلهي بشأ"حدثني قلبي عن ربي:"مقولة 
 .الخطاب
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  :الكشف وإشكالية الهوية في الخطاب الصوفي

يعتمد الصوفية على الكشف الذي به يعرف الصوفي الحقائق الغيبية التي يعجز عن إدراكها 
ِإن جلاء القلب وإبصاره يحصل بالذكر، وإنه لا " :الغزاليالنظر و الفكر بحدودهما الصارمة، يقول   ِ ِ

ِمنه إلا الذين اتقوا، فالتقوى باب الذكر، والذكر باب الكشف، والكشف باب الفوز الأكبر، يتمكن 

، و يرى الصوفية أن الكشف يدرك من الغيبيات من غير وسائط، فهو )1("وهو الفوز بلقاء االله تعالى
 ِنور يحصل للسالكين في سيرهم إلى االله تعالى؛ يكشف لهم حجاب الحس، ويزيل دوĔم أسباب"

  .)2("المادة نتيجة لما يأخذون به أنفسهم من مجاهدة وخلوة وذكر

 وقد اشترط الصوفية لحصول هذه الحالة الكشفية سلامة القلب و تطهيره من متعلقات 
َّالشهوات، إذ لا يحصل الكشف إلا لمن صفت روحه و حلقت في عالم الأنوار، و في هذه الحالة 

 في بصائرهم، فينظرون بنور االله وتنمحي أمامهم مقاييس يصبح البصر بصيرة، إذ تنعكس أبصارهم
ْالزمان والمكان، فيطلعون على عوالم من أمر االله اطلاعا لا يستطيعه من لا يزال في قيد الشهوات  َ ً َ َّ
ّوالشكوك والبدع العقائدية والوساوس الشيطانية، ولا تتسع له إلا تلك القلوب النيرة السليمة التي  ِ

ُت الدنيا وغواشيها، وانقشعت عنها غيوم الشكوك ووساوسها، وكثافة الماديات زالت عنها ظلما
  .)3("وأوضارها

ِثم إن هذه اĐاهدة والخلوة والذكر : "يشرح ابن خلدون هذه الحالة التي تحدث للعارف بقوله
ُيتبعها غالبا كشف حجاب الحس، والاطلاع على عوالم من أمر االله ليس لصاحب الحس إدراك  ِ ً

ِوسبب هذا الكشف أن الروح إذا رجع عن الحس الظاهر إلى . ء منها؛ والروح من تلك العوالمشي ِ
ُالباطن، ضعفت أحوال الحس، وقويت أحوال الروح، وغلب سلطانه، وتجدد نشوؤه ُ ُ وأعان مع ذلك . ََ

ًالذكر؛ فإنه كالغذاء لتنمية الروح، ولا يزال في نمو وتزايد إلى أن يصير شهودا، بعد أ ِ ًن كان علما، ِ ِ
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ِويكشف حجاب الحس، ويتم صفاء النفس الذي لها من ذاēا، وهو عين الإدراك، فيتعرض حينئذ 
ِوهذا الكشف كثيرا ما يعرض لأهل اĐاهدة؛ ... ِللمواهب الربانية والعلوم اللدنية والفتح الإلهي َ ً
  )1("...فيدركون من حقائق الوجود ما لا يدرك سواهم

 يستطيع الصوفي معاينة المطلق         – إن جاز لنا التعبير –رمة الكشف ًو انطلاقا  من مك
ًسلوك معرفي تجاه العالم و الذات معا، إن هدفه هو اكتشاف "و التعرف على خصائص الوجود، فهو 

لكنه أيضا يتقيد بمختلف , فهو يتخذ العالم كمنطق للمعرفة, ما يتخللهما من حقائق و معاني
إنه شكل من .  هو التقيد بالوجود-كموقف معرفي– فالشرط الأساسي للكشف ,أشكاله الوجودية

  . )2("ُّأشكال التوحد بالعالم

على حقائق إلهية قدسية، و أن العلم هو "يرى الصوفي العالم عبارة عن علامات و رموز دالة 
 أن تلك إلا. محاولة لاكتشاف ذلك الدليل و فهم علاماته و ما تحيل عليه بطريقة غير مباشرة

, و هذا يعني أن ما هو غير مرئي لا ينفصل بالضرورة عما هو مرئي, اللامباشرة تجثم داخل المباشرة
  .)3("إنه يرتبط به ارتباط الجسد بالروح

ومن هذا المنطلق التصوري خالف الصوفية غيرهم ممن يستعملون النظر والفكر و البرهنة على 
الصوفية أن الذي لا كشف له عن طريق المنهج الصوفي لا علم معرفة الوجود و الألوهية، و قد اعتبر 

َإن في عباده من حرم الكشف و الإيمان : "له بحقيقة الوجود، لذلك قال ابن عربي  وهم العقلاء –ُ
فعبروا عنه إذ ,  فجاوزوا من الظاهر إلى الباطن مفارقين الظاهر-عبيد الأفكار و الواقفون مع الاعتبار

ف و لا إيمان لما حجب االله أعينهم عن مشاهدة ما هي عليه الموجودات في لم يكونوا أهل كش
فعبروا بالظاهر ,  (...)]الصوفية = [و أما المؤمنون الصادقون  (...) ]الدلالة الوجودية= [أنفسها 
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  فرأوا الأمور بالعينين    , و بالحرف عينه إلى المعنى و ما عبروا عنه, معهم لا من الظاهر إلى الباطن
  .)1( "] الظاهر و الباطن[=

  :الكشف و لا نهائية المعرفة الصوفية

ًإن الكشف الذي سعى الصوفية دوما إلى بيان عظيم قدره على ملامسة الحقائق الغيبية 
الميتافيزيقة يكشف عن مراحل يرتقي من خلالها الصوفي المكاشف من عتبة معرفية إلى عتبة أخرى 

و من خلال ذلك لا Ĕائية الدلالة الرمزية ,  Ĕائية المعرفة الصوفيةلا"أعلى منها، و هذا ما يبرز 
فحين يتأمل الصوفي الجمالية الخاصة بالأنثى أو . ٍفهذه الدلالة فضاء غير متناه من المعاني. الباطنة
أي من خلال ظهورها المشخص عبر المرأة , فهو يتأملها من خلال دلالتها الوجودية المباشرة, الطبيعة

ائنات الطبيعة، غير أن هذه الجمالية الخاصة بالشكل الوجودي تظهر له مجرد امتداد لجمالية أو ك
يكشف الصوفي المعنى , آنذاك. أوسع هي بالضبط جمالية الذات الإلهية التي تتجلى عبر كل شيء

ة لا تقف لكن هذه الوثبة من الدلالة الوجودية المحدودة إلى الدلالة الرمزية المطلق. الباطني للجمال
و سيسعى الصوفي عبر هذه الدلالة الرمزية المكشوفة إلى اكتشاف دلالات أخرى . عند هذا الحد
ٌفرمزية الجمال الإلهي معبـر لرمزية الجلال الإلهي و مظاهره. أعمق و أبعد َْ و هذه جسر للعبور إلى , َ

  .)2(..."اكتشاف أسرار الحياة و القدرة و الإرادة و غيرها

ُتقدم أن الصوفية يلحون على أن خطاباēم آتية مـن عـالم الألوهيـة الـذي كوشـفوا يضاف إلى ما  ِ ُّ
بـــه في لحظـــة إخمـــادهم لعـــوارض البـــشرية، و تخلـــيص أرواحهـــم مـــن عتـــق الجـــسد، فلمـــا اتـــصفت قلـــوđم 
 ًبمواصفات الملائكة تلقوا أسرارا من عالم الملك، عبر ملك الإلهام، و في هذا المقام يظهـر دور الخيـال في

  . ُّالتوسط بين عالم الملك و عالم الملكوت
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ً و انطلاقا من هذا الموقف الكشفي تكون الكتابة الصوفية مختلفة عن الكتابـة المعياريـة، فهـي لا 
ًتتحدد على أĔا كتابة بالمعنى المعروف بقدر ما تتحدد بوصفها تلقيا وسماعا، غير أن المتلقـي فيهـا لـيس  َّ

ّمغيبــا علــى نحــو كلــي، لأ ً ، وإلا كــان ] القلــب [Ĕّــا لا تتهيــأ لــه إلا بالاســتعداد للتلقــي، أي إعــداد المحــل ّ
هــذا التلقــي متاحــا للجميــع، فــالحكم إنمــا هــو أبــدا للاســتعداد، وهــذا الاســتعداد هــو تجربــة يتغيــا منهــا 
الــصوفي إخمــاد بــشريته، بــإخلاء القلــب وبلــوغ صــفائه، وبــالتخلي عــن أوهــام النظــر والفكــر وعــن كــل مــا 

ول دون صقل مرآة ذاتـه وإعـدادها للتلقـي، ممـا يجعلهـا في ēيـؤ مـستمر، ēيـؤ تغـدو معـه الكتابـة ترقيـا يح
ًأي تجربــة في انتظــار مــا يلقــى، و هــذا التلقــي لا ينتهــي مــا دام آتيــا مــن المطلــق، يقــول الجنيــد ّلــو أن : "ُ

  .)1("يعودَّالعلم الذي أتكلم به من عندي لفني، و لكنه من الحق بدأ، و إلى  الحق 

فالكتابــة الــصوفية مــشدودة إلى مــصدر يختلــف عــن مــصادر الكتابــة غــير الــصوفية تجــاوز المعيــار، 
مـع الكتابـة : نـص يمثـل قطيعـة مزدوجـة"وتتخطى الأعراف الكتابية السائدة، فتحول النص الـصوفي إلى 

   .)2("لثقافيوهو في ذلك غربة داخل المعطى الشعري ا. الشعرية في عصره، ومع لغة هذه الكتابة

مما جعـل الكتابـة الـصوفية تفـارق الكتابـة الكلاسـيكية في جملـة مـن المنطلقـات والأسـس، أي مـن 
  : َّحيث بنية النظام الذي يفرزها، ويشكل ملامحها، حيث لخصها أدونيس في خمس نقاط هي

  . انعدام الفكرة المسبقة، أي التخطيط أو التصميم المسبق -

  . العقلانعدام أية رقابة للوعي أو -

  .كتابة تبدو، ظاهريا، إĔا فوضوية، بلا نظام، وبلا مضمون: انعدام النظام الكتابي التقليدي -

  ).بالمعنى التقليدي(والأخلاقي ) بالمعنى التقليدي(انعدام الاهتمام الجمالي  -

  .)1( "ُّ الفيضية، فهذه الكتابة نوع من فيض الكيان، فيض اللاوعي، بحرية مطلقة -

                                                
، 02: دار الـــشروق، مـــصر، ط: تـــاج العـــارفين، الجنيـــد البغـــدادي، الأعمـــال الكاملـــة، دراســـة و جمـــع و تحقيـــق:    ســـعاد الحكـــيم-1

 .173: م، ص2005/هـ1426
 .185: ص-الصوفية والسوريالية :  أدونيس-2
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ــــدي، وإنمــــا تقــــدم حــــالات لا تقــــدم التجر ــــصوفية أفكــــارا بــــالمعنى الفلــــسفي التجري ــــة الكتابيــــة ال ب
، فالكتابــة الــصوفية تقـــدم )2("ّومناخــات وهــي لا تــسرد، ولا تعلــم وإنمــا تــوقظ الأشــياء وتفجــر أســرارها

نفسها على أĔـا ليـست كالكتابـة المتعـارف عليهـا، كتابـة يخـتلط فيهـا المحكـي بـالمعيش، تـستند إلى تجربـة 
  .عيشة و علم مكاشف، وليست كما تقرها الكتابة على النمط السائدم

إن الكتابة غير الصوفية مستمدة من مرجعيـة إنـسية، تعتمـد أقـوال المـؤلفين وتتوسـل đـا في بنائهـا 
أمــا . )3(ّ عــن اســتنادها إلى الفكــر، لأن الفكــر معلــول- في نظــر الــصوفية-الــدلالي، ومحــدوديتها ناجمــة

والعلاقــة مــع هــذا . فمــشدودة إلى مرجــع غيــبي، يوجههــا ويحررهــا مــن شــواغل البــشريةالكتابــة الــصوفية 
، وقــد كــان )4(المرجـع مبنيــة علــى التجربـة وتــسخير الجــسد، لا علـى القيــل والقــال علـى حــد تعبــير الجنيـد

الـــصوفية يمثلـــون للمفاضـــلة بـــين المـــرجعين بـــالفرق بـــين اللحـــم الطـــري والقديـــد، وبـــين مـــاء المطـــر ومـــاء 
  .ّ، وخلفية هذه المفاضلة ترجع إلى الفرق بين العلم النظري والعلم اللدني لديهم)5(رالنه

َّفابن عربي خص الفروق بين الكتابة الصوفية والكتابة غير الصوفية بتأمل يضيء ما يميز إحداهما 
ّعــن الأخــرى، واســتجلاء هــذه الفــروق يمكــن مــن إشــراك الخطــاب الــصوفي في تأمــل وضــعية المؤلــف في 

ُثقافــة العربيــة القديمــة، ممــا يعــد بنتــائج لهــا أن تــسهم في تنــسيب الخلاصــات الــتي انتهــى إليهــا الخطــاب ال
  .)6(النقدي المعاصر في قراءته لوضعية المؤلف في الثقافة العربية القديمة

  )7 (:فالمؤلف في الكتابة غير الصوفية يكون حسب ابن عربي

  .ت اختيارهمقيدا بما اختار التأليف فيه مما يجعله تح -
                                                                                                                                                   

 .135:الصوفية والسوريالية ، ص:  أدونيس-1
 .142: المرجع نفسه، ص- 2
 . 231: ،  ص2: الفتوحات المكية، ج:  محيي الدين بن عربي-3
 .117: الرسالة القشيرية،  ص:  أبو القاسم القشيري-4
 .332: ، ص2: الفتوحات المكية ، ج:  محيي الدين بن عربي-5

تنــوير، عبــد الــسلام بنعبــد العــالي، دار ال:  عبــد الفتــاح كيليطــو، الكتابــة والتناســخ، مفهــوم المؤلــف في الثقافــة العربيــة، تــر: ينظــر- 6
 . وما بعدها08: م، ص1985، 01:بيروت، ط

 .59: ، ص1: الفتوحات المكية، ج:  محيي الدين بن عربي- 7
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  .خاضعا للعلم الذي يستمد منه، مما جعله تحت العلم الذي يبثه -

  .متحكما فيما يكتب، فيلقي ما يشاء ويمسك ما يشاء -

  :)1 (أما الكتابة الصوفية فيكون المؤلف فيها

  ".مراقبة ما ينفتح له الباب"خالي القلب من كل علم، عاكفا على  -

  .لى حد فقدان الإحساسمستغرقا في المقام ومنقطعا عما سواه إ -

  .ممتثلا لما يؤمر به -

  .جاهلا لما يكتبه عنه -

  .متحررا من علم الباب الذي يكتب فيه -

المواقــف و المخاطبـات علــى شــذرات نظريــة حــول مفهــوم , موقــف المواقــف: تنطـوي كتــب النفــري
ـــاء هـــذه الكتـــب تغـــري, ُّالكتابـــة يمكـــن أن تعتمـــد منطلقـــا للتأمـــل , هاعلـــى غموضـــ, كمـــا أن طريقـــة بن

  .بتخريجات قد تكون مهادا لمقارنتها بما تفصح عنه هذه الشذرات النظرية

كتبـــت العلـــم و ســـطرت : فقـــال, جـــاءك القلـــم: و قـــال لي: " جـــاء في موقـــف التمكـــين و القـــوة
  .)2(" و سلم لي فلن تدركني, السر فاسمع لي فلن تجاوزني

ني من أجراك و قد أخـذ علـي العهـد يا قلم أبداني من أبداك، وأجرا: قل للقلم عني: " و قال لي
للاستماع منه لا منك، فإن سمعت منك ظفرت بالحجاب و إن سلمت لك ظفرت بـالعجز، فأنـا منـه 

   ".)3(أسمع كما أشهدني لا منك و له أسلم كما أوقفني لا لك

                                                
 .59: ، ص1:  ، جالمصدر نفسه - 1

 2007، 1: سـعيد الغـانمي، منـشورات الجمـل، بغــداد، ط: َّ راجعهـا و قـدم لهـا،صوفيةالأعمـال الـ: عبـد الجبـار النفـري  بـن  محمـد- 2
 185: ص

 .189: المصدر نفسه، ص - 3
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ً سمــــاع لكــــلام االله يغــــدو فيهــــا القلــــم حجابــــا و عجــــزا ، – التــــصور الــــصوفي - الكتابــــة كمــــا في  ً
اجـــع فيهـــا الـــذات إلى موقـــع الإنـــصات لـــصوت صـــادر عـــن خارجهـــا ، تتلقـــاه في لحظـــة الفنـــاء عـــن وتتر

  . َّالسوى و عن الذات التي ترد لدى الصوفي مرادفة للهوى و النفس و الشيطان، أي المدنس

و علـى الـصوفي أن ينفـصل عـن ذاتـه و يتـصل بــاالله و مـن هـذا الاتـصال تتولـد الكتابـة لديـه، مــن 
شــكل نــداء إلهــي موجــه إلى الــصوفي، و "نــصوص الــواردة في المواقــف و المخاطبــات للنفــري هنــا تأخــذ ال

أوقفـني في "، ولازمـة ")1(النفري و هو يعيش غمرة وجده الـداخلي ينـصت لـذلك النـداء يحكيـه و يكتبـه
تكــشفان عــن وضــعية الــذات في خطاđــا، " قــال يــا عبــد " و كــذلك لازمــة المخاطبــات و (...) موقــف

َّقــى مــا يلقــن لهــا فتكتبـه بقلــم التــسليم إلى االله و لــيس بقلــم الـذات ، وهــو مــا يتــضح في موقــف فهـي تتل
و قال لي أنت الكاتب فاكتـب لي بـأقلام تـسليمك إلي و اخـتم كتابـك بخـاتم الغـيرة :" العبادة الوجهية 

  ")2(علي

 و تــستمد منــه ً و ليــست الكتابــة لــدى النفــري، إنــصاتا لكــلام االله فحــسب، بــل إĔــا تتوجــه إليــه
يـا كاتـب الكتبـة الوجهيـة و يـا صـاحب العبـارة الرحمانيـة إن : و قـال لي: "كما نص على ذلـك النفـري 

، وفي هـذا مـا يفـسر ")3(كتبت لغيري محوتـك مـن كتـابي، وإن عـبرت بغـير عبـارتي أخرجتـك مـن خطـابي
و قـــد , لقرآنيـــةصــوغ النفـــري للمواقـــف و المخاطبـــات بأســـلوب لـــه و شــيجة صـــامتة بأســـلوب الآيـــات ا

و الـذين جاهـدوا فينـا الــذين : و قـال لي: "انكـشفت هـذه الوشـيجة بجـلاء في موقـف أنـا منتهــى أعزائـي
ََُو قـــــال لنهـــــدينهم ســـــبـلنا و ......... رأوني فلمــــا غبـــــت غطـــــوا عيــــوĔم غـــــيرة أن يـــــشركوا بي في الرؤيــــة

َّلنكشفن لهم في كل شيء عن مواقع نظرنا فيه َ ِ ْ ََ") 4( .  

                                                
 .54: ، ص1992، 46: زمن الكتابة ، زمن الإنصات ، الكرمل، العدد:  منصف عبد الحق - 1
 132: ص صوفية،الأعمال ال: عبد الجبار النفريبن  محمد - 2
 139:  ، صصوفيةالأعمال ال: عبد الجبار النفريبن  محمد - 3
 .48: ص, المصدر نفسه - 4
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ّصور عن الكتابة الصوفية يمكن أن نميز بين طريقتين رئيستين لتلقي الإذن بالكتابة و đذا الت ُّ
َّ، وهو ما صرح به ابن عربي في حديثه عن )1(بشكل عام، إذن في اليقظة يجسده الوارد، وإذن في النوم

ًمجموع تآليفه، إذ يقول مؤكدا فكرة الإلهام التي تطبع كتاباته، ومن ذلك قوله في بعض  أبواب ِّ
نحن بحمد االله لا نعتمد في جميع ما نقوله : "قال في الباب العاشر من الفتوحات: الفتوحات المكية 

  .)2("إلا على ما يلقيه االله تعالى في قلوبنا لا على ما تحتمله الألفاظ
عن مصدر التأليف و الكتابة لديه بمـا " فصوص الحكم"كما يكشف ابن عربي في مقدمة كتابه 

بق للنفري أن أعلن عنه، و هو مـا يفيـد في تجميـع فرضـيات مـن شـأĔا أن تقربنـا مـن وضـعية يؤكد ما س
  . الذات في الكتابة الصوفية و صلتها بالنص الأول

يعـزو ابـن عـربي كتابـه فــصوص الحكـم إلى مبـشرة رأى فيهـا الرســول صـلى االله عليـه و سـلم الــذي 
، لـذلك كانـت غايـة ابـن "النـاس ينتفعـون بـههذا كتـاب فـصوص الحكـم خـذه و اخـرج بـه إلى : "قال له

ًأن يكـون مترجمـا لا متحكمـا: "، أي" مـن غـير زيـادة أو نقـصان"عربي فيما كتبه تحقيق أمنية الرسول  ِّ "
، وهـذا يحيـل إلى كـون " )3(َّالمنزه عن الأغراض النفسية التي يدخلها التلبيس"ليحتفظ للكتاب بتقديسه 

نـصات للـنفس الأمـارة بالـسوء و هـو مـا يفـرض علـى الـصوفي تغييبـه لذاتـه الكتابة الذاتية تـدنيس لأĔـا إ
ُأي أن يبقــى وفيــا لمــا يلقــى إليــه كمــا يؤكــد ابــن ) المقــدس ( و الإنــصات إلى الــصوت الإلهــي ) المــدنس(

   .)4("فما ألقى إلا ما يلقى إلي و لا أنزل في هذا المسطور إلا ما ينزل به علي: "عربي في قوله

الإسـرا إلى "بن عربي đـذا، بـل يـذهب في كـل مـرة إلى التـصريح đويـة كتبـه، فكتابـه و لا يكتفي ا
و هكــذا فعــل .المقـام الأســرا رؤيــة مناميــة، و رســالة مــشاهد الأســرار القدســية، تــدوين لتنقلــه في المــشاهد

                                                
الناس نيام فإذا : " عربي نوم كذلك وهو ما يتأوله مما ورد في الأثرّعلاقة بين الطريقتين، لأن اليقظة لدى ابن يتعين استحضار ال- 1

، والنوم بما هو غيبة عن المحسوسات يمكن أن يتحقق للصوفي في يقظته إن كان 99: فصوص الحكم، ص: ينظر، "ماتوا انتبهو
  :صاحب غيبة أو فناء، للمزيد من التفصيل ينظر

 L’imagination Créatrice dans le sufisme d’ibn arabi, op cit, 186 
 .68: ، ص1: الفتوحات المكية، ج: ي الدين بن عربيي مح- 2
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 .48:  المصدر نفسه، ص-4
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 ِّمــع جــل كتبــه يــصدرها بتحديــد هويتهــا، و هــذا الأمــر اتبعــه الكثــير مــن الــصوفية، و مــنهم عبــد الكــريم
وكنـت :      "َّالجيلي الذي بين أمـر تلقـي كتـاب الإنـسان الكامـل، و في هـذا يقـول عبـد الكـريم الجيلـي

ُّقد أسميت الكتاب على الكشف الصريح وأيدت مسائله بالخبر الصحيح  وسميته بالإنسان الكامـل ... َّ
، ووعــدني بعمــوم الانتفــاع، فــأمرني الحــق الآن بــإبرازه بــين تــصريحه وإلغــازه...في معرفــة الأواخــر والأوائــل

ًفقلــت طوعــا للأمــر المطــاع، وابتــدأت في تأليفــه مــتكلا علــى الحــق في تعريفــه، فهــا أنــا ذا أفــرغ مــن دنــه  َّ ً
القـديم، بكـأس الاســم العلـيم، في قوابــل أهـل الإيمــان والتـسليم، خمـرة مرضــعة مـن الحــي الكـريم، مــسكرة 

 .)1(" الموجود بالقديم

ّقفنا عندها تتحدد إشكالية الهويـة في الخطـاب الـصوفي المـستند إلى الإلهـام، ِّو đذه العينات التي و
و لا تــستند إلى المعقــول و لا إلى المنقــول، تــستمد لغتهــا مــن إمـــداد " المقــول الإلهــي" أو بعبــارة أخــرى 

َّالواردات مـن الكـشف، و đـذا تكـون خارقـة للأعـراف اللغويـة الـتي تكرسـت عـبر الاسـتعمال الـشائع ، 
  .ِّلذي يسترفد لغته من مرجع إنسي يوجهه للمعيار و القالب و المنوالوا

فالكتابة لدى الصوفية إذن مشدودة إلى المطلق، وهي تتحصل عـن وارد أو تتولـد اسـتجابة لأمـر 
يتحــصل في الرؤيــا، وبمــا هــي كــذلك فــإن مــا يعيــشه الــصوفية في تلقــيهم لهــا يجعلهــم أثنــاء تقييــدهم إمــا 

ـــهمنـــشغلين đـــا عنهـــا، فكنـــت أتـــشاغل عنهـــا بتقييـــد مـــا يمكـــن : "ّ كمـــا صـــرح بـــذلك ابـــن عـــربي في قول
  .، وإما مستحضرا لها بعد انتهاء الرؤيا)2("منها

ّفي الحالة الأولى تكون الكتابة موسومة بالنقص، لأن التقييد يغدو مجرد أثـر، فتكـون اللغـة أضـيق 
ّ فـإن اشـتغال الكتابـة علـى المطلـق تغـدو من أن تتسع لما يتجلى للصوفي أثناء لحظـة الانخطـاف، ومـن ثم

فمــن يكتــب "والمطلــق في هــذا الــسياق يأخــذ معــنى مــا يــسميه بلانــشو باللاĔــائي . تجربــة مــع المــستحيل
هو أيضا من سمع اللاĔائي والمستمر، سمعه بوصفه كلامـا وانـدمج في فهمـه وأُخـذ ) L’oeuvre(العمل 

                                                
 .06:ص: المصدر نفسه- 1
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ه، أي يــضع لــه حــدا، وبــذلك يكــون مــصير الكتابــة ترقيــا ولكــن ليتــسنى لــه التقاطــه يوقفــ. داخــل إلزامــه
 )L’oeuvre(ينتهـي دومـا إلى الإخفـاق في احتـواء اللاĔـائي، وهـو مـا يجعـل مـا يـسميه بلانـشو بالعمــل 

انتظار للعمل، الذي لا يتحقق منـه غـير الكتـاب، إنـه التـوتر بـين المحـدود واللاĔـائي الـذي يـنهض عليـه 
  .)1(فعل الكتابة

الة الثانية فتنهض الكتابة على الاستحضار ولكنها تظل موشومة بالنقض أيضا، يقول أما في الح
ابـــــــن عـــــــربي مـــــــشيرا إلى الـــــــنقض الـــــــذي يعـــــــتري كتابـــــــة الرؤيـــــــا، في ســـــــياق حديثـــــــه عـــــــن رؤيـــــــا العـــــــدد        

واستيقظت فقيدēا في هذا الباب كما رأيتهـا حـين اسـتيقظت، وخـرج عـن ذكـري مـسائل كثـيرة كانـت "
فتقييــد الرؤيــا هــو إعــادة كتابــة لهــا وفــق شــروط اليقظــة، . )2("ممــا يتعلــق بغــير هــذا البــابه بيــني وبينــ

  .ووفق آليتي التذكر والنسيان

ّيلـح الـصوفية أن مرجعيـة خطابـاēم  إلهــام و إمـلاء مـن الجنـاب الإلهــي، فـلا حـظ لإعمـال الفكــر  ُّ
ُّفيما يقوله الصوفية عن العلم المكاشـف، بـل هـو تلـق مـن غـير تـدخ ل مـن الـصوفي، في زيـادة أو تعليـق، ّ

  :يقول ابن عربي في هذا الصدد

ُقـلمي و لوحي في الوجود يمده         قـلـم الإله و لوحـه المحفوظ َ َُ ْ َ َ ُ َُُ ْ ُ َ ُ َْ َ َِ ِ ِِ َِ َُ ُّ ُ ِ  

ُو يدي يمين الله من ملكوته ما       شئت أَجري و للرسوم حظوظ ُ َُ ُ َ َ ْ َِ ُّ ِ َ َ َِ ْ ُ ْ ِ ِ ِ ِِ ُ ِ َّ ُ ِ)3(  

بــن عــربي وغــيره مــن الــصوفية الكتابــة علــى المــصدر الإلهــي مــن خــلال وســيط أو بدونــه إن فــتح ا
جعل التلقي في هذه الكتابة استعادة لتجربة الوحي، ولا يعدم المتتبع لكتب الصوفية أن يلفـي تمـاثلات 
عديدة بين التجربة الـصوفية والنبـوة، ولـذلك لم يكـن غريبـا أن يطـرح الخطـاب الـصوفي علـى نحـو ضـمني 

ما الذي يصل الصوفي بالنبي وفي ينفصل عنه مـادام الـصوفي يتلقـى هـو أيـضا كلامـه عـن : السؤال التالي
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؟ إن جــواب ابــن عــربي عــن هــذا الــسؤال المــضمر في خطابــه تم مــن خــلال الموازنــة الــتي أنجزهــا بــين )1(االله
  .الولاية والنبوة في سياق إرساء تصور متماسك حول الولاية

ابة التجربة ينفتح إشكال اللغة، ولا تتحدد اللغة، في هـذا الـسياق، بمعـزل عـن و بالانتقال إلى كت
و هــذا مــا جعــل . ًالتجربــة، بــل إĔــا تغــدو جــزءا انطلاقــا مــن مــسعى الــصوفية  لتطويعهــا لتــشمل المطلــق

الــصوفية يحـاـرون أمــام عجــز اللغــة عــن الإحاطــة بــأذواقهم ممــا دفــع النفــري إلى إنكــار الحرفيــة ذلــك أن 
ّيعجــز أن يخـبر عــن نفـسه، فكيـف يخــبر عـني -كمـا قــال النفـري في مواقفـه- الحـرف ُ َ ُ")2( بــل رأى أن

اĐــاز الــذي يــستعمله المتكلمــون في تعبــيراēم لا يمكــن أن يعـــبر عــن هــذه التجربــة الذوقيــة اĐــاز يقـــول 
ٌالواقف لا يعرف اĐاز، وإذا لم يكن بيني وبينك مجاز لم يكن بيني وبي:" النفري   .)3("ٌنك حجابْ

َّفلغة النـفري هي لغة التبشير بما وراء الحرف واĐاز، أي بما وراء اللغة الحقيقيـة واللغـة الاسـتعارية،  ِّ
وبما وراء الشيء ونقيـضه، و هـذا العجـز الـذي يواجهـه الـصوفية أثنـاء التعبـير عـن تجـارđم الروحيـة جعـل 

ِّابن عربي يميز بين العلم النظري والعلم اللدني َّ ، و في هذا التمييز تباين بين لغـة العلمـين، فكـأن الكتابـة ِّ
 في حكـم العلــم الـذي يــسندها وبـه تتــأثر، فعلـم الأســرار الـذي يــصنف -حــسب الـشيخ الأكــبر-تظـل 

كلمــا أخذتــه العبــارة سمــج واعتــاص علــى الأفهــام "ابــن عــربي كتابتــه فيــه تربطــه باللغــة علاقــة تــوتر، لأنــه 
لا تركبـــه العبـــارة أصـــلا ولا الإشـــارة "، بـــل إن حقـــائق هـــذا العلـــم )4(" لـــضعيفةدركـــه وربمـــا مجتـــه العقـــول ا

ّ، وهو مـا يقتـضي مـن الـصوفي تطويـع اللغـة لتتـسع لتجربـة، لأن هنـاك أقاصـي )5("ولكن يدركه الكشف
ُبـسطته العبـارة حـسن وفهـم معنـاه أو قـارب وعـذب "يلامسها الصوفي لا مبنية على الانسجام، فكلمـا 

  .)6("الفهمعند السامع 
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ّ إن حيــاة الــصوفية مغــايرة للحيــاة الــتي يعيــشها عمــوم النــاس، فهــم ينتقلــون في منامــاēم في عــالم 
مـأهول  مــن الملائكــة و الرســل و ممــن سـبقهم مــن الــصوفية، فــزمنهم غــير محـصور بمــا نعرفــه، يمتــد زمــنهم 

تي كلامهم من غير ترتيب عقلـي ّمن آدم إلى يوم القيامة، يتلقون علومهم الوهبية من ملك الإلهام،  فيأ
ّو لا علــى  شــكل مــألوف،  لأن العقــل الــذي يوكــل إليــه الأمــر غائــب معطــل، غــير أن هــذا الطــرح قــد 
ّوضع التصوف على محك النقد خصوصا من قبل الفقهاء، الذي أولوا كلام الصوفية على أĔم يـدعون  ّ ّ

ـــو ـــأتيهم كمـــا كـــان يـــأتي الرســـل، و أĔـــم يفـــضلون ال لي علـــى الرســـول، إلا أن هـــذه الأقـــوال ّأن الـــوحي ي
ّلـــسنا برســـل مـــشرعين و لا أنبيـــاء : "... ُســـتراجع إن وقـــف القـــارئ علـــى كلامهـــم، يقـــول ابـــن عـــربي 

ّفإن رسالة التشريع، و نبوة التكليف قـد انقطعـت عنـد رسـول االله صـلى االله عليـه و سـلم، ... ّمكلفين 
ّو لا نبي يشرع و لا يكلف، و إنما هو علم و ُ ُّ   .)1(" حكمة، و فهم عن االلهَ

َّ و نظير هذا كثير في كتب التصوف، لقد أكد الصوفية على أن علومهم وهبية، يهبها االله لمن 
) القلوب(يشاء من عباده الذين توفرت فيهم الشروط، بصفاء قلوđم من شواغل الدنيا، فأصبحت 

تراصف، لأن منبعها القلب عاكسة للمعارف الوهبية تأتي لحظة الانخطاف من غير ترتيب و لا 
  .ّالمتقلب

  :مفهوم الكتابة في العرفان الصوفي
ًيقدم لنا التراث الصوفي تصورا مميزا عن الكتابة مفارقا لما ألفته الذائقة العربية لمفهوم الكتابة، إذ  ً ً ُّ

ِّيربط التصور الصوفي بين العلاقات المشكلة للمتن الصوفي و بين العلاقات التي تجمع بين  الجنسين في ُّ
 في الفكر –عالم الإنسانية و هذه العلاقة هي علاقة الحب و الضم و التمازج بين الجنسين، و العالم 

  .  كتاب مسطور–الصوفي 

" (= العماء"فالموجودات العينية تتكون من تآلف بعض مراتب الوجود والتي تكونت بدورها في 
 مع كلمات اللغة، التي تتكون بدورها من تآلف ، من هنا تتوازى الموجودات العينية)النفس الإلهي
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الحروف، التي توازي مراتب الوجود، وعلى ذلك فالموجودات هي كلمات االله، التي توازيها كلمات 
بالمعنى الوجودي واللغوي على السواء، لا حصر لها ولا . اللغة، فإن الكلمات التي تتألف من الحروف

 تحتاج للحركات من أجل تكوين الكلمات، فلا وجود لكلمة "الصوامت"بد من الإشارة هنا إلى أن 
وهنا يأتي دور المستوى الأول من مستويات الوجود . واحدة في اللغة تتكون من صامتين متتاليين

إذ لا يوازيه أي من حروف اللغة الصوامت، بل توازيه الحركات، التي " البرزخ الأعلى أو برزخ البرازخ"
من تآلف الصوامت والحركات تتألف الكلمات .  العالم ولا بالخروج عنهلا تتصف بالدخول في هذا

و يستند ابن عربي على ما ورد في القرآن الكريم ) 1(. التي تند عن الحصر، إن في الوجود وإن في اللغة
﴿ : ِّمن الآيات التي تبين لا Ĕائية الكلام الإلهي كقوله تعالى                 

                           ﴾) 2(، ًو كقوله تعالى أيضا :﴿        

                                             

     ﴾)3(.  

إن التصور الصوفي لطبيعة اللغة ينتقل من النظر الجزئي إلى بناء الكلي، من الحرف إلى الخطاب 
اللغوي إلى الخطاب الأكبر وهو خطاب الوجود بحيث يتم خلق ضرب من الموازاة بين أربعة أضرب 

للعالم في اللفظ ووجود له في الفضاء إضافة إلى وجود له ثالث في الذهن، ورابع في وجود : من الوجود
الرقم، هذه الصور من الوجود تتوازى في الظاهر أي تنفصل، ويستقل كل واحد منها بذاته عن الآخر 
لكنها في التمثل الصوفي متماهية، تشكل صورة من صور تجليات المطلق في الوجود، فإلى أيها تم 

  )4(. ظر تعقلا أو ذوقا يمكن من العلم والمعرفة تم تلقي الإشراف أو الكشفالن

  :باعتبار أن الكلام الإلهي له مستويان" قرآن كبير"الوجود في الفكر الصوفي 
                                                

 .187: ، ص2002 ،ط.د،  مصر، للكتابةالهيئة المصرية العام: هكذا تكلم ابن عربي: نصر حامد أبو زيد -1
 109:  الكهف- 2
 27:  لقمان-3
 .28: أدبية النص الصوفي، ص:  محمد زايد-4
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 مستوى الكلام الوجودي المتمثل في ظهور أعيان الممكنات. 

 مستوى الكلام اللغوي الذي يتجلى في النص القرآني. 

 

  

الذي هو الكلمة التي نتجت عنها كل " كن" انطلاقا من تأويل فعل الأمر ويأتي ذلك
  .الموجودات

  :تتكون الدلالة الصوفية عند تركيبها من بعدين

 دلالة أولى من حيث الظاهر وهي دلالة عرفية اصطلاحية. 

 1 (دلالة ثانية أعمق، دلالة الباطن، وهي دلالة يتحد فيها الدال والمدلول(. 

وهذا ما يمنح لعالم "د في دراسة مستويات اللغة هي التي تطغى في المتن الصوفي، إن سمة التعد
الدلالة الصوفي اتساعا وغنى وعمقا، حيث تم ربط هذه الدلالة بعوالم أخري لها شفراēا السيميوطيقية 

جز الذي تعتبر جميعها إلى جانب اللغة تجليات لحقيقة واحدة باطنة هي الحقيقة الإلهية، يفسر هذا المن
نحا الصوفية في بناء الدلالة đذا الشكل تأثرهم بنظرة خاصة للغة من حيث العلاقة بين الدال 

  .)2(" والمدلول

إن الإشراقة التي تنقدح في قلب الصوفي هي التي تكشف له عز باطن الحروف، فليست اللغة إلا 
تعبير عنه موجه من قبل السياق رموزا بحروفها وكلماēا وتراكيبها، هذا الانكشاف وما يصاحبه من 

ّالنفسي، فالذات الصوفية تشكلت خصوصيتها في اللغة وباللغة، و من ثم فهي الأداة للتعبير عن 

                                                
 .28: لنص الصوفي ، صأدبية ا:  محمد زايد-1
 .29:  المرجع نفسه، ص-2

  مستوى الكلام الوجودي        
  :الكلام الإلهي

  مستوى الكلام اللغوي        
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أتقى الأشياء وأوغلها في الغموض، وأثمر ذلك نظرية وجودية ومعرفية كان الخيال فيها الأساس 
  .)1("لى هذا العنصر فاسدةالابستمولوجي داخل منظومة ثقافية تعتبر كل معرفة مؤسسة ع

ِّو đذا التصور العرفاني ربط الصوفية بين اللغة و الوجود ربطا فريدا، و التماثل بين في كون  ً ًُّ
كليهما غير محدود و لا محصور، فكما أن الموجودات لا حصر لها كذلك الكلمات التي أوجدēا لا 

  .َّحد لها

لقد انفصل عن العالم و انزوى داخل اللغة، "ات و هذا ما يجعل الصوفي يتموقع في نسق العلام
و هناك فرق كبير بين أن يعيش . و الكشف الصوفي محاولة لإرجاعه إلى قلب العالم و الأشياء

 و بين أن يعيش - )لغة الميتافيزيقا و المنطق(=  وهذا يعني داخل مجال اللغة –الإنسان خارج العالم 
و في الحالة الثانية , الكائن لتفصح اللغة عن ذاēا في تجردهافي الحالة الأولى يغيب . قرب الأشياء

  .)2 ("يكون إزاء ذوبان داخل الشبكة الرمزية للعالم

سيحاول أن يرتقي به إلى مستوى هذه الكون لمعاينة ]الروحي[إن السفر الصوفي الداخلي 
. َّلتحديد و بين مجال عرفانهَّالتجليات الإلهية عبر الخيال العرفاني الذي أسس له ابن عربي على وجه ا

أو على , إنه مكان متحرك. كان مفهوم المكان داخل التجربة الصوفية غير ثابت و مستقر, لذلك"
) لكل وقت(لكل لحظة . بل أمكنة و لوحات, فليس هناك مكان واحد. الأصح متغير و متجدد

قا بين الأمكنة تماما كما أنه لا و لا تشابه مطل. مكاĔا تماما مثلما أن لكل صورة معانيها المتميزة
َِْمثلية بين الكائنات و الصور الوجودية و الكشف الصوفي . إن السفر انفتاح على حكمة الكون. ِ

  .)3("يعيشها حسب المقامات و الأحوال) أوقات بلغة الصوفي(مجموعة من اللحظات 

                                                
 .29:  المرجع نفسه، ص-1
 .28: أبعاد التجربة الصوفية، ص:  منصف عبد الحق- 2
  .28:  المرجع نفسه، ص- 3
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ت غير محصورة لا في كان" كن" و لما كانت الموجودات كلمات االله التي تكونت بفعل الأمر 
هي كلمات االله ] الموجودات[اعلم أن الممكنات : "المكان و لا العدد فهي لا تنفد، يقول ابن عربي

التي لا تنفد وđا يظهر سلطاĔا الذي لا يبعد، وهي مركبات، لأĔا أتت للإفادة فصدرت عن تركيب 
ب من روح وصورة، فتلتحم الصور فلا يتكون عنها إلا مرك" كن"يعبر عنه باللسان العربي بلفظة 

والمادة التي ظهرت فيها كلمات االله التي هي العالم هي نفس ... بعضها ببعض لما بينها من المناسبات
الإلهي، فإن " النفس"وإذا كانت مراتب الوجود وجدت عن . )1("الرحمن، ولهذا عبر عنه بالكلمات

  ". كن"لأمر الموجودات المركبة وجدت عن كلمة إلهية مركبة هي ا

يكشف عن تبصره في العرفان الصوفي القائم " كن"إن تحليل ابن عربي لمستويات تركيب الفعل 
ظاهر هو : من جانبين" كن"ّعلى ثنائيتي الظاهر والباطن، وتصوره للبعد الدلالي للغة، تتكون كلمة 

لكاف والواو والنون ّتكوĔا من حرفين هما الكاف والنون، وباطن وهو تكوĔا من ثلاثة حروف هي ا
أĔا توازي بباطنها عالم الغيب " ظاهرا وباطنا"، ومعنى أن للكلمة  "كن"فصارت ) تخريج صرفي(

حرف (، فالكاف من حيث مخرجها البعد الباطن "عالم الملك والشهادة "والملكوت وتوازي بظاهرها 
سان مع أصول الثنايا العليا ومخرج النون من التقاء الل" عالم الشهادة"أي باطن ) من أقصى الحنك

تمثل البعد الظاهر من حيث مخرجها، والنون تمثل من جهة أخرى من حيث شكلها الكتابي النصف 
دائري لشطر الوجود الظاهر، حيث تحيل النقطة التي فوق نصف الدائرة إلى النصف الباطن 

  .)2(الغائب
القول إن دلالة الكلمة ليست إن دلالة الكلمة هنا لا تنفصل عن دلالة حروفها، بل يمكن 

مثل هذا التصور لدلالة الكلمات . سوى محصلة Đموع دلالة حروفها الظاهرة والباطنة على السواء
من شأنه أن يثير أسئلة لا تخطر على ذهن مفسر غير صوفي، مثل هذا السؤال الذي يثيره ابن عربي 

ووجودها في نفس " البسملة"في " بسم"مثلا عن دلالة حذف الألف في رسم المصحف من كلمة 

                                                
 .65: ، ص04: الفتوحات المكية، ج: ي الدين بن عربيي مح-1
 .53: ، ص01:الفتوحات المكية، جمحيي الدين بن عربي :  للوقوف على هذه  اللفتة العرفانية ينظر- 2
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ويشرح ابن عربي مسألة غياب . )1()باسم االله مجراها(و) اقرأ باسم ربك(الكلمة في غير البسملة مثل 
الألف تدل على الألوهية، والباء  أو بالأحرى النقطة التي "في البسملة بأن " بسم"من كلمة " الألف"

عا، خاصة مع كثرة استعمال البسملة في القرآن وفي تحت الباء تدل على الإنسان، فيمتنع ظهورهما م
فهو للدلالة عليها، ولتأكيد أن  - مع وجود الباء أيضا–التداول اللغوي ما وجودها في غير البسملة 

وجود العبد هو مجرد وجود ظاهر، وأن االله هو الفاعل على الحقيقة من خلف حجاب الصدور 
  .)2 (الكثيرة ومنها الإنسان

ما علم ) اقرأ بسم ربك(السفينة ما جرت السفينة، ولو لم تظهر في ) بسم(هر في فلو لم يظ"
فلما كثر استعمالها في أوائل السور حذفت . حقيقته، فتيقظ من سنة الغفلة وانتبه) الإنسان(=المثل 

مقامه في الخطاب وهو الباء، فصار المثل مرآة للسين، فصارت السين مثلا، ) الإنسان(=لوجود المثل 
  .)3(" وعلى هذا الترتيب نظام التركيب

و لا يكتفي الصوفية đذا القدر من تأويل الحروف و الأسباب التي تجعلها تختفي تارة و تظهر 
  قولهم في تفسير -ًمثلا- و من ذلك  تارة أخرى، بل يمتد التأويل العرفاني إلى شكل هذه الحروف،

 لأĔا من الحروف الجارة للأسماء، وهي صغيرة الباء مكسورة في نفسها، وعملها الخفض،"البسملة 
القامة في الخط ونقطها الذي تتميز به عن غيرها واحد وهو Ĕاية القلة، ثم موضع هذه النقطة أسفل 

والسين من بسم االله ساكن فالإشارة من الباء . الحرف، فهي تشير إلى التواضع والخضوع بكل وجه
ًالتوسل، ميسورا ثم تسكن منتظرا لتقدير فإن من القبول بفضله ألا تذر، في الخضوع والتذلل والجهد و

ِفذلك المأمول وإن رد بحكم فله الحكم فتوافق تقديره بالموافقة في الرضا به إذ الميم تشير إلى صفته إن 

َّشاء ثم إلى موافقتك لتقديره بالرضا به إن لم يمن َُ ")4(.  

                                                
 .189: هكذا تكلم ابن عربي، ص:  نصر حامد أبو زيد-1
 .190: هكذا تكلم ابن عربي ، ص:  نصر حامد أبو زيد-2
 .67: ، ص03: الفتوحات المكية، ج:  محيي الدين بن عربي- 3
 .38: ارف، القاهرة، د ط، د ت، صالرمزية الصوفية في القرآن الكريم، دار المع:  سيد عبد التواب عبد الهادي-4
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وفها المنطوقة والمكتوبة، الظاهرة والباطنة ولا وهكذا نجد دلالة الكلمة لا تنفصل عن دلالة حر
. تنفصل دلالة الكلمات الملفوظة والمرقومة عن دلالة الكلمات الوجودية التي هي الموجودات المركبة

) قدم(لقد سبق أن نوقشت قضية الدلالة اللغوية في التراث الديني من خلال الخلاف المعروف حول 
هل : خلافا أعمق حول العلاقة بين الذات الإلهية وصفاēاوهو خلاف يعكس ) حدوثه(القرآن و

الذات عين الصفات أم هي غيرها؟ وهناك من ذهب في قضية الدلالة إلى أĔا وضعية اصطلاحية، 
ومن ذهب إلى أĔا علاقة ذاتية هذا بالإضافة إلى خلافهم حول أصل المواضعة، هل هي من االله 

  .)1(بدأت أم بدأها الإنسان؟ 

وهي مجموع الأسماء والصفات . ظور ابن عربي لقضية الدلالة فينطلق من منظوره للألوهةأما من
الإلهية بأĔا مجمل العلاقات البسيطة بين الذات الإلهية والعالم من جهة، وبينها وبين الإنسان من 

  .جهة أخرى

ات لها وجه  الكلم/إذا كانت الموجودات كلمات االله، وكلام االله قديم محدث معا، فالموجودات
إلى القدم من حيث وجودها في علم االله القديم الأولي الأزلي، كما لها وجه إلى الحدوث من حيث 

ولما كانت اللغة الإنسانية تمثل ظاهرة اللغة الإلهية، فإن اصطلاحية . الظهور في صور أعيان الموجودات
وإذا كانت دلالة اللغة الإنسانية ظاهر . الدلالة وعرفيتها في اللغة الإنسانية تصبح مسألة اعتبارية فقط

 باطن اللغة الإنسانية لا تقوم على الوضع والاتفاق، –اللغة الإلهية كذلك فإن دلالة الكلمات الإلهية 
الإلهي الذي يمثل ) ظاهر(ولأن الإنساني يمثل . بل تستند إلى أعياĔا ومعانيها الثابتة في علم االله القديم

تحدث "وكأĔا , )2(" فإن اللغة الإنسانية تبدو على مستوى الوعي الظاهريالباطن الحقيقي والفعلي
، وليس الأمر كذلك، لأن هذه اللغة تدل على الموجودات وتشير "المعاني فينا بحدوث تأليفها الوضعي

                                                
 .190: هكذا تكلم بن عربي، ص:  نصر حامد أبو زيد- 1
 .191:  المرجع نفسه، ص- 2
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ما وقع فيها الوضع في الصور المخصوصة إلا لذاēا، لا بحكم "الكلمات / إليها، وهذه الموجودات
  .)1(" ولا بحكم الاختيار، لأĔا بأعياĔا أعطت العلم الذي لا يتحول والقول الذي لا يتبدلالاتفاق، 

ّالتي توجهت على إيجاد " كن"َّإن الموجودات في الفكر الصوفي قد تكونت بفعل الأمر 
 المخلوقات والانتقال đا من شيئية ثبوēا في العلم الإلهي إلى شيئية وجودها، فالأمر الذي صاحبته

شق أسماء هذه المخلوقات، فاستجابت بالإيجاد والانتقال إلى الوجود فـ   " كن"الكلمة الفهوانية 
) La trace" (الأثر" من الكلم أي الجرح بمعنى -كما في المعاجم العربية- هي الكلمة والكلمة " كن"

الكلمة علامة وأثر فهي في وبما أن "، )التأثر النفسي(أو غير مرئية ) الجسد اĐروح(والأثر علامة مرئية 
على خلق " كن"ّ، مثلما توجهت )2("حقيقتها كتابة ولا يمكن أن يكون الجرح أو الأثر إلا خلاقا

" كن"ّ، ذلك أن )3(وإيجاد الكائنات، بحيث إذا قال شيئا، يكون في الوجود ويصير واقعا في الخلق
ēا التي يتم فيها الأثر والكتابة، فكل تتواقت مع التكوين والإيجاد، أي الكلمة تقع في اللحظة ذا

  .الموجودات عبارة عن حروف للقراءة
وبعد تحديد محيي الدين بن عربي للعلاقة بين اللغة و الوجود اعتمادا على آليتي الفاعل 
والمنفعل، يخلص إلى أن العالم بالنسبة إلى االله من حيث الجملة منفعل محدث، وبالنظر إلى نفسه فاعل 

ن هذه النسب أوجد االله العقل الأول والنفس الهباء والجسم الكل، أوجد العقل الأول من ومنفعل، وع
فكانت العلاقة التي تجمع العقل بالنفس هي عينها التي "نسبة الحياة، وأوجد النفس من نسبة العلم، 

سم الكل تجمع الحياة بالعلم، فالعقل شرط وجود النفس كما الحياة شرط وجود العلم، أما الهباء والج
 .)4(" فهما منفعلان عن العقل والنفس، وهذه الأربعة هي أصل ظهور الصورة في العالم

اثنان : إن بين النفس والهباء مرتبة الطبيعة، وهي على أربع حقائق تحكمها علاقات النسب
وضعية منها فاعلان واثنان منفعلان، وهذه الطبائع هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، وهي في 

انفعال بالنظر إلى الفاعل الأول، ولكن بالنظر إلى العلاقات القائمة بينهما فهي بين فاعل منفعل، 

                                                
 .68: ، ص03:الفتوحات المكية، ج: ي الدين بن عربيي مح- 1

Edmond Jales, Désir d’un commencement angoisse d’une seule fin, fata Morgana, 1991, p14 - 2 
يي الدين بن عربي، رسائل ابن عربي، دراسة وتحقيق قاسم عباس وحسين عجيل، اĐمع الثقافي، أبو ظبي، الإمارات  مح-  3
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وقد تناولها ابن عربي اعتمادا على تصور علائقي وصلها بالحقائق الأربعة الأولى التي يتطلبها العالم 
. ارة، من العقل؛ والعقل، عن الحياةاليبوسة، منفعلة عن الحرارة، والرطوبة، منفعلة عن البرودة، فالحر"

ولذلك طبع الحياة، في الأجسام العنصرية، الحرارة، والبرودة عن النفس، والنفس من العلم، ولهذا 
ولما انفعلت اليبوسة والرطوبة عن الحرارة (...) يوصف العلم، إذا استقر، ببرد اليقين، وبالثلج 

ّتبتها، ولما كانت القدرة مالها تعلق إلا بالإيجاد خاصة، كان والبرودة، طلبت الإرادة اليبوسة لأĔا في مر
الأحق đا طبع الحياة، وهي الحرارة والرطوبة في الأجسام وظهرت الصورة والأشكال في البهاء والجسم 

 .)1("الكل؛ فظهرت السماء والأرض مرتوقة غير متميزة
 نجد الفكر الصوفي قد ]نحوي المستوى ال[ و بالانتقال إلى مستوى آخر من مستويات اللغة 

َّصوب آليته العرفانية إلى هذا المستوى، إذ حظي النحو المعياري في هذا الفكر بتنزيل عباراته الموروثة 
 اتصال الألف باللام التي تحدث عنها - ًمثلا-من التراث النحوي إلى إشارات ذوقية، و من ذلك 

تفظ ابن عربي لهذه الدوال بمعانيها النحوية، وإنما للتعريف أو العهد أو الجنس إذ لا يح" ال"النحاة 
يستنبت فيها معاني صوفية مرتبطة بتصوره للكون، فإذا ذكرت الألف واللام ذكرت جميع الكون 
ّومكونة، فإن فنبت عن الحق بالخليقة، وذكرت الألف واللام، كان الألف واللام الحق، وهذا هو 

َُّتمنح تصوره » أنطولوجية« كتابة القواعد النحوية بخلفية ، وبذلك يعيد ابن عربي)2("الجنس عندنا
  .ًامتدادا لا في الوجود وحسب، وإنما في الحروف أيضا

وهو يقارب مستوى آخر للحروف، أي » الأنطولوجي«ويواصل الشيخ الأكبر إرساء البعد 
، ولا تكتسي ّعلاقتها đا يسميه بالحروف الصغار، ويقصد đا الحركات التي عدها روح الكلمة

ّالحركات أهميتها إلا وهي مقترنة بالحرف مركبا في الكلمة، لأن دورها مرتبط بالانتقال من العالم المفرد 
  .)3(إلى عالم التركيب

َّكما نجد في فكر ابن عجيبة استغلالا للمعارف النحوية الموروثة من النحو المعياري، فقد قدم  ً
َّفي علم النحو، ضمنها معاني ذوقية، إذ كان يشرح العبارة ًهذا الأخير شرحا للمقدمة الأجرومية 

بمقتضى علم النحو، و يتبعها بالمعنى الإشاري، فيندهش القارئ لحسن تنزيله عبارة المتن على المعاني 
                                                

 .345: ، ص04: الفتوحات المكية ، ج:  محيي الدين بن عربي- 1
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ُالصوفية، و يخيل للقارئ أن ابن أجروم ألف مقدمته في علم التصوف، كما نلفي في كتاب نحو  َّ ُ َّ
و القلوب الصغير، حيث  اتخذ من التقسيم النحوي مجالا لتشغيل تجربته القلوب الكبير و نح

َّوتصوراته، فقد شغل القشيري الرصيد النحوي المتوارث من النحاة، و أشربه معاني صوفية تتجلى فيها 
ًالتجارب الروحية، يقول محاكيا النحاة الذين ينظمون أبياتا لتقعيد النحو ً   :  

ٌنحو القلوب عجيب ِ َ ِ ُ ُ ُ ْ ُ      رفع و خفض و نصب  َ ْ َ َ َ ٌَ ْ َ ٌ ْ  
ِعلامــــــة الرفــــــع فيـــــــه ِ ِ ْ َّ ُ َ َ ُ      روح وأنُــــــــس و  قــــــرب  َ ٌْ ُ َ َ ٌُ ْ  
ُو أَحرف الْخفض منه ْ ِ ِ ْ َ ُ ُ ْ ُ      حزن و قـبض و حجب  َ ْ ُْ َُ ٌَ َ ٌ ْ  

ُو النَّـفس حرف لمعنى          إسقـــــاطـــــــــــه م َُ ُْ َ ْ ِ َ َ َِ ٌ ْ ُ ُّستحــــبْ َ َ ْ  
َْو الْحال يـنصب ما ليـ َ َ َُ َ ْ ُ ُ      س للفتى فيه كسب   َ ْ َ َِ ِ َ ِْ َ

)1(  
 لقد وضع القشيري دعائم النحو الصوفي من خلال هذين الكتابين، فمنهجه واضح، إنه 
تأسيس نحو القلوب، أي نحو التجارب، وذلك بقلب وجهة النحاة التقعيدية، ففي نحو القلوب 

شيري مسائل نحوية ويعرض لها عند أهل العبارة، أي النحاة قبل أن يفتحها على الصغير، يورد الق
احتمال آخر كما هو ديدن أهل الإشارة في تأويل المعنى، وهي الخطة نفسها التي لجأ إليها في نحو 

وقال أهل  اسم وفعل وحرف، :أقسام الكلام ثلاثة :قال أهل العبارة: "القلوب الكبير، قال القشيري
  .)2("هي العلوم :فالأقوال أقوال وأفعال وأحوال، :الأصول  ثلاثة :ارةالإش

الصحيح ما سلم من : صحيح ومعتل، قال أهل العبارة: الاسم: "و أضاف في موضع آخر
من سلم اسمه من ألف الإلباس، وواو : الألف والواو والياء، وقال أهل الإشارة: حروف العلة وهي

ه وحق له الإعراب وهو البيان ثم الكشف والعيان، فعلم علم الوسواس وياء اليأس فقد صح اسم
   .)3 (اليقين، ثم عين اليقين، ثم حق اليقين

                                                
 عبد الكريم بن هوازن القشيري، نحو القلوب الصغير، تقديم وتحقيق وتعليق أحمد علم الدين الجندي، الدار العربية، ليبيا، تونس، -1
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الرفع والنصب والجر، : لما كان الإعراب بالحركات الثلاث: " وفي باب الإعراب والبناء قال
عة االله تعالى، وخفض والجزم، كان مدار أهل الإشارة برفع هممهم إلى االله تعالى، ونصب أبداĔم في طا

نفوسهم تواضعا الله تعالى، وجزم قلوđم عما دون االله تعالى، وسكوĔم إلى االله تعالى، والمعرب هو 
  .)1(ما كان مستقيما في حاله لا يتغير وهم أصحاب التمكين: المتغير من أصحاب التلوين، والمبني

 العوامل اللفظية، والفقير المتجرد مرفوع مرفوع لتجرده عن: المبتدأ: "و قال في باب المبتدأ و الخبر
 .)2 (القدر، وخبره مرفوع لانقطاعه عن العلائق، وتعلقه بالحقائق، الواردة من الخالق

ّو đذا التصور الفريد كف  القشيري النحو الصوفي عن أن يكون اهتماما بقوانين التراكيب 
ّا مكن الصوفية من تقليص الحدود بين اللغة ًالعربية، وغدا اهتماما باشتغال الوجود في اللغة، وهو م

  .  )3(والتجربة

و في جانب آخر من انشغال الفكر الصوفي باللغة و مستوياēا نجد الشيخ الأكبر يوظف فكره 
ّالعرفاني بخصوص الوجود، إذ يتبدى أن التصور الوجودي للشيخ الأكبر يشتغل في قراءته للحروف  ّ

ويلية أيضا، من هنا كانت تختزن صوتيا وخطيا علاقة المطلق بالمحدود، وفي توسله đا بوصفها واجهة تأ
فيما كانت مجلى لنظرية الصورة التي فسر đا ابن عربي هذه العلاقة، وإذا كانت الحروف تنطوي، لدى 
الشيخ الأكبر، على إمكان تأويلي خصيب، فلأن مواقع قراءēا وجهات تشغيلها في التأويل متعددة، 

ّياēا، فإلى جانب البعدين الصوتي والخطي للحروف، يشكل بعدها العلائقي خزانا تأويليا بتعدد مستو ُ
لا ينضب إن الانتقال من الحرف مستقلا إلى مختلف علاقاته، سواء الصغرى التي تصله بحرف آخر، 
 او الكبرى التي تصله بحروف كلمة مستقلة أو مركبة في جملة أو سياق أوسع، يهب التأويل شساعة

ّيتمنع معها حصر كل جوانبه ومع البعد العلائقي يتكشف سريان العشق، في الحروف، مما يعضد  ُ
  .)4(التوالج الذي حرص ابن عربي على استنباته في مختلف مظاهر الوجود
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وإلى جانب ما تقدم تمنحنا قراءة ابن عربي للحروف إشارات أولية للاقتراب من علاقة الصوت 
ح الجسور بينهما في تأويله، مما كشف أن الخط عنده ليس مجرد تابع للصوت، بالكتابة لديه، فقد فت

  .)1(لأنه يبني العلاقة بينهما على التجاوز طورا وعلى التداخل طورا آخر
الفرق بين المصحف الكبير، الذي هو الوجود، والقرآن لا يكمن حسب ابن عربي إلا في 

ُن تتلى قولا، دون أن تكون العلاقة بين النوعين ُالحروف، حروف الوجود تتلى حالا وحروف القرآ
ّمنقطعة، ذلك ما يتبدى من التصنيف الذي وضعه للكتاب، حيث ميز بين الكتاب المرقوم والكتاب 
المسطور والكتاب اĐهول، فالكتاب المرقوم هو القرآن والكتاب المسطور هو الوجود والكتاب اĐهول 

  .)2(هو العلم الإلهي
عربي للكتابة هو ترسيخ للوشائج بين حروف الوجود حروف القرآن ذلك ما وتأويل ابن 

ّتوضحه نظرية الكلمة لديه، فمفهومه للكلمة ينطوي على دلالات عديدة، نميز فيها استرشادا بما  ُ ُ
انتهت إليه سعاد الحكيم، بين دلالتين لمصطلح الكلمة في حالة التنكير، تترتب عنهما دلالتان 

 في حال استعماله معرفا، يقصد ابن عربي بالكلمة عندما يستعملها مفردة نكرة ما أخريان للمصطلح
  :يلي

فكل موجود هو كلمة من كلمات االله لأنه المظهر الخارجي لكلمة : "الموجود.أ
  .)3 ("»كن«:التكوين

، وهذا ما تكشف من عناوين كل فصول كتاب فصوص )4(الحقيقة المرتبطة بنبي من الأنبياء.ب
  .الحكم

تعريف الكلمة، أي إخراجها من التنكير، بمعناها الأول، أي الموجود يحقق لها دورها 
  .)1("البرزخ بين الحق والمخلوقات وواسطة الخلق"، إذ تصبح بمعنى »الأنطولوجي«

                                                
 .56:  المرجع نفسه، ص- 1
 .57:  المرجع نفسه، ص- 2
حسن عاصي، مؤسسة بحسون، بيروت، : التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية، تحقيق وتقديم: لدين بن عربي محيي ا- 3

 .976: م، ص1993، 01:لبنان، ط
حسن عاصي، مؤسسة بحسون، بيروت، : التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية، تحقيق وتقديم:  محيي الدين بن عربي- 4

 .976: م، ص1993، 01:لبنان، ط
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مركزي في تصور ابن عربي، لأنه سيظل » الأنطولوجي«وانطواء معنى الكلمة على هذا البعد 
اله đا في فعله الكتابي، أما تعريف الكلمة بمعنى الحقيقة النبوية فيحقق دورها ساريا فيها حتى في اشتغ

، وهي تعني لديه الحقيقة )2("أي تصبح مصدر كل وحي، ومعرفة، وواسطة عرفانية" الابستيمولوجي، 
  .المحمدية

ربي تناول الكلمة باعتبارها موجودا والموجود بوصفه كلمة، ومن ثم كانت مستويات قراءة ابن ع
ّللقرآن تشتغل على اللغة بوصفها خزانا للوجود، وقد تبدى سابقا كيف أن ابن عربي يوجه القواعد  ً ّ
ّالصرفية والنحوية وجهة وجودية، يكف معها النحو الصوفي عن أن يكون آلة لتحديد اشتغال اللغة 

ًليصبح رصدا لاشتغال الوجود والتجارب الإنسانية في اللغة، فلما كان النحو في  اللسان العربي هو ُ
ّالقصد، فإن اختلاف الناس في المقاصد تحكم في تباين أنحائهم ّ)3(.  

  : الحرف في العرفان الصوفي
لقد عني المتصوفة بتطور دلالات خاصة للحروف في سياق بحثهم عن لغة خاصة تتناسب مع 

على موروث واسع لتلك الرؤية الصوفية، وقد أفادوا من الدلالات الرمزية الممكنة للحرف، معتمدين 
  .الدلالات، في النسق المعرفي الإنساني

لقد التفت الصوفية بآلياēم العرفانية إلى الأحرف المقطعة في القرآن الكريم، وحاولوا أن يقدموا 
إجابات عن دلالتها الخفية التي لم يظفر đا أهل المذاهب الأخرى، فجعلوا لهذه الحروف دلالات 

م إلا في ضوء اĐاهدة الصوفية، ونظرēا إلى اللغة وطريقتها في اشتقاق أساليب غامضة ملتبسة لا يفه
بمعنى ) حرف(الذي يتوسلونه " إن الصوفية يدركون أن الحرف"جديدة تتناسب مع كشوفاēم ورؤاهم 

بمعنى العدول والتقدير والانحراف وأن الحرف مقام، حجاب، ولذلك ) حرف(حافة وحد، والحرف 

                                                                                                                                                   
 .977:  المصدر نفسه، ص- 1
 .977: المصدر نفسه، ص- 2
 .59: ّالكتابة والتصوف عند ابن عربي، ص:  خالد بلقاسم- 3
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ورموز ..... للغة وظيفتها التعبيرية النقلية، وأشعلوها بطاقة كشفية رائية، ولقحوها أسقطوا عن ا
  .)1(... وتلويحات

وعالم الحروف أفصح العالم لسانا وأوضحه بيانا، وهم على أقسام، كأقسام : "قال ابن عربي
 العالم الوسط، ومنهم... ومنهم العالم الأعلى... عالم الجبروت، : العالم المعروف في الحرف فمنهم

ولكل عالم رسول من جنسهم، ولهم شريعة ... ومنهم العالم الأسفل وهو عالم الملك والشهادة... 
  )2(." وفيهم عامة وخاصة وخاصة الخاصة، وصفا خلاصة خاصة الخاصة... تعبدوا لها

 بعلم -عندهم-إن اللغة عند الصوفية تحظى بمكانة خاصة؛ توضحت في جهودهم فيما عرف 
ّروف، واحتل الحرف، بوصفه المكون الأساسي لكل ما تقدم، الصدارة من الاهتمام والإشادة، و الح ّ

ًظهر الاهتمام بالحروف في الفكر الصوفي مبكرا، إذ يبدو استخدام الحلاج للحروف في مرحلة مبكرة 
وهي لا من حياة التصوف مثالا على هذا النمط من التصور عن اللغة الإشارية الغامضة الملغزة، 

تستند في غموضها إلى الصور الفنية أو الخيال الشعري، إذ قلما تتوسل أنماط التصوير، وإنما تستند 
  .)3 (إلى الدلالات الجديدة التي تستلزم لغة تخالف في إشاراēا وعباراēا مألوف اللغة ومحتواها الدلالي

 أسرارها وطبيعتها الوجودية والحلاج من كبار الصوفية الأوائل الذين فجروا اللغة وبحثوا في
وأدرك نسقا باطنيا من أنساق الإعجاز القرآني، فقد أخذ النسق الحرفي عن شيخه سهل "والكونية 

كما فقه نظرية الحرف الشيعية ومصادرها الفلسفية " التفسير"و" رسالة الحروف"التستري صاحب 
" نهج تكاملي يفيض بأسرار الطبيعة الرمزيةتكمن حقيقة رؤيته، وقد التزم بم" الجفر"والمذهبية ولعل في 

)4(.  

                                                
 .07: ، ص1998، 1:حرف الحرف، الدار الأهلية، عمان، الأردن، ط:  طاهر رياض-1
 .58: ، ص1 :جالفتوحات المكية،: ن عربيي الدين بي مح-2
 .191: ، ص2002، 1: الأسلوبية والصوفية، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط: ماني سليمان داودأ:  ينظر-3
 الديوان  – المرويات – بستان المعرفة، نصوص الولاية – الطواسين –التفسير :  الأعمال الكاملة–الحلاج :  قاسم محمد عباس-4

 .111: ، ص2002، 1:دار الرياس، بيروت، لبنان، ط
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وهو ما ) الطواسين(وما يمكن تسجيله عن تصور الحلاج للحروف ما ضمنه في كتابه المشهور 
ما أظن أن يفهم كلامنا سوى من بلغ القوس الثاني والقوس الثاني دون اللوح وله : "يتجلى في قوله

 يعني )1()"الميم(روف العربية إلا حرف واحد هو حروف سوى أحرف العربية لا يداخله حرف من ح
  .الاسم الآخر وهو وتر قوس الأول

) االله(بيد أن الكلمة المشكلة من هذه الحروف لا تقف دلالتها النهائية على لفظ الجلالة 
 إلا -كما يقول ابن عربي- فحسب، بل لكل حرف منها يستقل بدلالة لا يفقهها إلا أهل الكشف 

يبدو أن الحلاج قصد تشقيق : "الحلاج قدم اجتهادا عن دلالة هذه الحروف قائلأن شارح ديوان 
  :لفظ الجلالة على الوجه التالي

  .لآدم بوصفه أول المخلوقات البشرية): الهمزة: (الألف

  . بوصفه موضوع الملامة-  اسم إبليس الأول–لعزازيل : اللام الأولى

  . إثباتالمؤكدة التي تقلب النهي إلى: اللام الثانية

  . )2("اللاهوت الإلهي والهيولى الآدمية التي يستمد منها الإنسان كماله من اتخاذهما واالله أعلم: الهاء

وهذا التخريج الدلالي يفتقد إلى الحسم كما هو الحال في شرح كلام الصوفية، وبالخصوص الكلام 
:  التخريج احتمالي وهما قولهالعرفاني كخطاب الحلاج، وقد ذكر الشارح إشارتين دالتين على أن هذا

  .في Ĕاية الكلام" االله أعلم"يبدو في بداية الكلام وقوله 

إن هذا التكثيف الدلالي الملغز بشأن الحروف وأسرارها قد جعل الباحثين ينفرون من الوقوف عندها 
  .مطولا، حتى أهل الاختصاص يذكرون ما تواطأ عليه الصوفية في بيان بعض معانيها

                                                
 .181: صالمصدر نفسه،  -1
 .193:  الأعمال الكاملة، ص–الحلاج :  قاسم محمد عباس-2
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تفسير الكلمات في المتن الصوفي تفكيكا لوحداēا المركبة لها، إذ يفردون كل حرف ونجد في 
فعين : عزازيل اسم إبليس من اسمه: "بقول) عزازيل(بدلالة، ومن ذلك مثلا ما ذكره الحلاج بشأن 

هد في رتبته، عزازيل لعلو همته، والزاء لازدياد الزيادة في زيادته، والألف آراؤه في إنيته، والزاي الثانية لز
  .)1("والياء حين يأوي إلى علم سابقته، واللام Đادلته في لميته

﴿: وفي هذا النص استحضار لآية من سورة النجم             ﴾)2( ويفيد من ،

ضح هذه النظرة ثم ينفذ إلى تأويلات عرفانية تدخل فيها النظرة إلى الحروف، ومما يو) العروج(دلالتها 
في القرآن علم كل شيء، وعلم القرآن في الأحرف التي في أوائل السور، وعلم الأحرف : "قول الحلاج

في لام الألف، وعلم لام الألف في النقطة، وعلم النقطة في المعرفة الأصلية، وعلم المعرفة في الأزل، 
يب ليس كمثله شيء ولا يعلمه إلا وعلم الأزل في المشيئة، وعلم المشيئة في غيب الهو، وعلم الغ

  .)3("هو

القرآن لسان كل علم، ولسان القرآن الأحرف المؤلفة، وهي مأخوذة من : "ويضيف في موقع آخر
  .)4("خط الاستواء أصله ثابت وفرعه في السماء، وهو ما دار عليه التوحيد

ما هو الشأن لدى وتأسيسا على ما مضى يتضح أن الحلاج له دراية عرفانية بأسرار الحروف ك
 ضمنوها أسرار الحروف ودلالتها الباطنة )(الصوفية الذين جاءوا بعده، فقد ترك الصوفية رسائل وكتبا

  .التي لا تدرك إلا لأهل الذوق من الذين كوشفوا بحقائقها ودلالتها العرفانية

  :يقول الحلاج

                                                
 .192: الأعمال الكاملة، ص:  قاسم محمد عباس، الحلاج-1
 09: النجم -2
 .191: الأعمال الكاملة، ص:  قاسم محمد عباس، الحلاج-3
 .192: ، صالأعمال الكاملة: قاسم محمد عباس، الحلاج -4
 -فادية، مطبعة المعهد . ك.ج: عطف الألف المألوف على اللام المعطوف، وحققه: كتاب: .....: ن ذلك ما كتبه الديلمي م

 . م1962 ،العلمي الفرنسي بمصر
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ِْأَحرف أَربع بها هام قـلبي َ َ َْ ٌ َ ٌ ُ ِوتلاشت             ب  ْ ْ َ ــــريَ ـــي و   فكـــــــ ــــومـ ِهــــا همــ ْ ِ َ ُِ ُ َ  

ــ ــلائق  بالصـــــــ َّألَــف تألـــــــف الخـــ ِ َ ِ َ ُ َ َْ ٌ ِ             فح و لام على الملامة تجري  ِ ْ َ ِ َ َ ََ َِ ٌ َ ْ  

ـــاني ــــــي  المعـ َثــــم لام  زيـــــادة  ف َُ ٍ َ ـــاء بهـــــا     َُّ َِ    ثــــم هـــــ ٌ َ َّ ْأَهيـــــم و أدريُ ُ ِ  

  ).االله(و الملاحظ هنا، أن هذه الأحرف الأربعة هي المكونة للفظ الجلالة 
ّكما سلط عليه الشيخ ابن عربي خياله المبدع الخلاق ليظهر بشكل مغاير لما ألفه القراء  ّ ّ

  .يحصىوالكاتبون، وإذا بالحرف يحمل من المعاني والدلالات والرموز والإشارات ما لا يحاط ولا 
؛ إذ ذهبوا فيه مذاهب )1(لقد حاز علم الحروف على قدر كبير من الأهمية في التفكير الصوفي

شتى مؤسسين على ذلك أفكارا ومقولات مهمة من نظرته الفريدة في تفسير الوجود، ولقد عقد 
ب متوجها إليها بالخطا" الحق"جعلها فيه موضعا لتجلي " بالكلمة"الشيخ ابن عربي موقفا خاصا 

أنت مربوبتي، وأنا : قال الحق للكلمة:" مباشرة، مضفيا عليها قدرا كبيرا من التنزيه والقداسة، إذ يقول
رّبك، أعطيتك أسمائي وصفاتي، فمن رآك رآني، من أطاعك أطاعني، ومن علمك علمني، ومن 

ك، العلم جهلك جهلني، فغاية من هم دونك، أن يتوصلوا إلى معرفة نفوسهم منك، وغاية معرفتهم ب
  . )2("بوجودك لا بكيفيتك

إن : "الأحرف السبعة التي وردت في الحديث" الإبريز"و قد فسر أحمد بن المبارك صاحب
  :)4(، على أĔا أحرف نورانية مقسمة كالآتي)3("القرآن أنزل على سبعة أحرف

  .حرف النبوة
  .حرف الرسالة
  .حرف الروح

                                                
 اريفه، وتصاوتحدث فيه عن الحروف وخصوصيته" شموس الأنوار: " من الصوفية الذين كتبوا في أسرار الحروف ابن الحاج التلمساني في كتابه- 1

ّالروحاني، وتعرض الشيخ ماء العينين الشنقيطي القادري لمبحث الحروف وخصائصها، ووضع لكل حرف وفقه وكيفية استخدامه وماله من الأسرار 
 .لدعاءوذكر فيه مواقيت الدعاء في اليوم والليلة وكذلك الحرف المناسب ل" مذهب المخوف على دعوات الحروف"العجيبة، ووضع بعده كتاب عنونه بـ

 .33: ، ص06:، جالدين بن عربي، الفتوحات المكية محيي -2
 .29:ص، 9:صحيح البخاري ج:  أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري-3
 .   و ما بعدها65: الإبريز، دار الفكر، بيروت، ط، ت، ص: محمد بن المبارك:  ينظر-4
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  .حرف الآدمية 
  .حرف العلم

  .حرف القبض
  . البسطحرف

 علامته أن تكون الآية آمرة بالصبر دالة - مثلا-و كل حرف له دلالته العرفانية، فحرف النبوة 
على الحق في الدنيا، و حرف القبض دال على أهل الكفر و الظلام، و حرف البسط دال على 

 عن ، كما اعتبر أن تسكين الحروف و رفعها ينشأ عنه القبض، و النصب  ينشأ...أحوال النعيم 
  .)1(حروف الرسالة، و الخفض ينشأ عن حروف الآدمية

لقد ربط الصوفية الكلمات و الحروف بالوجود، و بحثوا في أصل تكوĔا تماما كما هو البحث 
، أو علم الحروف، )العلم العيسوي(ّفي أصل تكون الوجود، و أطلقوا على هذا النوع من العلم اسم 

فح الإلهي البادي من القلب و المنتهي في فم الجسد           كما أرجعوا خلق الحروف إلى ذلك الن
فالكلمات عن الحروف      "ّو بانقطاعه هناك تتشكل الحروف، و بتشكيلها تبث الحياة في المعاني، 

  .)2("و الحروف عن الهواء و الهواء عن النفس الرحماني
ّ تنوعت بقانون صناعي سموه -في نظرهم–كما أن الحروف  و قد أورد ابن خلدون " سيرالتك"َّ

   .)3(تفصيلا عن ذلك 
ّ، ثم إن كل )كُن(ّيعتبر الصوفية أن الوجود كلمات االله، كل شيء في الوجود تكون بكلمة 

شيء في هذا الوجود لا يملك ذاتيته بنفسه، و إنما يستعير بعض الصفات، و تضاف إليه أخرى، 
  .ب و الإضافاتفكل شيء لا يقوم بذاته و إنما يقوم بغيره بالنس

كما يعتبر الصوفية الحروف أمة من الأمم و أن لها وجودا خاصا مستقلا تاما عن العوالم 
إن الحروف أمة من الأمم، مخاطبون و مكلفون و فيهم رسل : "الأخرى، يقول ابن عربي شارحا ذلك

                                                
 . و ما بعدها149:  العرفان، صالتصوف الإسلامي من الرمز إلى: محمد بن بريكة:  ينظر-1
 محمود محمود الغراب، شرح كلمات الصوفية في الرد على ابن تيمية من كلام الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي منشورات -2

 .222: م، ص1981، 1: المؤلف، دمشق، ط
 . و ما بعدها53: شفاء السائل لتهذيب المسائل، ص:  عبد الرحمن بن خلدون-3
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 يقسم .)1("من جنسهم و لهم أسماء من حيث هم، و لا يعرف هذا إلا أهل الكشف من طريقتنا
ِّالصوفية الحروف و أدوارها وفق نظريتهم العرفانية لعالم الحروف، فهذا أبو الحسن الحرالي يبين تقسيم 

واعلم أن الحروف العلي هي : "الحروف، فمنها حروف العلى وحروف الدنا يقول في هذا الشأن
ّ التي افتتحت đا وتضمنت الحروف الأربعة عشر التي أنزلها االله سبحانه وتعالى في كتابه تيجانا للسور

ُّكل سورة مع ما تـوجت به من الحروف وهي الألف واللام والميم والصاد والراء الحروف هي حروف : ّ
الحق تعالى تظهر بواديها منه تنزيلا وتطويرا وباقي الحروف الأربعة عشر هي الحروف الدنا وهي 

  .)2 (..."حروف الخلق ينشئ بواديها منهم حكمة له وحجة عليهم
أما ابن عربي المتبحر في أسرار الحروف فقد تناول المسائل المتعلقة بعالم الحروف من زوايا 

وهي بذلك . ، فالحروف لدى الشيخ الأكبر موضوع تأويل وأداة له في آن"وجودية» أنطولوجية«"
ُتنطوي على تصوره لقضايا عديدة، ولا يعني ذلك أن ابن عربي يخضع الحروف لمسبقات فكرية 

ُاعتقادية، ويرغمها على الاستجابة لها، صحيح إن هذه المسبقات تشتغل في تأويله للحروف ولكن و
بآليات حجاجية مقنعة ومدهشة في آن، مما يجعل كل ربط آلي بين مسبقاته وتأويله للحروف اختزالا 

ًمخلا لفضاء خيالي، عده الشيخ الأكبر مجليا لعلاقة المطلق بالمحدود، وبذلك أشرك الح روف في إرساء ّ
  .)3(فعالية الخيال من داخل ممارسة خيالية بما ينسجم مع تصوراته الوجودية والمعرفية

ُّيرتبط اهتمام ابن عربي بالحروف لتأكده من العلاقة بينها و بين مفهوم الكتابة، انطلاقا من 
ُّغيا مواصلة تأمل ّتتبع البعد الوجودي لها، الذي يشهد تفرعاته وتشعباته في مظاهر عديدة، كما يت

ّوإذا كنا نلح على ربط الكتابة لدى . الذي استنبته ابن عربي في تأويله للكتابة" الأنطولوجي"الأساس  ُ
ّالشيخ الأكبر بأصولها الوجودية، فلأن الاقتراب من مفهومها عنده لا يستقيم إلا في ضوء العلاقة بين 

ًوهي العلاقة التي سنصاحبها بناء على تجسيد . فهومالإلهي والإنسي، التي نعتبرها السياج المركزي للم ُ
  .الحروف لها

و في عالم الحروف نصيب للحضرة الإلهية و الحضرة الإنسانية في الفكر العرفاني للشيخ الأكبر،  
َّإذ جعل الزاي والألف واللام من نصيب الحضرة الإلهية، بينما خص الحضرة الإنسانية من عالم 

                                                
 .101: ، ص01:ين بن عربي، الفتوحات، ج محيي الد-1
 .55:  المصدر نفسه، ص-2
 .48: الكتابة والتصوف عند ابن عربي، ص:  خالد بلقاسم-3
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والمناسبة في العدد بين حروف الحضرتين تعود، حسب ابن عربي، إلى . د والضادالحروف بالنون والصا
وقد ذكرنا المناسبة، بين النون والصاد والضاد، التي : "يقول ابن عربي. كون الإنسان على صورة االله

 ، ومع)1("المبادئ والغايات"للإنسان، وبين الألف والزاي واللام، التي هي للحضرة الإلهية، في كتاب
ذلك يمكن تلمس خيوط هذه العلاقة من خلال القراءة السريعة التي أنجزها ابن عربي لحرف النون، 

  .)2(موضحا العلاقة بين الإلهي والإنسي، اعتمادا على خطية الحرف
ِّتمثل النون نصف دائرة، والنقطة التي فوقها هي أول دلالة على النون الأخرى، النون الروحانية، 

قابل النون السلفية، فالنون تجسيد للكون في شكله البكروي، والكون منه محسوس أي العلوية في م
وروحاني؛ ظهر المحسوس وغاب الروحاني، كذلك النون على كروية الكون بالنون الروحية المقدرة 

  )3(فوقها، وابن عربي يرسمها على الشكل التالي
ذلك أن "  التي đا يتميز قطر الدائرةمركز الألف المعقولة"ونقطة النون هي في المنظور الصوفي 

النقطة الأخيرة التي ينقطع đا شكل « ابن عربي يصل هذه النقطة بألف معقولة متوهمة، رأسها هو
  .)4(" فيظهر من ذلك حرف اللام" وبتقدير قيامها من قدرēا ترتكز على النون . »النون

  :الـتأويل الشكلي للحروف
َّ، إذ وجهوا آلياēم التأويلية لأشكالها،     )5(صوفية لشكل الحروفكما نلفي في قراءة عرفانية لل

 ما نجده في كتاب ابن البناء المراكشي الذي أورد تأويلا صوفيا لخط القرآن على -ً مثلا-و من ذلك 
نحو يذكرنا بالعلاقة التي رسخها ابن عربي بين خط القرآن ومعاني الوجود، فقد تناول ابن البناء الخط 

ّه أداة للفهم ومفتاحا للتدبر أي التأويل، لأن من معاني التأويل في لسان العرب التدبير بوصف ُّ

                                                
 .239:  ، ص1 :، جالفتوحات المكية:  محيي الدين بن عربي-1
 .49: الكتابة والتصوف عند ابن عربي، ص:  خالد بلقاسم-2
 .52: ، ص1 :واو والنون، ضمن رسائل ابن عربي، جكتاب الميم ال:  محيي الدين بن عربي-3
 . 239: ، ص1 :الفتوحات المكية، ج: محيي الدين بن عربي -4
وهكذا أفُردت كتب كثيرة لرسم القرآن منها .  لقد انشغل العرب القدماء بدلالة الرسم والخط وهم يرسون تأويلا للنص القرآني- 5

، وكتاب هجاء )هـ442ت(في معرفة ما رسم في مصحف عثمان لابن معاذ الجهنية كتاب البديع : على سبيل المثال لا الحصر
 )هـ444(، والمقنع في رسم مصاحف الأمصار لأبي عثمان بن سعيد الذاتي )هـ430ت(الأمصار لأبي العباس بن عمار المهدوي 
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ُفإذا بطنت حروف في الخط ولم تكتب فلمعنى باطن : "والتقدير، وقرن ابن البناء الخط بالوجود، يقول
  .)1("في الوجود عن الإدراك، وإذا ظهرت فلمعنى ظاهر في الوجود إلى الإدراك

يم الحديث عن مفهوم الكتابة لدى الصوفية بانفصال عن تصورهم للحروف وتأويلهم لا يستق
ما يكشف اعتناءهم بالحروف استراتيجية تنظيرهم للكتابة، يكشف في الآن ذاته انسجام . لها

  .ّالموجهات العامة المتحكمة في هذه الاستراتيجية
لا نظير لها في التراث العربي، إذ لهم كما نجد في تنظيرات الصوفية ما ينبئ عن ممارسة عرفانية 

ُتصور خاص عن كل حرف خلافا للنظرة الكلاسيكية التي ترى الحرف المفرد لا قيمة له إلا إذا ضم  ً
  . ًإلى غيره من الحروف ليصبح دالا مع غيره لا بذاته، فالألف لها قيمة عرفانية في الفكر الصوفي

لحروف عند من شم رائحة من الحقائق، ولكن قد الألف ليس من ا: "يقول ابن عربي عن الألف
ُّإنه حرف، فإنما يقول ذلك على سبيل التجوز في العبارة، ومقام : سمته العامة حرفا، فإذا قال المحقق

ْالألف مقام الجمع وله من الأسماء اسم االله وله من الصفات وله ... وله من المراتب كلها... القيومية: َ
الألف يسري في مخارج الحروف كلها : "ويضيف بشأن الألف) 2(..."تبهامجموع عالم الحروف ومرا

فكل شيء يتعلق ولا يتعلق هو بشيء، ... وهو قيوم الحروف... سريان الواحد في مراتب الأعداد
إن ... فأشبه الواحد، لأن وجود أعيان الأعداد يتعلق به ولا يتعلق الواحد đا، فيظهرها ولا تظهره

كذلك الألف لا يتقيد بمرتبة ويخفي اسمه في جميع المراتب فيكون ... بمرتبة دون غيرهاالواحد لا يتقيد 
  )3(..." الألف: الاسم هناك للباء والجيم والحاء وجميع الحروف والمعنى

الألف يشار به إلى الأحدية أي الحق من حيث : "بقوله" الألف"ويعرف عبد الرزاق الكاشاني 
  .)4(..." الهو أول الأشياء في أزل الآز

                                                
بي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان،  ابن البناء المراكشي، عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل، تحقيق وتقديم هند شل- 1
 .34: م، ص1990، 01:ط

 .65:  ابن البناء المراكشي، عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل، ص-2
 .13: كتاب الألف، حيدر أباد، الدكن، ص: ي الدين بن عربيي مح-3
 .63: اصطلاحات الصوفية، ص:  عبد الرزاق الكاشاني-4
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فصولا عن رمزية الألف من الوجهة الباطنية " كتاب الألف"وخصص عبد الكريم الجيلي في 
  :وهذه الفصول هي

 .حقيقة الألف وسريانه في سائر الحروف -1

 .مرتبة الألف وما يناسبه من العالم الكبير -2

 .عدد الألف وبسائطه -3

 .الأسماء الظاهرة والباطنة في الألف -4

 .طبيعة الألف -5

 . الألفأطوار -6

 .ما يناسب الألف من الملائكة المقربين -7

 .خصوصية الألف وعموميته -8

 .ما يناسب هذه الحروف من الإنسان -9

  )1(. صورة الألف في العالم العلوي - 10

:  من مواقفه، يقول52ُكما نلفي هذا الاهتمام نفسه بمنزلة الألف في فكر النفري، ففي الوقفة 
ُّوف كلها مرضى إلا الألف، أما ترى كل حرف مائل؟ أما ترى يا عبد، الحر": أوقفني الحق و قال لي"

  .)2("ًالألف قائما غير مائل؟ إنما المرض الميل، وإنما الميل للسقام فلا تمل

ًو كثيرا ما يتمثل الصوفية مراتب الحروف، فقد أبو بكر الشبلي في أحد شطحاته انه النقطة 
 يرمز إلى مقام الاستخلاف و نيابة الإنسان في حرف" التي تحت الباء، و الباء في الفكر الصوفي

                                                
 .448: ، ص1967 تشرين –لي، مجلة المشرق، عدد تموز يوف لعبد الكريم الجكتاب الحر:  عثمان يحيى-1
 .245: نفسه، صالمرجع  -2
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فإن الششتري يعلن أنه ... عبوديته الخالصة مناب الحقنو إذا كانت النقطة مقام تجوهر به الشبلي
  .)1("تجاوز هذا المقام في رقيه الروحي إلى مقام أعلى و أسنى هو مقام الألف

  : و قد أنشد الششتري هذا المعنى فقال
ْتـرجمت حر َْ َُ ْ ُِفا لا يـقرأُ    من لي بفاهم يـفهمنيَ َ ْ َْ ْ َ ٍُ ِ َِِ َ َ ً  

ِرقيت من نـقطة الباء َ َِْ ْ ُ ِ ُ ُِّ  
ََُإلى الألف أَسنى رتـبا َ ْ ِ َِ ْ َِ)2(  

ًو تأتي هذه التصورات عن الحروف و مراتبها الوجودية انطلاقا من ربط الصوفية بين الحروف و 
د بن مصطفى العلاوي المستغانمي يقول ُ و في هذا الصدد نلفي أبا العباس أحم-كما تقدم- الوجود 

اعلم أن ظهور الألف من النقطة ليس معللا بشيء، وإنما : "...في شأن ظهور الألف ما نصه
رشحت النقطة به فكتب الحسن على وجناēا ألفا، كما ترى فالألف الأصلي ليس هو أثر القلم، ولا 

الأصلي، ومهما سالت منها رشحا نشأ من متعلقاته، إنما هو ناشئ من ميلان النقطة عن مركزها 
ُعنها ألف لا غير، وقولنا لا يتعلق به القلم، أي لا إيجادا ولا استمدادا لاستقامته، وتنزيهه عما وجد 

أما الحروف فلابد من جريان القلم عليها، ...في بقية الحروف من الاعوجاج والاحتداب وغير ذلك، 
  .)3(" جد فيها من التجويف والاستدارة وغير ذلكفلا يظهر حرف إلا بواسطة القلم، كما يو

ّقد يظهر الألف بواسطة القلم مع استغنائه عنه كما تقدم، "... و يضيف في موضع غير بعيد 
ّولا يخل ذلك بمرتبته التنزيهية، كما يوجد في القلم من صورة الألف طولا واستقامة فهو نفس الألف، 

  .)4("فظهور الألف ليس معللا بشيء...
يرى العلاوي أن الحروف كلها راجعة إلى حرف الألف وهو ظاهر في كل الحروف الهجائية 

في الحروف فهو معقول، إن تأملته تجد ما من حرف ] الألف[وأما ظهوره : "...يقول في هذا الشأن
                                                

د محمد عباس، جامعة أبي بكر بلقايد، .رسالة دكتوراه، إشراف أ) مخطوط(أبو الحسن الششتري حياته و شعره، :  بومدين كروم-1
 .  189: ، ص2002/2003 لغة العربية و آداđا،كلية الآداب و العلوم الإنسانية و الاجتماعية، قسم ال

 .278: ، ص1960، 1: علي سامي النشار، منشأة المعارف الإسكندرية، ط: يوان تحالد:  أبو الحسن الششتري- 2
 المطبعة )مخطوط( منهل العرفان في تفسير البسملة، وسور من القرآن،: أبو العباس أحمد بن مصطفى العلاوي المستغانمي- 3

 .16: وية، بمستغانم صالعلا
 .16:  المصدر نفسه، ص- 4
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إلا ومادته ومساحته مأخوذة من الألف، فالحاء إلا ألف محدودب، وما الميم إلا الألف مستدير، 
  :ثم أنشد.. ا معنى البطونوهكذ

ٌأَلف  باستقامة  وهي  ميم  ِ َ ْ َ ٍ َ َِ ْ ِ ٌ ِحيث دارت في خدمة الْمعبود          ِ ِ ُِ َ َْ َ َْ ُِ ْ َ ْ  
َّو الْوجود الْوجود مازال عما  َ َ َ ُ َُ ُ ُُ ِ     كان فيه بخطها الْممدود    ُ ِ ُِ ْ َ َ ِّ َ ِ َ َ) 1(  

بوفائها باعتبارها أمة من الأمم و للصوفية تخريج دلالي عرفاني ثري لاعوجاج الحروف و علاقته 
اعوجاج الحروف استقامة لمظهر وفائها، فلولا اعوجاج الجيم ما اتضح معنى "مكلفون مخاطبون فـــ 

  .)2("الميم، فمحمول المحدودب غير محمول المستقيم، وتكليف المستقيم غير تكليف المحدودب
 ظهور الألف في بعض وربط العلاوي بين ظهور الحق في بعض المظاهر دون بعض وبين

وقد يشتد ظهور الحق في بعض المظاهر دون بعض، فلا يستعصي ملاحظته للناظر، : "الحروف قائلا
ّألا ترى أن اللف تتمكن معرفته في بعض الحروف دون بعض، فصورة اللام تقرب من صورته مثلا وفي  ُ ّ

ّلحروف فتتعر معرفته إلا للقليل، باء البسملة ما يشعرك بظهور الألف فيها، وأما فيما سوى ذلك من ا
ُوأما بالنظر إلى الكل فإنه يجهل رتبة الألف، فمنهم من يعرفه في الألوية ويجهله في الأخرية، ومنهم من 

  .)3("يعرفه في الرتبتين
ّويرى العلاوي أن قصور الأذهان عن إدراك كنه الألف هو من ألزمه صفة لا يتعداها إلى 

وجهله وشبهه وجعله شيئا كبقية الأشياء، ويرى أن كل الحروف إنما هي ّغيرها، فقد حصره وقيده 
ّفالكل ألف تجده متلونا بكل حرف ظاهرا بكل وصف حائزا مراتب الوجود، دائرا وممدودا، ... "ألف

  .)4(..."مفردا ومعدودا، فتقول حينئذ ظاهرة بالألف، والألف ظاهر بسائر التآليف
في الاطلاع على الأسرار الخفية من " المقدمة"ابه المشهور كما وضع ابن خلدون فصلين في كت

جهة الارتباطات الحرفية وفصل في الاستدلال على ما في الضمائر الخفية بالقوانين الحرفية، و خصص 
ًجزء معتبرا لمبحث الحرف ابن عربي ً.  

                                                
 .17:  ، صالمصدر نفسه - 1
 .31: منهل العرفان في تفسير البسملة، وسور من القرآن ، ص: أبو العباس أحمد بن مصطفى العلاوي المستغانمي- 2
 .20:  صالمصدر نفسه، - 3
 .21:  المصدر نفسه، ص- 4
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ع أنسجة و ربط الصوفية بين عالم الحروف و مراتب الوجود، فالدوال اللغوية التي منها تصن
ّالنص القرآني، تفكيكا يرد كل دال منها إلى محيطه الرمزي فيصير كل حرف، مختزنا مرتبة وجودية  ّ

  .)1(ّوإشارة قلبية تفيض على جوازات العقل وتتعدى إلزامات المنطق

  :منزلة الحروف في الفكر الصوفي
رفانية، ومن ذلك ما  يعد ابن عربي أكثر من تناول أسرار الحروف ببيان قيمتها وخصائصها الع

ذكر بعض مراتب الحروف من كتابه الفتوحات المكية من ذكر الحرف وما "خصه في الفصل الموسوم بـ 
وفيهم عامة ... ًيناسبه من عالم الأمر واعتبر أن لكل عالم رسولا من جنسهم، ولهم شريعة تعبدوا لها

  )2(:كل التاليوخاصة وخاصة الخاصة، وصفا خلاصة خاصة الخاصة، و هي على الش
الهاء والهمزة وعالمهما عالم العظمة، أو الجبروت، ويوازيان النفس الكلية والعقل الأول ولهما .1

  .من الأسماء الإلهية للباحث والبديع
العين والحاء والغين والخاء وتوازي الطبيعية الكلية، والهباء والجسم والشكل ولها من الأسماء .2

  .لآخر والحكيمالإلهية الباطن والظاهر وا
التاء والثاء والجيم والدال والذال والراء والزاي والطاء والكاف واللام والفاء والهاء والضاد .3

والقاف والشين، والياء وتمثل العالم الوسط، ولها مراتب الوجود من الفراش إلى الملك، ولها أسماء إلهية 
  .تناسبها

المرتبة وهي أقصى مرتبة في الوجود : لإنس ومرتبتهالباء والميم والواو، وتوازي عوالم الجن وا.4
  .وأسماء إلهية مناسبة لها كذلك

  :كما جعل ابن عربي للحروف مقامات منها
  . وفيه الجيم والضاد والخاء والدال والغين والشين:مقام العامة.1

                                                
 .224 -223: ّكلم ابن عربي، صهكذا ت: نصر حامد أبو زيد:  ينظر- 1
عبد الحميد صالح حمدان، :  رسالتان في سر الحروف ومعانيها، تح:محيي الدين بن عربي، سر الحروف ضمن كتاب:  ينظر- 2

 .14: م، ص1986، 01:المكتبة الأزهرية للتراث، ط
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ف  وفيه حروف أوائل السور، هي الألف واللام والميم والصاد والراء والكا:مقام الخاصة.2
  .والهاء والياء والعين والطاء والسين والحاء والقاف والنون

 وفيه الألف والياء والباء والسين والطاء والقاف والتاء والواو والصاد :مقام خاصة الخاصة.3
  .والحاء والنون واللام والغين

  .وفيه الباء: -الخاصة-مقام خلاصة خاصة.4
والميم والباء والراء والدال والزاي والألف  وفيه النون :مقام صفاء خلاصة خاصة الخاصة.5

  .والطاء والياء والواو والهاء والظاء والتاء واللام والفاء والسين
والسر في وجود الحرف الواحد في أكثر من مقام هو تداخل عوالم الحرف غير الأمرية الأربعة 

  .)1(...التحقيقالمذكورة سابقا ومنها عالم أهل الأنوار وعالم أهل الأسرار وعالم أهل 
ًيرى ابن عربي أن للحروف أسرارا عظيمة خفية على أهل النظر و العقل، و يعتبر أن العلم 

فاعلموا وفقكم االله أن الحروف سر من : "...ًبالحروف من أشرف العلوم، يقول شارحا هذه الفكرة 
و العلم المكنون المخصوص  عند االله تعالى وه-أسرار االله تعالى، والعلم đا من أشرف العلوم المخزونة

  .)2("علم الأولياء: "به أهل القلوب الطاهرة من الأنبياء والأولياء وهو الذي يقول فيه الحكيم الترمذي
كما برر ابن عربي الخلاف الموجود بين الصوفية حول منازل الحروف و دلالتها العرفانية 

آخر، فهذه المعرفة لا تقف عند حد باختلاف مقدار المعرفة الصوفية التي تختلف من متصوف إلى 
ولأصحابنا في هذه  المسألة خلاف في الظاهر، وليس بخلاف أصلا إلا أن الواحد : "...معلوم، يقول

ّشاهد مشاهد لم يشهده الآخر وشاركه ولم يتعده أنصف، وإنما جعله في ربط للحضرة الإلهية في 
  .)3("ذي أوقعهم في ذلكّالإيجاد بأن بالحرف الواحد، وهو واالله أعلم، هو ال

                                                
  .وما بعده 58: ، ص01:محيي الدين بن عربي، الفتوحات المكية، ج:  ينظر- 1
 .14: ص، رسالتان في سر الحروف ومعانيها: يي الدين بن عربي، سر الحروف ضمن كتاب مح- 2
 .15: المصدر نفسه، ص - 3
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ولتعلموا أن الواحد المفرد له في ذاته خاصية، : "وقال عن المفرد والمركب من الحروف ما نصه
ّوأن المفردات إذا تركبت، أعطى التركيب خاصية لا توجد في كل مفرد بعينه وهي أيضا خاصة لمفرد،  ّ

  .)1("وذلك أن جميع النتائج لا تكون إلا من الفردية
ّبن عربي حرم بسط القول في أسرار الحروف حتى لا تقع بين أيدي المشعوذين والسحرة غير أن ا

فالسكوت عن العلوم العلمية الروحانية بأهل طريقتنا أولى من كل وجه بل حرام عليهم : "يقول
بسطها بحيث يدركها الخاص والعام فيستعين đا المفسد على فساده، يصل إليها من ليس منهم، فلا 

 .)2(..."من تكذيبهم إياي، إذا سلم لي دينيأبالي 
وأما الواو فإنه حرف شريف له وجوه كثيرة ومآخذ عزيزة، وهو أول عدد تام، فإنه له من "...

الباء والجيم، والباء لها رتبة العقل : وهو مولد أعني حرف الواو من حرفين شريفين وهما...العدد السنة 
 ومحمد عليهما السلام، والباء بينهما سبب الوصلة لهما فإنه حرف وأما الميم فهي لآدم...الميم"الأول 

علة لعمل محمد عليه الصلاة والسلام في آدم بالياء عملا روحانيا كل مدير في الكون عليهما السلام 
بواسطة الياء عملا جسمانيا، ومن هذا العمل كانت جسمانية كل إنسان في العالم، وجسمانية علو، 

  .)3("أبونا عيسى في الخمسةفآدم أبو محمد و
يرى ابن عربي أن هذه الحروف مخاطبة ومكلفة بالأمر دون النهي، وهو لا يقصد صورة الحرف 
التي نعلمها وهي المنطوقة المرقومة فقط، فهذه أجساد ملائكة الحروف، وإنما روحانيات هذه الحروف 

 مراتبها حسب المخرج المنطوق وهي ملائكة علوية، كل ملك يأخذ اسم حرف، وهذه الملائكة تأخذ
  .للحرف، كملك الهاء وملك الهمزة إلى غاية ملك الواو

ولكل حرف تسبيح وتمجيد وēليل وتكبير وتحميد، تسمى هؤلاء الملائكة : "...قال ابن عربي
  .)4(..."في السماوات وما منهم ملك إلا وقد أفادني

يم والواو والنون، وقد خصص لكل حرف ّإن أهم الحروف في نظر ابن عربي الألف والباء والم
  .ّرسالة والألف هو قيوم الحروف

                                                
 .16:  ، صالمصدر نفسه - 1
 .25: رسالتان في سر الحروف ومعانيها ، ص:  محيي الدين بن عربي، سر الحروف ضمن كتاب- 2
 .26:  المصدر نفسه، ص- 3
 .121: ، ص02: الفتوحات المكية، ج  محيي الدين بن عربي- 4
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للحروف ثلاثة مراتب من وجه ما وهي الحروف الفكرية، : "وقال بشأن مراتب الحروف
وضع المفرد وهي حروف أبجد، والوضع : والحروف اللفظية والحروف الرقمية في الوضع على رتبتين

رد سقط منه الحرف المركب وهو لام ألف فبقي ثمانية وعشرون المزدوج، وهو أ ب ت ث فالوضع المف
حرفا على عدد المنازل، وعندنا أن الألف ليست من الحروف وعند جابر بن حيان أن الألف نصف 

  .)1("الحرف، والهمزة النصف الآخر
ّوبما أن اجتماع حروف الحضرة الإلهية، الألف، والزاي واللام، يعطي الأزل، فإن وضوح هذه  ُ

أما خفاء . النتيجة مرتبط، لدى الشيخ الأكبر، بوضوح هذه الحقيقة في الذات الإلهية التي لا أول لها
فالإنسان خفي فيه "النتيجة في حروف الإنسان، النون والصاد والضاد، فلخفاء هذه الحقيقة فيه، 

ّالأزل، فجهل لأن ألمح ابن عربي إلى أن ما في ذاته، وإنما صح فيه الأزل لوجه  ما، من وجوه ّ
، وقد ألمح ابن عربي إلى أن ما ينطوي عليه النون أجلى وأتم في كل من الصاد والضاد )2("وجوده

ّلاكتمال الدارة فيهما، منبها إلى الأسرار التي تزخر đا العلاقة بين حروف الحضرتين، وما يستدعيه 
 .)3(ذلك من تكتم

  :تصور الصوفية للحروف المفردة
روف المفردة وإن ظهرت كذلك إلا أĔا في الأصل مركبة يقول ابن عربي في هذا يرى الصوفية الح

ثم إن الحروف وإن كانت مفردة في الحظ بالاصطلاح العربي، وما وقفنا عليه من الأقلام : "...الشأن
فهي مركبة بعضها مع بعض كالياء في بعض صفاēا مركبة من ذالين معجميتين من كوĔا ياء خاصية، 

من هذا لوضع زائد من خاصيتها الذال المعجمة، ولذلك كانت بنقطتين لكل ذاك نقطة، فهذا 
وكذلك اللام مركبة من الألف والنون، والنون مركبة من زاي وراء، ففي اللام قوة الألف والنون زيادة 

نبعاثه من ّعلى خاصية، وفي النون قوة الزاي والراي والراء كذلك، وهكذا أيضا في المخارج فإن الهواء ا
القلب أي خارج الفم فينقطع في الخارج، فتبدو الحروف متميزة الذوات في حاسة السمع، فالأول 
حرف الصدر والآخر الشفة، فحرف الصدر لا يعطي إلا خاصية ذاته وهو الأصل، وما عداه إلى 

ها إذا كان حروف الشفة التي الواو آخرها في مقابله، ففي الواو خواص الحروف اللفظية كلها وقوا
                                                

 .17: ص ،2: جالفتوحات المكية،:  محيي الدين بن عربي- 1
 . 240: ، ص1: ج المصدر نفسه،  - 2
  240: ، وص1، ج:  المصدر نفسه- 3
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العمل بالنطق لا بالرقم؛ لأنه لا يظهر عينه عند انقطاع الهواء في مخرجه حتى يمشي ذلك الهواء على 
  .)1("جميع المخارج  كلها فحصل فيه قوة كل حرف

ّإن اللغة بكل مستوياēا لدى المتصوفة، هي عالم قائم بذاته يتمتع بكل ما يتمتع به العالم  ّ ّ ّ
، غير أنه لا يظهر على وجه التحقق إلا لأصحاب الكشف؛ ليصبح التعامل ّالمحسوس ومن مكونات

ّمع هذا العالم، غير الظاهر، تعاملا مع كائنات حية تمتلئ نشاطا وحيوية؛ وتضمر أكثر مما تظهر، 
وهو ما يمثل غشاء إضافيا لما أحاط باللغة الصوفية من غموض وإđام، يجعل تتبع مساراēا ومسارđا 

ا عبر التعاريج المتراكبة التي لا تخضع إلا لمبدع التجربة؛ وفقا لمعاناته لها، وما أتيح له للتعبير أمرا عسير
ّعنها، وحسب فهمه لذلك العالم الخفي، وأسلوبه في التعامل مع مكوناته؛ بما لها من حظوة عنده،  ّ

اطبون، وفيهم رسل الحروف أمة من الأمم مكلفون مخ" ودرجة بين بني جنسها، وبخاصة إذا علمنا أن
  .)2("من جنسهم

ًكما نجد في التراث الصوفي أقوالا مستفيضة عن كل مكونات اللغة حركاēا و سكناēا نقاطها 
ًحروفها و كلماēا في حال الإفراد و في حال الضم و التركيب، فنجد اعتبارا مميزا للنقطة، إذ  كانت " ً

وكانت الحروف مستهلكة في كنهها الغيبي، إلا أن . ..النقطة في كنزيتها قبل تجليها بذات الألف، 
ّظهرت بما بطنت، وتجلت بما استترت، فتشكلت في مظاهر الحروف كما ترى، وإذا تحققت لم تجد 

  :فأنشد... ّإلا ذات المداد، المعبر عنه بالنقطة
ٌإن الْحــــــروف إشـــــــــــارات المـــــــداد       فلا حرف ْ َ ََُ َِ َ ِ ُ َ َ ِ ُ ِ هناك سوى ذات المداد َّ َِ ِ ِ َ َ َ َ َُ  

َطلا الحروف اللواتي صار صبـغتـها       وهــما وصبـغته صارت و ما انـتـقـــلا ََ َ ُ ُ ُ َْ َ َُ َ َ َ َ َْ َ ََ َْ َ ِْ ِ ِ َ َّ َ ُ َ  
والمعنى أن ليس هناك ظاهر في نفس الحروف سوى ذات النقطة المعبر عنها بالمداد المطلق، من 

ُروف في حقيقتها، قبل التجلي وبعده، إذ ليس للحروف وجود ّأجل ما تضمنته من استهلاك سائر الح ّ
في الخارج ولو بعد التجلي إلا نفس المداد، فالحروف كائنة بكينونة النقطة لا باستقلالها وإذا فهمت 
ما ذكرناه من استهلاك سائر الحروف في نفس النقطة، فلا يفوتك ما سنذكره من استهلاك سائر 

ستهلاك الكلام في نفس الكلمة، واستهلاك الكلمة في نفس الحرف، الكتب في نفس الكلام، وا

                                                
 .20:  ص،2: ، جالفتوحات المكية:  محيي الدين بن عربي- 1
 .92:  ص2010، 1:ب الجديد، المتحدة، بيروت، لبنان، طدار الكتا في لغة القصيدة الصوفية،:  محمد علي كندي- 2
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والمعنى أنه يلزم من عدم الحرف عدم الكلمة، ومن عدم الكلمة عدم الكلام، ومن عدم الكلام عدم 
  .)1 (..."الكتاب، إذ لا وجود للكلمة إلا بوجود الحرف إما لفظا وإما خطا

فلهذا لا يقع ...لى خلاف ما في الحروف جاءت النقطة ع: "...ويضيف في أسرار النقطة
عليها حد التعريف كما يقع على غيرها من الحروف، فهي منزهة عن كل ما يوجد في الحرف من 
ُطول وقصر واحتداب، فلا تعقل بما يعقل به الحرف رسما ولفظا، فبينونتها من الحرف معقولة،  ُ

حقيا لا تحيط الصفة بالذات، والمعنى أĔا لا ، وإن كانت الحروف من صفتها ف...وكينونتها فيه مجهولة
  .)2(..."تختص بما تختص به الذات من جميع الوجوه

وقد أفاض الشيخ العلاوي في وصف دقيق لما اختصت به النقطة من أسرار دون غيرها من 
وأما وصفها الخاص اللازم لكنهها الغيب فهو لا يمكن ظهوره في الحروف بحال، : "...ًالحروف قائلا

فالحرف لا يحمل شيئا من لوازم النقطة، لا في الصفة ولا في المعنى، ألا ترى أنك إذا رسمت بعضا من 
فإنك تجد لكل حرف حرفا آخر مماثلا له، فالباء تماثلها التاء، " اب ت ث"الحروف الهجائية كما هنا 

رجا في النطق يخصه، وهي تماثلها الثاء مثلا، ثم إذا أردت النطق بحرف من هاته الحروف تجد له مخ
تجد صورēا مباينة لجميع الحروف، (.) وليس للنقطة مخرج خصوصي، حتى أنك إذا رسمتها كما هنا 

وإذا أردت التلفظ يحقيقتها فإنك تقول النقطة، فيحتج بك اللفظ إلى حروف ليست من ذاēا، وهي 
  .)3 (..."ه الألفاظالنون والقاف والطاء والتاء، فاتضح لنا أن النقطة معناها لا تحتوي

والكلام كناية عن تجليه بخلقة، فالكلام فرع الكلمة والكلمة فرع ...ٌّالكلام مشتق من الكلمة"
  .)4 (.."الحروف، والحروف فرع النقطة، والنقطة هي السر المحيط بالجميع

    : ًو عن أسرار النقطة و اعتبارها حقيقة من حقائق الوجود أشار عبد الكريم الجيلي قائلا
 الحروف إلى فنسبتها حقائق الوجود، حقيقة الذات أن النقطة هي حقيقة حقائق الحروف، كما"

 حقائقها تقتضيه بما والأسماء بالصفات تتجلى الذات أن فكما إلى الصفات، الإلهية الذات لنسبة
 بما حرف كل في تظهر النقطة كذلك بالنقمة، المنتقم صفة وفي المنعم بالنعمة، صفة في فتظهر

                                                
 .10: ص،  منهل العرفان: أبو العباس أحمد بن مصطفى العلاوي المستغانمي-1
 .11: ، صالمصدر نفسه -2
 .12:  المصدر نفسه، ص-3

 .12: ، صالمصدر نفسه - 4
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 فهو نقطة، بإزاء نقطة هو إنما جميعه الحرف أن علمت إذا ذلك وإنما تعلم الحرف، حكم يقتضيه
 كنسبة النقطة من الحرف نسبة كانت فليس الحرف إلا مجموع نقط، هذا الاعتبار النقطة، من مركب
 لما الذات ولولا الحرف، ظهر لما النقطة ولولا الجسم، ظهر لما الجوهر فلولا المطرد، الجوهر من الجسم

  .)1 ("ظهرت الصفات
ًلقد تعامل الصوفية تعاملا عرفانيا مع اللغة بكل مستوياēا، و أفرزوا رؤى مغايرة لنظيراēا في  ً
التراث العربي، و لم تكن هذه التخريجات و الفهوم لأسرار اللغة منعزلة عن سياق النظام المعرفي 

َّلقلبية التي تتنزل على العارفين من الصوفية، و ستكون لنا الصوفي الذي ينطلق من إفرازات الواردات ا
ًإطلالة على تلك الإفرازات الذوقية على مفردات التصوف الذي شكل خطابا خاصا داخل الخطاب  ًّ َّ
الصوفي العام، إذ باين الذوق بين تعريفات الصوفية للمصطلحات، وراح كل واحد ينحت شرحه 

 لغة حاله و مقامه،و هذا ما سيكون عليه مدار الأمر في الفصل ويقدم يفهمه، و يبسط تعريفة من
 .الموالي

 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 القاهرة، والتوزيع، والنشر للطباعة الرسالة علام، دار طه بدوي: تح لقريب،ا السفر نتيجة الغريب الإسفار ضمن النقطة كتاب :الجيلي الكريم  عبد- 1
 .31:ص ت،.د ط،.د



 

  

  الفصل الثالث       
  المصطلح الصوفي     

  بين التشظيات الدلالية و قصور المعجم      
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  :توطئة
لقد فرضت الحياة الجديدة بعد مجيء الإسلام على الحضارة العربية أن ترتقي مع رقي الحياة 

ث بدأت ، حيلجديد ظهر  علماء كبار في شتى العلوم والفنونع ا الوض بصحبةالفكرية و العلمية، و
تنزع أخذت اللغة العربية َّو تتفرع المعرفة نحو تخصصات متباينة، فالمختلفة، تتشكل الأنساق المعرفية 

المصطلح مظهر حضاري، ذو بعد علمي يقتضيه منهج العمل في " وضع المصطلح ، ذلك أن نحو 
 في التراث العربي ،  و لهذا المظهر الحضاري)1(" المعرفة المتخصصة –بالضرورة  –كل حركة وجهتها 

 تفسيرعرفت الحضارة العربية الإسلامية قفزة نوعية في شتى العلوم و المعارف الإنسانية من   إذ،تجلياته
ضعت مصطلحات لهذه العلوم، استنبطت من اللغة العربية نفسها فو ،لغة وأدب و وحديثو فقه 

  ...عن طريق الاشتقاق واĐاز والتضمين والقياس
مثل ت الدينية، كالفقه، و انضوت تحت هذا العلم مجموعة من المفردات فظهرت المصطلحا

ْالدين و  الربا والبيع و  الحج و الصوم والزكاة و الصلاة و الطهارة ْالحجر و َّ        المزارعة و الوكالة وَ
  ... الطلاق،  و الزواج و الصداق و الهبة و الوديعة و الإجارةو

َالنحو والصرف، والعروض، والبيان، والبديع، ووضعت : افكان منه العلوم اللغوية ّأما
َّمصطلحات جديدة، حتى إن أسماء تلك العلوم نفسها تحولت مدلولاēا من المعنى الأصلي، المعنى 

إلى المعنى الاصطلاحي، و قبل الوقوف على المنظومة الاصطلاحية ) المعنى اللغوي(الشائع في اĐتمع 
  .المصطلحتأسيس المعرفي لمفهوم عند اللعلم التصوف نتوقف 

  :تعريف المصطلح
  :غة ـل  - أ

َصلح :"قال ابن فارس  ُالصاد واللام والحاء أَصل واحد يدل على خلاف الفساد ،يـقال: ََ َ َُ َ َِ َ ْ ِ ِ ََِ ُُّ ُ ٌ َ َ ٌَ ُْ ْ ُ َّ :
ًصلح الشَّيء يصلح صلاحا ََ َُ َُ ُْ ُ ُويـقال. ْ َُ ِصلح بفتح اللام: َ ِ َِْ َ َ ِّوحكى ابن السكي. َ ِّ ُ َْ َ َت صلح وصلحَ َ َُ ََ َ ُويـقال. ِ َُ َ :

ًصلح صلوحا  ُ َُ ََ")2(. 

                                                
مخطوط رسالة : (ً سيد قطب، و عائشة عبد الرحمن نموذجا-َالقيم الأدبية في نصوص التفسير عند المحدثين:  غانم حنجار- 1

 .17: ، ص2008، جامعة الجزائر، ، قسم اللغة العربية و آداđا، كلية الآداب و اللغات)دكتوراه
َصلح : "، مادة303، 3:معجم مقاييس اللغة، ج:  أبو الحسين أحمد بن فارس - 2 ََ."  
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إلا  المعنيين تقارب في دلالة كل منهما فمن المعلوم أن إصلاح الفساد بين القوم لا يتم وبين
  .باتفاقهم

َصلح:" و قال ابن منظور ًضد الفساد؛ صلح يصلح ويصلح صلاحا وصلوحا: َّالصلاح: ََ ًُ ُ َ َُ َ َْ َْ َُ ِ َ َْ ُّ ِ ...
َوهو  ُ ُصالح وصليح، والجمع صلحاء وصلوح؛ وصلحَ ُ ََ ٌ ُ ُ َ َُ ُ َْ ٌ ٌْ َ ِ ٍْورجل صالح في نـفسه من قـوم ... ََكصلح، : ِ َ ْ ٌِ ِ ِ ْ َ ِ ِ َ ٌ ُ ََ

ِصلحاء ومصلح في أَعماله وأمُوره،  ِ ْ ُ ِنقيض الإفساد: ِوالإصلاح... َُ ُ ُوقد اصطلحوا وصالحوا .... َِ ََ ْ ِ َ َ
َّواصلحوا وتصالحوا واصالحوا،  ََّ ُ ًبمعنى...َ ٍ واحدَِْ ِ َ ".)1(   

مشددة الصاد، قلبوا : َّواصطلحا واصالحا... ضد الفساد: الصلاح: صلح: " و قال الزبيدي
  .)2("كل ذلك بمعنى واحد: التاء صادا، وادغموها في الصاد، وتصالحا واصتلحا بالتاء بدل الطاء

ْصلح صلاحا وصلوحا زال عنه الفساد،: " و في المعجم الوسيط  ُ َ َ َح القوم زال ما ْاصطل... َ َ َ ْ َْ َ
ُبينهم من خلاف، وعلى الأمر تعارفوا عليه واتـفقوا َ َّ َ ِ ََِْ ََ ْ َ" ...) 3(.  

 :  اصطلاحاً- ب
الشيء باسم ما ينقل عن  هو عبارة عن اتفاق قوم على تسمية" : ]المصطلح[ورد في التعريفات 

  . )4("بينهما وإخراج اللفظ عن معنى لغوي إلى آخر لمناسبة, موضعه الأول 
ِالاصطلاح:" في المعجم الوسيطو ِّمصدر اصطلح واتفاق طائفة على شيء مخصوص ولكل : ِْ َُ َ َُ َْ ْ َِ َ ْ

  .)5("علم اصطلاحاته
 معين، أو فن من الفنون لمفهوم, َّخصصه الاستعمال في علم من العلوم  فالمصطلح لفظ

لالة جديدة مغايرة فصارت له د, الاستعمال اللغوي العام إلى استعمال لغوي خاص فأخرجه من
بحيث إذا , مجالاته المختلفة  بسبب استعمال ذلك العلم أو الفن أو الصناعة له في, لمعناها السابق 

إلا ما كان من معناها , ذكرت هذه الكلمة في محيط دائرة ذلك العلم لا يسبق لها معنى إلى الذهن 
  )6(.العلمي الخاص لا اللغوي العام 

                                                
َصلح : "، مادة516:  ، ص 2: لسان العرب، ج:  محمد بن مكرم جمال الدين ابن منظور -1 ََ."  
ّ محمد مرتضى الزبيدي-2 َصلح : " مادة،546: ، ص6:تاج العروس من جواهر القاموس، ج: ّ ََ."  
َصلح : "، مادة520: ،  ص1: المعجم الوسيط، ج:  مجمع اللغة العربية بالقاهرة-3 ََ."  
 .154: التعريفات، ص:  الشريف الجرجاني- 4
َصلح : "، مادة520:  ، ص1: المعجم الوسيط، ج:  مجمع اللغة العربية بالقاهرة-5 ََ."  
 .12: ، ص1999، 1:وفي بين التجربة والتأويل، مطبعة نداكوم، طالمصطلح الص: محمد المصطفى عزام : ينظر- 6
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لمصطلح أهمية خاصة في البحث العلمي المعاصر، إذ أدرك الباحثون  يكتسي البحث في علم ا
  .أن وضع الأسس النظرية لوضع المصطلحات العلمية أمر لابد أن تتبناه المعاجم اللغوية

َّكل علم من العلوم  يتشكل من شبكة مفهومية مؤلفة من ًو تأسيسا على ما تقدم فإن 
العام بوشائج تضعف أو تقوى حسب طبيعة العلم مصطلحات مشدودة إلى مفاهيم العرف اللغوي 

الذي انتقلت إليه، و قد اشترط الباحثون في علم المصطلح أن يكون بين المعنى المعجمي و المعنى 
  .الاصطلاحي مناسبة أو مشاركة حتى لا يفتقد الاصطلاح جدواه

حون فيها الصوفية بوضع رسائل يشررجال   اهتم المنظومة الاصطلاحية للفكر الصوفيوفي
العبارات التي تدور بينهم، و غايتهم من ذلك تقريب دلالة المصطلحات الصوفية، و إضفاء الشرعية 

  .- على حد تعبير ابن خلدون–على هذا العلم الحادث في الملة 
إن لكن الإشكال الذي وقع فيه التصوف هو غموض المفردات و الرموز التي تدور بينهم، و

ّاعلم أن أهل االله لم يضعوا الإشارات التي : "يقول عبد الوهاب الشعراني لهم في ذلك تبرير، كان
ًاصطلحوا عليها فيما بينهم لأنفسهم، فإĔم يعلمون الحق الصريح في ذلك، و إنما وضعوها منعا ّ 

ُللدخيل بينهم حتى لا يعرف ما هم فيه، شفقة عليه أن يسمع شيئا لم يصل إليه، فينكر على أهل  ً
  .)1("ب بحرمانه فلا يناله بعد ذلك أبداُاالله، فيعاق

ًو يفهم من ذلك أن الصوفية قد اصطنعوا هذه الاصطلاحات و العبارات إشفاقا على عقول 
ًالعامة من الناس الذين لم يتهيئوا لمثل هذه الأقوال، و حرصا على أن تكون المعرفة حكرا على من هم  ً َّ

َّ يـتذوق، و لا حظ فيه للعقل و النقل و السماع من دائرة التصوف، باعتبار أن هذا العلم إنما َّ َُ        
  .و الشرح و التبسيط، فكان التلغيز ميزة عبارات الصوفي

ّما فعلنا ذلك إلا لغيرتنا عليه، لعزته : " سئل أحد الصوفية عن سر اللجوء إلى هذا التلغيز قال
  :علينا، كي لا يشرđا غير طائفتنا، و أنشد يقول 

ْإذا أَه َ َِل الْعبــــــــــِ َُارة ساءلــــــُ َ َ   أَجبـنـ   َونا                   ــــــــــَِ ْ ْاهم  بأعــــــــَ َِ ْ َلام الإشـــــــــــَ ِ   َــارهـــــــَِ
ِنشي َر بها فـنجعلـــُ ْ َََ ِ ُها غمــــُ ُ ُ  تـقص      ًوضا                 ــــــَ ْ َْر عنـــــــَ َه  تـرجمــــــــُ َ ْ ِـة الْعبَ   َارهــــــــُ

ِو نشهدها و تشه       ِْ ُْ َ ََ ُ ُدنا ســُ َ ُه في كــــــــَ ل     ًرورا                   ـُــــــــُ ِ َـل جــــــــُ َارحـــــــِّ َــة إثــارهــــــــِ َِ ٍ  

                                                
  .19: هـ، ص1305، 1:اليواقيت و الجواهر، مطبعة الأزهرية، مصر، ط:  عبد الوهاب الشعراني-1
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َترى الأ ْ ِوال فيقَ َ َالأحوال أَسرى          َ ْ ِْ َ َ ِكأسرى الْعار              ْ َ َ ْ َ َفين ذوي الخسـارهَ َ َ ِ َ َ ِ)1(  
 من أن اعلم:" بقولهأسباب لجوء الصوفية إلى إغلاق اللغة، و ستر علومهمو أضاف القشيري 

 عليها تواطأوا سواهم، عمن đا انفردوا يستعملوĔا ألفاظ لهم العلماء من طائفة كل أن المعلوم
 الوقوف في الصنعة تلك أهل على تسهيل أو đا، المخاطبين على الفهم تقريب من فيها لهم لأغراض

 معانيهم عن الكشف đا قصدوا بينهم فيما ألفاظا مستعملون الطائفة وهذه بإطلاقها، معانيهم على
 على مستبهمة ألفاظهم معاني لتكون طريقتهم، في باينهم من على والستر والإجمال لأنفسهم

 ُّتكلف بنوع مجموعة حقائقهم ليست إذ أهلها، غير في تشيع أن أسرارهم على منهم غيرة الأجانب،
قوم  أسرار لحقائقها واستخلص قوم، قلوب تعالى االله أودعها ٍمعان هي بل ُّتصرف، بضرب مجلوبة أو
") 2(.  

َّفلا تظنن أن :" َّ و قد وضح ابن خلدون مراد الصوفية من توظيف التشفير اللغوي بقوله
الحقائق، و إنما تواضعوا عليها للكلام فيما بينهم لا ُّألفاظهم التي اصطلحوا عليها تفيد غيرهم تصور 

  )3("لخِِطاب من لم يذق أذواقهم 
  :َّو لعل الأسباب الحقيقية وراء ستر المعرفة الصوفية على عامة الناس تكمن في

السلطة  ّالخوف من علماء الظاهر الذين أفتوا بخروج الصوفية من الدين و من ثم لاحقتهم - 1
  .السياسية

 .اب على المتلقين من عامة الناس الذين لم تبلغ أفهامهم درك هذه الأسرارإغلاق الب - 2

ِالخوف من أن يدعي علومهم من ليس منهم، كما هو شأن الأدعياء في كل نحلة - 3
َ ّ.  

ّقصور اللغة التواضعية التي تند عن الكشف عما هو من جنس المذوقات - 4 ّ ّ .  

جزت عن التعبير عن أذواقهم، و لم يجدوا لقد اصطدم الصوفية منذ البداية بعائق اللغة التي ع
ّلها بديلا و لا معادلا لفظيا لمواجيدهم، ذلك أن ألفاظ كل لغة موضوعة  ّ ٍلمعان متعارفة من محسوس "ً

                                                
ّالتعرف لمذهب أهل التصوف، ص:  أبو بكر الكلاباذي-1 ّ :61.  
  .89: ص، يةالرسالة القشير:  أبو القاسم عبد الكريم بن هوزان القشيري-2
 .71: شفاء السائل لتهذيب المسائل، ص:  عبد الرحمن بن خلدون- 3
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ّأو متخيل أو معقول تعرفه الكافة، إذ اللغات لا توضع إلا للمعروف المتعاهد ّ، و هذه اللطائف )1("َّ
  .عقولات و لا من المتعارف عليه، لذلك ستبقى في عالم اĐهولّليست من المتخيلات و لا من الم

 تأسيس النسق العقدي  و في محاولة الصوفية لإضفاء الشرعية على علمهم الجديد لجأوا إلى 
وإذا  ما ورد في القرآن الكريم، و الحديث النبوي الشريف، و أقوال الصحابة و أحوالهم، إلىبالاستناد 

ات التي تناثرت في المعاجم الصوفية فسنجد منابعها كثيرة متعددة، و أول ما أردنا فحص هذه المفرد
كانت البداية مع وضع المصطلحات الصوفية ذات َّشكل المعجم الصوفي مفردات القرآن الكريم، إذ 

َّقد شكلت مفرداته والمصدر الأول لوضع المعجم الصوفي في تاريخ التصوف، كان ف، المصدر القرآني
كانت كلمات جوهرية تفرعت عن بعضها كثير من فولى للمصطلحات الصوفية، اللبنة الأ

      كالذكر )2(الاشتقاقات، فقد أمد القرآن المعجم الصوفي بألفاظ شتى لم يوفق ماسينيون في حصرها
و الصدق و الإخلاص  و السر و القلب و التجلي و الاستماع و الاستقامة و الاستواء و الاصطفاء

و النور، وأغفل الكثير   النفس المطمئنة و الراضية و اللوامة و الأمارة و السكينة و التوبة و الرضا و 
           و الأمانة و الروح ،، وحق اليقين وعين اليقين علم اليقين، والعلم،منها كالحق،  والإيمان ، 

صطناع، والإخلاص، الذكر، والاستمتاع ،  والاو القدس و المقام و الشاهد و الجمع، و المعرفة، 
  ...والرياء، والرضى، والخلق، ، والدعوة، 

الجلال، والخضر، : ومن المصطلحات التي أخذت من الحديث النبوي الشريف نستحضر
  ...والخوف، وأهل الذكر، والرداء، والأبدال، والأوتاد، والغوث، والنجباء، والنقباء

ُّلقد تعدت المصطلحات الصوفية بتعدد جوانب الحي اة العرفانية التي تتمثل في الطريق والارتحال، َّ
والممارسة الوجدانية، والمذهب، والمقامات والأحوال، و قد Ĕل المعجم الصوفي من مختلف العلوم 
المعروفة في التراث العربي باختلاف الخلفيات و المرجعيات الفكرية إلا أĔا انصهرت في بوتقة التجربة 

َّومة الاصطلاحية لعلم التصوف، و تخلت اللفظة عن دلالتها المعجمية الصوفية، فتشكلت بذلك المنظ
  .ُالمتعارف عليها في اللسان العربي و شحنت بدلالة عرفانية صوفية

                                                
  .49: شفاء السائل لتهذيب المسائل ، ص:  عبد الرحمن بن خلدون- 1
 .19: تاريخ التصوف في الإسلام،  ص:لويس ماسينيون:  ينظر- 2
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    الضمير و الملحق و الإشارة و اĐاز : ُفمن المصطلحات الصوفية التي استلهمت من النحو
، والحال، والرسم، والعلة، والصفة، والشاهد،  الغياب، والحضور، والمعرفة، والاسمو الاقتران،

  ...والإشارة، والواحد، والجمع، والوصل، والفصل
التوحيد، والعقل، والعدل، والعرض، : ومن المصطلحات التي أُخذت من علم الكلام نجد 

  ...والجوهر، والذات، والصورة، والتنزيه، والقديم، والثبوت، والوجود، والأزل،
التوبة، الصلاة و الوضوء والطهارة والزكاة : صوفية ذات الأصول الفقهيةومن المصطلحات ال

  ...والحج
الهيولى  العقل و النفس والحس و: ومن المصطلحات الفلسفية التي شكلت المعجم الصوفي نذكر

  ...والعقل الأول والفيض والنفس الكلية والنظر
لعوام، وكيمياء  سعادة، وكيمياءالكيمياء، وكيمياء ال: ومن المصطلحات الكيميائية نستحضر

   ...الخواص، والإكسير، والعقاقير، والتدابير
و تضاف إلى هذه المصطلحات ما تسرب إلى العربية من دخيل يوناني أو فارسي أو أرامي منذ 

         كالأفلاك و الأكوار و الأزياج و المهرجان و الدستور و الكناش و الترياق ( العهد الجاهلي 
  .في نظر من يرجع هذه الكلمات أو الأفكار إلى أصول أجنبية... انو الديو

ًإن هذه المصطلحات غدت سمة بارزة لعلم التصوف، فمتى وجد القارئ ألفاظا كالحال و المقام  ّ ّ
ّو غيرها فإنه يدرك تمام الإدراك أنه أمام علم اسمه التصوف ... و البسط و القبض و الفناء  ُ

فلكل علم اصطلاحاته ... اقي العلوم كالفقه و الحديث و المنطق و النحوالإسلامي، كما هو شأن ب
đُا يعرف و في ضوئها يقرأ، فلا يمكن  ُ  للطبيب أن يفهم اصطلاحات المهندس و لا أن - مثلا-ُ

ّيفهم المهندس اصطلاحات الطبيب، حين يعبر كل منها عن آلاته و مسميات فنه ّ ُّ.  
 يقطع مراحل ثلاث في أدائه وكشفه حاء تكوين دلالة المصطليرى بعض الباحثين أن الصوفي أثن

عن مضمونه ومعناه، كل مرحلة تؤدي إلى الأخرى، وēيئ لها بحيث يمكن تسمية هذا الطريق بصوفية 
  .المعنى

 يعتمد فيها الصوفي على الدلالات اللغوية المختلفة خالصةهي مرحلة لغوية : المرحلة الأولى .1
 .ضوء حول المصطلحبغية إلقاء مزيد من ال
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ُّمرحلة دينية شرعية، إذ جل المصطلحات الصوفية تدور في فلك العقيدة : المرحلة الثانية .2
الدينية وأحكامها الشرعية، وتعتمد هذه المرحلة على الإحاطة التامة بالفقه وأصوله لمعرفة مرامي هذه 

 .المصطلحات في عموم الشريعة بعد معرفة معانيها المتباينة في اللغة
" خاص الخاص"وهي مرحلة صوفية صرف، يصل فيها المصطلح إلى معناه : المرحلة الثالثة .3

 )1 (."حيث لا يبقى له إلا ما يكسوه من ظلال خاصة تشي وتوحي بتجربة صاحبه ومشاعره
  :ا سبق إن المصطلح الصوفي يتوزع على مستويينو نلاحظ مم

 . المستوى العباري أو الدلالي المعجمي .1

 )2(. الإشاري الرمزي، أو العرفاني المستوى  .2

  لقد أغنت المعاجم الصوفية اللغة العربية بمصطلحات جديدة لم يسبق للسان العربي تداولها، 
ي يحيل إليها الدال الظاهر ك الدلالات الباطنة لتفوض đاَّو حررت اللفظة من قبضة الدلالة الواحدة 

 المدلولات المعتادة نحو آفاق جديدة وتجريدات متعالية وفق ثنائية الظاهر والباطن، إذ اجتازت اللفظة
عجز معها المعجم الصوفي في ضبط الدلالة الاصطلاحية للفظة الصوفية كوĔا قيلت تحت وطأة 

  . الحال
و هو ما لا "  المعاجم الصوفية بظاهرة تعدد المدلولات للمصطلح الواحد، تّتفردومن ثم 

ُّتعد حينذاك من عيوب إذ  الأخرى إلا في حالات قليلة، يحدث في مصطلحات العلوم أو الفنون ُ
المفترض في أي علم من العلوم أن يكون لكل مصطلح مدلول واحد، أو بعبارة ف: المصطلح العلمي

ُأخرى أن يستخدم في الدلالة على حقيقة واحدة متعارف عليها بين العلماء؛ فأما إذا وضع المصطلح 
ً فإن ذلك يعد اشتراكا لفظيا قد يجلب اللبس في كثير من الأحيانللدلالة على حقيقتين مختلفتين ُّ ُ")3(.   

 
 
 
 

                                                
 .24:  صأدبية النص الصوفي بين الإبلاغ النفعي والإبداع الأدبي،:  محمد زايد-1
 .25: ، ص المرجع نفسه-2
  ). مقدمة المحقق ( 11:معجم اصطلاحات الصوفية، ص:  عبد الرزاق الكاشاني-3



 

  122

  :المراحل التي مر بها المصطلح الصوفي
ّأن مسار المصطلح الصوفي قد مر  ِّالمتخصص في المعجم الصوفي يرى الباحث رفيق العجم 

  : )1(بأربع مراحل رئيسة هي
فيها كان المصطلح الصوفي محصور المعاني وهي مرحلة الظهور والنشوء و: المرحلة الأولى

والأغراض يدور حول الزهد والحب واĐاهدة والسلوك، فآداب النفس والخلق السامي ورعاية حقوق 
االله، إلى كجانب وصف اجتياز الكدورات البشرية وتنقية النفس ومحاربة الشهوات وتغليب الباقيات 

 بالقلب والعرفان والوجد السلوان حيث برزت الصالحات والبعد عن زخرف الدنيا؛ فمعرفة االله
إرادة، إيمان، إخلاص، انقطاع إلى االله، توبة، تقوى، جحيم، جنة، حب، حبيب، : مصطلحات

حرية، حياة روحية، حيرة، خلى، خطرات، دهشة، ذكر، رضا، رعاية حقوق االله، زهد، سخاء، 
  ...ب، هوىالقل عشق، غفلة، غيرة، صدق، فقر، محاربة، محبة، نار، نور

ّتحقق في هذه المرحلة تبلور التصوف ونضجه وتطرق مصطلحاته وأغراضه : المرحلة الثانية ّ ّ
ّومعانيه Đالات فلسفية وكشفية، فتبلور الشطح وما حمله من وجد فاض به اللسان وعبر عن آفاق 

في الدين القويم، ومشاعر بألفاظ عذرها البعض واستهجنها البعض الآخر لغربتها عن الألفاظ المعتادة 
كما حدثت مفاهيم فلسفية صوفية مثل الحلول والاتحاد، والأنا و الهو، والعالم الصغير والعالم الكبير، 
وحدة الوجود و وحدة الشهود، ثم ظهر المصطلح الفلسفي الإشراقي فطغى النور وتفرعت ألفاظه 

ية بوحدة الأنوار، فترك ذلك العدد على المعاني الصوفية، وحاول بعض المتصوفة هضم الثنائية الوجود
الوفير من المصطلحات، وقد رافق هذا وذاك أئمة علماء جمعوا بين التصوف الزهدي والتصوف 
ًالفلسفي، أو بين الاعتدال والتطرق في النظر، فتركوا زادا مصطلحيا جماعا وشاملا ،كالطوسي  ًً ًّ ّ

أبدال، إبليس، : )2(عت معظم مصطلحاتّوقد تأسست وتوز. والغزالي والهجويري والقشيري وغيرهم
إحسان أحوال، إخلاص، أزل، آداب الفقراء، أسماء، اصطلام، أغيار، أفعال، أهل الأنس، أهل 
ّالصفة، أنا، أوبة، بسط، بعد، بقاء، تجل، تخل، تشبيه، تصرف، تصوف، تفريد، تفويض، تلبيس، 

 دار التفريد، دنو، ديمومية، رجاء، رسم، ّتلوين، تمكين، تواجد، توحيد، توكل، جمع، حقيقة، دائرة،
رياضة، سكر، سماع، شجرة الواحدية، شطح، صحو، صفاء، طوالع، طوارق، عابد، عارف، عالم، 

                                                
 )مقدمة الموسوعة ( ، 1999، 1:موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، مكتبة لبنان، ناشرون، ط:رفيق العجم :  ينظر- 1
 .03: مي، صموسوعة مصطلحات التصوف الإسلا: رفيق العجم:  ينظر- 2



 

  123

عزازيل، غيبة،  فراش، فلك، الأسرار، فناء، قبض، قرب، كرامة، لواء، محق، محو، مراقبة، مريد، 
  ...لسر، مكاشفة، هو، وارد، منزلةمسافر، معرفة الخواص، مقامات أهل الصفاء، مقامات ا

اكتمل في هذه المرحلة زاد المصطلح الصوفي نسبيا وقد زاده ابن عربي وأغناه في : المرحلة الثالثة
، وتتابعت عملية الجمع والوعي لدى القاشاني، وفي فهمهقام بعملية جمعه وحيث ، )1(هذه الحقبة

ًقد برز عطاء البعض تكرارا، بينما انبرى ّمرحلة الكمال هذه حصل ظهور المصنفات الجماعة، و
كالجيلي والخطيب  ً وأبعادا،ّالبعض الآخر للزيادة وشق مفاهيم وأساليب جديدة ووضع معاني

  .وسواهما
ورافق وضع الألفاظ في هذه المرحلة وضبطها إنشاء الأشكال والدوائر وهي رسوم هندسية رمزية 

: ظهرت في هذه المرحلة مصطلحات جديدة مثلف ، سبقه إليها الحلاج،)2(غزرت لدى ابن عربي
ّأبدار، أبدال، اتحاد، اجتباء، أحدية، إخلاء، أربعون، إشراق، أمناء، إنسان كامل، غنية، أوتاد، 
برزخ، بروق، جهاد أكبر، جمع الجمع، حال، حالة حق الحق، حالة المحو والفناء، حالة الولاية، 

خرقة، خطفة، خلعة، خلوة، حجاب، حركات حجاب، حركات الحروف، حق اليقين، خاطر، 
حروف، حق اليقين، خاطر، خرقة، خطفة، خلعة، خلوة، ذهاب، رخصة، رداء، ركوة، سجادة، 
سحق، سفر، سكينة، سير، شرب، شكر، شيخ، صبر، صحبة، صحو، ضياء، ظلمة، عتبة الفناء، 

قطب، الزمان، لبس الخرقة، علامة الابتلاء، عين الجمع، عين الحق، عين اليقين، غربة فتح، قبض، 
لطيفة، لوح، محادثة، مشاهدة الجمال، مصباح، مقام، ملكة، موت، نجباء، نعمة، نقباء،كشف 

  ...البرقع، نور، نيران، هاجس، هباء، هجوم، وجود صغير وكبير، رق، ولاية
تتسم هذه المرحلة بجفاف الإبداع في الاصطلاح نسبيا وتكرار ما سبق : المرحلة الرابعة

رحه، وتعتمد هذه المرحلة على استحداث مصطلحات تتعلق بالطرق والفرق وتسمياēا، كما ش
ّتتخصص هذه المرحلة بزيادة التعريفات المعتمدة على النقل أي المستندة على سلسلة النقل عن لسان 

  .)3(مؤسسّأولياء التصوف بحسب الطريقة الواحدة أو تبعا للتواتر الزماني للأولياء والأقطاب وصولا لل
أبدال، سبعة، أبواب، إثنينية، : وما يمكن تمييزه في هذه المرحلة بعض المصطلحات أمثال

إحرارية، إحياء، إخلاص المريدين، استخارة، أدوية، إمامان، برق، تسخير، تزكية، تلقين، تلميذ، 
                                                

 .129:  ينظر سعاد الحكيم، ابن عربي ومولد لغة جديدة، ص- 1
 . 124: ، صالمرجع نفسه- 2
 .موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، مقدمة الموسوعة:رفيق العجم :  ينظر- 3
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ُّن، زمردة، جنائب، خالدية، خلع العادات، خليفة الذكر، رجال عالم الأنفاس، رجال الغيب، رجبيو
ّسبخة، سر، سلطان، شاذلية، طوارق، عصر الإرشاد، علم الإشارة، فتوة، فص، فناء عن إرادة 

  ...السوى، قادرية، قطب الغوث، مرآة، مهدي، 

  )( :أساليب الاصطلاح في الفكر الصوفي
ُلقد نزع الفكر الصوفي نحو الاصطلاح و ذلك ليقرب دلالة المفردات التي ت ته، إذ ل خطاباِّكشَِّ

ّانشغل الصوفية منذ بداية التصوف بالتأليف المعجمي، و ذلك لشعورهم بالحاجة إلى هذا العمل 
ِّالذي من شأنه أن يقرب علمهم إلى متلقيهم، و هنا بدأت رحلة البحث عن الاصطلاحات الملائمة 

و أخضعوها  للذوق الصوفي، إذ لم يجد الصوفية لغة غير اللغة العادية، فأخذوا بعض اصطلاحاēا
أغلب مفردات المعاجم الصوفية هي مفردات مجازية بالقياس إلى موضوع " لقوانين اĐاز، ذلك أن 

التصوف الذي لا لغة مخصوصة له متعارف عليها ومع ذلك فهي أيضا مفردات إذا خرجت من 
 )1(" . السياق الصوفي تعود إلى طبيعتها في الوضع والاستعمال اللغوي العام

أو - الصوفية صعوبة التعامل مع اصطلاحاēم، فلجأوا إلى وضع رسائل يشرحون لقد أدرك
  . من خلالها دلالة مصطلحاēم التي تشكل خلاصة تجارđم الذوقية–يقربون 

أشار ابن عربي إلى سبب وضع كتاب يشرح فيه الدلالة الاصطلاحية للمفاهيم الصوفية في فقد 
ح الألفاظ التي تداولها  الصوفية المحققون من أهل اللغة بينهم، أما بعد، فإنك أشرت علينا بشر:" قوله

كما رأيت كثيرا من علماء الرسوم قد سألونا في مطالبة مصنفاتنا ومصنفات أهل طريقتنا مع عدم 
فهم بعضنا بعضا كما جرت عادة أهل كل فن من يمعرفتهم بما تواطأنا عليه من الألفاظ التي đا 

  .)2("ك و لم أستوعب الألفاظ كلها، و لكن اقتصرت منها على الأهم فالأهم فأجبتك إلى ذل،العلوم

                                                
 -و كان هؤلاء ...قشيري، و أبو بكر الكلاباذي،  و محيي الدين بن عربي،  أبو نصر السراج الطوسي، و أبو القاسم ال : من الذين اشتهروا بالتأليف المعجمي في التراث الصوفي

ً ، و  خصص عبد الرزاق الكاشاني كتابا مستقلا جمع فيه المصطلحات الصوفية  وهي خاصة الصوفية يضعون رسائل لشرح الدلالة العلمية لمصطلحاēم بعد فروغهم من كتابة مؤلفاēم ً
سعاد الحكيم التي وضعت معجما مميزا : ، أما في العصر الحديث فقد تجردت أقلام الباحثين لوضع المعاجم الصوفية منها على سبيل المثال ...بشيخه محيي الدين بن عربي

عجم ألفاظ الصوفية، م:  معجم الكلمات الصوفية ، حسن الشرقاوي:  و أحمد النقشبندي الخالديللمصطلحات الصوفية لكنها اقتصرت على مصطلحات ابن عربي دون أن تتعداه،
 essai sur les.بحث حول جذور المعجم التقني للتصوف الإسلامي : لويس ماسينيون: ، والمستشرق" المصطلح الصوفي بين التجربة والتأويل: محمد المصطفى عزام 

origines du lexique technique de la mystique musulmane  و عبد    لإسلامي ، موسوعة مصطلحات التصوف ا:، و رفيق العجم
 .موسوعة التصوف الإسلامي، ومحمد بن بريكة التعرف لمصطلح أهل التصوف: المنعم الحفني

  .45: ص1995 ، 1: صلاح فضل، الأساليب الشعرية المعاصرة، دار الآداب، بيروت، ط- 1
  .01: ، ص02 :اصطلاح الصوفية، ضمن كتاب رسائل بن عربي، ج:  محيي الدين بن عربي-2
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 وقد سمحت هذه الكتابة المعجمية باستبيان معان جديدة في الحقل الدلالي للكلمة، وهذه 
ّالتجدد في دلالة اللفظ أملته حالات التجربة الصوفية التي ليس لها حد تقف عنده، كما أن رؤية "

ن زاوية الظاهر والباطن قد أغنى دلالة الأشياء  فلكل ظاهر باطن، وهذا الباطن الصوفية للأشياء م
  .)1( "هو نفسه ظاهر لباطن آخر وهكذا

ّو đذا تشكلت ثروة مصطلحية قد أغنت جوانب عدة في دلالات الألفاظ ووسعت المدلولات  َّ
 اللسان العربي بالعديد ّوخصبتها وحملت الألفاظ معاني جديدة ومبتكرة، فقد أغنى المصطلح الصوفي

َّمن الألفاظ والتعريفات التي عبرت تعبيرا واسعا عن تلك التبديات والمعارف والإشراقات والإلهامات  ً ً ّ
ًالخصبة الغنية التي أغنت اللغة والفكر، و جعل المعجم الصوفي خزانا للتجارب الصوفية إذا كان التعبير 

َّته خلاصة تجربة روحية، و đذا العمل شق المعجمي و المفهوم و التعريف و الشرح هو في حقيق
  .الصوفي عصا الطاعة على النظام الصارم الذي اعتمده التأليف المعجمي في اللغة المعيارية

َّلقد اتبع الصوفية في وضع المصطلحات الطرق المعروفة في التأليف المعجمي، نذكر منها على 
،          )الإرادة (، )الأحدية(، )الأبدال( ، )الأبد(كــ:ردالمفالمصطلح الصوفي : سبيل المثال ما يلي

          التلوين (، )العبارة / الإشارة ( ، )البسط/ القبض( أو الثنائيات المتضادة كـ ...، )الاستتار( 
، أو ) البقاء/ الفناء )   ( المقام/ الحال  (، )الفرق/ الجمع ) ( التفريد / التجريد ( ، )التمكين / 

المصطلحات التي صيغت بطريق إضافة لفظين لتنتج دلالة جديدة، أو بطريق النسبة، أو الصفة، 
َّوهذه النماذج نجدها منتشرة في اصطلاحات ابن عربي و قد بينت الباحثة سعاد الحكيم كيفية صياغة 

َّ، انطلاقا من مكاشفاته، و قد امتدت هذه المصطلحات التي)2(المصطلحات لدى هذا الرجل  صاغها ً
  . الشيخ الأكبر في التراث الصوفي الذي أعقبه

بيد أن اصطلاحات الصوفية غامضة لا يكاد يفقهها إلا من كان من دائرة التصوف، وذلك 
لصلتها بالذوق الذي يسترفد منه الصوفي ألفاظه وعباراته، فالمتلقي لألفاظ الصوفية واصطلاحاēم 

ًفهمها فهما دقيقا، ذلك أĔ"يصعب عليه  ا تعتمد التجربة والمعرفة الذوقية، وهما أمران لا سبيل إلى ً

                                                
  .174: ّخالد بلقاسم، الكتابة والتصوف عند ابن عربي، ص:  ينظر-1
 ط -لبنان-ّابن عربي و مولد لغة جديدة، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت : سعاد الحكيم: ينظر :  للوقوف على المزيد- 2

لات ُّتحو (73: ، ص)ية أساس وجود المصطلحالتسم( 70:، ص)شهود ابن عربي( و ما بعدها 65:  ، صم1991/ هـ1411، 01
 ).الإضافة هي أساس الصيغة الجديدة  ( 78: ، ص)اللفظ المفرد
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ِّ، فالعقل الذي يؤطر التعريف ويشرح اللفظ ويبسط ) 1("تأطيرهما وفقا  لمعايير ومقاييس علمية منطقية
القول غائب مشلول في مرحلة طرح تعريف مصطلح من المصطلحات الصوفية، لأن مصدره هو ما 

  .ظات أحوالهيجده الصوفي في لحظة من لح
إن الكثير من ألفاظ الصوفية واصطلاحاēم غير شائعة في المعاجم اللغوية العادية، لارتباطها 
بالتجربة الصوفية الجوانية الباطنية فهي مثيرة للدهشة، وحتى المفردات المألوفة في المعاجم اللغوية حينما 

 الصوفي روحا جديدة ودلالة ذوقية لم تنزاح إلى التداول الصوفي تأخذ دلالة جديدة، إذ يبعث فيها
  .تألفها من ذي قبل

لقد صاغ الصوفية تعريفاēم بطريقة خاصة بأذواقهم غير خاضعة للقواعد المؤطرة لهذه العملية 
الصعبة في اللغة العادية، إلا أن صياغتهم كانت خاضعة لثنائيتي التقليد والتجديد، فأما التقليد ففي 

عجمية وتقديم تعريف لكل مادة، وذكر تعاريف أخرى مستقاة من الصوفية طريقة ترتيب المادة الم
ِّالسابقين، كما يستحضر الصوفي بيتا أو بيتين يقرب به دلالة اللفظة، وأما التجديد ففي كيفية صياغة  ً
التعريف، الذي لا ينقله الصوفي من غيره، بل يعبر فيه عما وجده في وقته، فينزاح مدلول اللفظ عنده 

ٍّمقام إلى مقام ومن حال إلى حال ذلك أن الأحوال والمقامات لا تستقر، فهي من تجل إلى تجل، من  ٍّ
ٍّومن ترق إلى ترق، أما الوجه الثاني للتجديد فيكمن في توظيفهم لأبيات شعرية تعطي الشرعية لهذا  ٍّ

دونه في أوقاēم، ّإذ  يعول الصوفية في صياغة التعريف أو المفهوم أو الشرح على ما يجالمصطلح، 
في بناء هذا النمط من الكتابة بأبيات شعرية تتصدر هذا النمط أو تتخلله، على نحو " ويتوسلون 

يهب الشعر شرعية إنتاج دلالة الكلمة، لا بوصفه استشهادا كما نلفي ذلك في المعاجم اللغوية، وإنما 
  . )2("بوصفه شعورا ينتج الدلالة من داخل التجربة

  :وفي بين المواضعة و الانزياحالمصطلح الص
  

من الإشكالات التي يثيرها المصطلح الصوفي هو تعدد المعاني بسبب تعدد التجارب الذوقية 
الفردية والجماعية، واختلاف المصطلح الصوفي على المستوى الدلالي من متصوف إلى آخر تبعا 

رف السابقين و اللاحقين من لاختلاف الممارسة ومدارج المكابدة التي تنتج معرفة مفارقة لمعا

                                                
 .144: ، ص1983، 1:رحلة بين  العقل والوجدان، دار طلال، بيروت، لبنان، ط:  جعفر محمد كمال-1
  .188: ّالكتابة والتصوف عند ابن عربي، ص:  خالد بلقاسم-2
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       المسميات و المفاهيم فيصوف قد تواضعوا على الأسماء و اختلفوا ت ال أهلنجدحيث الصوفية، 
  .قل كلام غيره ينلاو  عن حاله و معرفته ِّ يعبرٌّو التعريفات، فكل

ن دلالتها َّومن ثم نلاحظ على الألفاظ التي انتقلت إلى المعجم الصوفي أĔا تخلت وانزاحت ع
العرفية ولم يعد يربطها بالمعنى القديم إلا التسمية، إذ قام الصوفية بإفراغها من حمولتها الدلالة القديمة 
وشحنوها بدلالة صوفية جديدة، و انتقلت هذه الألفاظ من الدلالة الحسية أو التي مجالها الرؤية 

Ĕا الذوق، فالذوق هو منبع ألفاظهم، والعقل إلى عالم الكشف والحواس، التي مصدرها القلب وترجما
َّيغوصون في أعماقها ليتدبروا عالمها الغامض، فيظفروا باللامعبر عنه، واللامعروف بعقل أو "وإشاراēم 

بفكر، وهكذا تتفتق قرائح الصوفي لتسيل الألفاظ رقراقة صافية من صميم قلبه، فيصبغها بوسائل 
  )1(." ليس للعامة فيها من نصيب

دم القارئ للمعاجم الصوفية بحيرة معرفية بخصوص فهم التعاريف التي يطرحها المتصوفة ُكما يص
ِّللألفاظ التي تشكل منظومتهم الاصطلاحية، ذلك أن هذه التعاريف لا تخضع للقياس ولا الممثالة، 
ولا يخضع كذلك للنقل من متصوف إلى آخر، بل تخرج على شكل عبارات يمتاحها الصوفي من 

 هذه الألفاظ لا تعرف عن طريق منطق العقل "ذلك أن هو تعبير عن تجربة الذائق وحسب، باطنه، ف
 الشهوات وإخلاص ذلك إلا بإماتةوالنظر بقدر ما تفهم عن طريق الذوق والكشف ولا يتأتى 

حتى تنكشف لهذا المريد الصادق غوامضها وتتجلى له ) …(العبادات والسير في طريق االله 
ُْاتت هذه الألفاظ لغزا محيرا للباحثين الذين قصرت أفهامهم عن إدراك كنه هذه ، و ب)2("معانيها ً ًِّ

ِّالمفردات التي خرجت عن دلالتها العرفية و ألُبست ثوبا جديدا مرجعه الكشف و المعرفة اللدنية،    َّ ً ً ْ َ ِْ
ًالقوم قد ذهبوا بعيدا في التحليل، وتعمقوا فوصلوا آفاقا لم يصل إليها سوا"لأن  هم، فعرفوا من الحقائق ً

ًما لم يعرفه غيرهم وبالتالي فهم يستخدمون ألفاظا إلا أĔم يحلقون بمعانيها في أجواء أرحب من أجواء 
معانينا، وأكثر إشراقا، فلا عجب إن نحن حمنا حول معانيهم دون أن ندركها مثل ما يدركوĔا       

  )3(" .هم

ًفالصوفية يوظفون مفردات وألفاظا نعرف  أسماءها ونجهل معانيها ومفاهيمها التي يقدمها ِّ
َّالصوفية، فشروحاēم وتعريفاēم خاضعة للذائقة التي تحررت من سيطرة العقل والمنطق، واتصلت بعالم  َّ

                                                
 .23: ، ص1990، 1:الفناء والحب الإلهي عند ابن عربي، مكتبة Ĕضة الشرق، القاهرة، ط: ار أحمد محمد الجز-1
  .19: المصطلح الصوفي بين التجربة والتأويل، ص: محمد المصطفى عزام -2
 .14: المعجم الصوفي، الحكمة في حدود الكلمة، ص:  سعاد الحكيم-3
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ًالملكوت، فتولدت في ذواēم فهوما لا يضبطها منطق ولا يبرهن عليها عقل، فهذه الفهوم خارجة عن  َّ
م المادي المحسوس، مصدرها القلب الصافي الذي صقل فكوشف بما لا يستطيع َّالمنهج المتبع في العل

فالصوفي يستعمل رؤياه لبلوغ الإلهام، فالرؤيا طريقة معرفة، وواسطة اتصال بالغيب، "لفظ حمله، 
وفرصة لاستقبال التعاليم من الكائن الأسمى، بالكشف يرى الصوفي ما لا يراه الرائي، ويعبر عن 

  )1(." اته بما لا تقدر العبارة تبليغهمشاهده وكشوف

ِّوبناء على ما تقدم، فإن ألفاظ الصوفية التي يعبرون đا عن تجربتهم الخاصة مستمدة من عالمهم 
الخاص الباطني، فهي تعبير عن حالة وجدانية معيشة لا يتشارك فيها اثنان، وأثناء نقل هذه الحالة 

اللغة إنما تستخدم في "يصطدم الصوفي بعجز اللغة، ذلك أن الوجدانية إلى عالم الكتابة أو التعبير 
أما ألفاظ المتصوفة فهي من ... مجال التعبير عن شأن مألوف عند كل من الملقي والمتلقي أو أحدهما

ألفاظ اللغة من حيث هي أصوات، ولكن من حيث المعنى تختلف عن سائر ألفاظ اللغة، لأن معانيها 
  )2(" ًناس، ونادرا ما يستطيع غير المتصوفة إدراكها وإن اجتهدوا في ذلكليست متداولة بين عامة ال

على مستوى المفردات التي انزاحت إلى علم التصوف من ناحيتين ٌّدلالي ُّلقد حصل تغير 
  .ُّبقاء الصيغة على حالها و تغير معناها:  الأولى-:اثنتين

   مضاف ( احدة بالنسبة أو الإضافة تركيب مفردتين أو أكثر في عبارة اصطلاحية و : الثانية-
   . ً، لتحمل هذه العبارة الاصطلاحية معنى جديدا)صفة و موصوف :( أو الوصف) و مضاف إليه

ِّ و نجد النمط الأول في جل المصطلحات الصوفية، إذ طرأ عليها تغيير على مستوى المدلول 
  .الجديدة أي رابطالأول ولم يربط الدلالة العرفية القديمة بالدلالة الصوفية 

َ  لقد أقر المعجميون نقل المصطلح من دلالة إلى دلالة أخرى يشر ط وجود مناسبة أو مشاđة َّ
المصطلحات لا توضع ارتجالا، إذ لابد في كل مصطلح من مناسبة أو مشاركة أو مشاđة " ذلك أن

لأمر يختلف في المعاجم ، ولكن ا)3("كبيرة كانت أم صغيرة بين مدلوله اللغوي، ومدلوله الاصطلاحي
الصوفية ، فلا وجود لمناسبة أو مشاđة بين أحوال ذوقية و أخرى حسية، فالأذواق لا تثبت على 
َّحال واحدة ، فعالم الصوفي كل ما فيه يتحرك و يعرج ، فالكلمة لا ترتاح عند الصوفية في تحديد 

" رحلة من مراحل التجربة، فالكلمة ُّواحد وإنما تتعدد بتعدد ألوان الحال الصوفي ، كل لون هو م
                                                

 .249: الكرامة الصوفية والأسطورة، ص:  علي زيعور-1
 .11: ، ص1992، 1:لبنان، ط–التصوف الإسلامي مفهومه وتطوره وأعلامه، المكتبة العصرية، بيروت :  قمر كيلاني-2
  .10:ص-المصطلح النقدي في نقد الشعر:  إدريس الناقوري-3
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في بداية أمرها من الدلالة المعجمية المتوارثة إلى دلالة صوفية أرقى، ثم إلى مضمون روحي أعلى " تعرج
ُّلا تستقر في مضمون بل تتركه دوما إلى مضمون أعلى دون أن تصل أبدا إلى حدٍّ يشدها أو ...  ً

ُعلى الانزياح، حتى لا يبقي  للفظة ما )   Ecart(اح تعريف يضبطها، و هنا يمارس الصوفي الانزي
نرى المصطلح في بعض السياقات ذا صلة " يربطها بدلالتها الأولى التي تواضع الناس عليها، بحيث 

بالمدلول اللغوي العام، بينما تكاد الصلة تنقطع في سياقات أخرى، وتبدو منقطعة تماما موغلة في 
َات؛ و لهذا فإن المصطلح لا يمكن أن يدرك معناه المحدد إلا من له ثقافة الرمز في نوع ثالث من السياق ُ ُ

ًصوفية واسعة، أما بالنسبة للقارئ العادي فإنه لا يستطيع أن يدرك جزء من مدلول المصطلح، ذلك  ُ
ًلأن المصطلح قد انبت تماما عن المدلول اللغوي العام، على حين نجد الشخص عينه يستطيع أن  َّ

  .   ) 1("ءً من دلالة المصطلحات في سائر العلوم؛ لأĔا تبقى على صلة بمدلولاēا اللغوية الأولىيُدرك جز
فهذه المفردات التي يتداولها الصوفية في أحاديثهم مشحونة بخلجات مكثفة، لا حظ فيها 

 الأعم لإعمال الفكر، إذ لم يعد يربط هذه المفردات بدلالتها القديمة شيء من المعنى، وفي الأغلب
 بسب ،تنقطع صلات القربى الدلالية في الألفاظ التي انتقلت من حقل معرفي إلى مجال التصوف

ُاختلاف ذوق الصوفي و حاله و مقامه، إذ ينقل اللفظ بصيغته و يستفرغ من دلالته المعجمية ويعاد   ُ َُ
يه تخلي الكلمة من ًونورد لذلك مثالا بسيطا، نلمس فشحنه بدلالة صوفية مصدرها القلب المتقلب، 

دلالتها المعجمية لنؤكد على الانفصام الذي يقع بين المعنى الأول للمفردة و المعنى الثاني بعد أن تعرج 
  :المفردة مع عروج الصوفي

، فالدلالة " )2(الاستئصال: في اللغة أن صلم الشيء قطعه من أصله، والاصطلام: " الاصطلام
  .ف والتفريق التاماللغوية تدل على معنى القطع والحذ

، )3 (" يرد على القلب فيسكن تحت سلطانههٍلََنعت و: "  الاصطلامفـ : أما في المعجم الصوفي
ان بين حال نفسي ذوقي يشعر به الصوفي لا يهدأ بعد حلوله على قلب الصوفي  وبين القطع َّفشت

  .والحذف
  : يِّي و التخلِّالتجل

                                                
 ). مقدمة المحقق ( ،12، 11: عبد الرزاق الكاشاني، معجم اصطلاحات الصوفية، ص-1
 ."صلم": ، مادة 324: ، ص4 :عرب،ج ابن منظور، لسان ال- 2
 .127: عبد الرزاق الكاشاني معجم اصطلاحات الصوفية، ص- 3
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: ّأوطاĔم يجلون إذا خرجوا من بلد إلى بلد وأمر جليالقوم عن "ّ تعرف اللغة الجلاء بجلاء 
انكشاف الشيء و بروزه " ، فالتجلي هو)1("الواضع الأمر: كشفه، وابن جلا: واضح، وجلى الشيء

ِهو ابن جلا، إذا كان لا يخفى أمره لشهرته: و يقال تجلى الشيء، إذا انكشف، و يقولون...  ُ")2(.  
  .)3("ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب: "ّتجليال: و ورد  في تعريفات الجرجاني

   و مع ابن عربي نجد مصطلح التجلي قد عرف معاني جديدة بفعل الدلالة التي أضافها إليه 
 الذي بنى عليه فلسفته، فبه ] التجلي [و التي تحمل في طياēا البنيان الفكري للشيخ الأكبر، فهو

  .)4("الوحدة دون أن تتكثَّر الوحدة الوجوديةِّيفسر الخلق، و كيفية صدور الكثرة عن 
      َّو لا يبقى الأمر عند هذا الحد في الفكر الأكبري، إذ نجد هذا المصطلح تتعدد مسمياته 

 إضافة  هذه المفردة إلى مفردات أخرى تعبر عن و تتكاثر بالإضافة و النسبة و الصفة، و من ذلك
ًمسمى جديد، و عبارة اصطلاحية جديدة ا ِّالتجلي : ستنبتها ابن عربي من مكاشفاته، فيصيرّ

الوجودي، التجلي الشهودي، التجلي الذاتي، التجلي الأسمائي، التجلي الصفاتي، التجلي الأقدس، 
إلى ... ،)5(التجلي الدائم، التجلي العام في الكثرة ، التجلي العام للكثرة، تجلي غيب و تجلي شهادة

ابن عربي بقانون الإضافة و النسب و الصفة، لتتشكل دلالة جديدة، صاغها غيرها من الأسماء التي 
فبين الدلالة المعجمية لهذا اللفظ و الدلالة الصوفية بون شاسع، و لا يكاد يكون بين المعنيين رابط، 

  :فيأخذ التجلي أسماء كما يلي
 
 
 
 
 
 

                                                
 ".جلا : " ، مادة324: ، ص4 : ابن منظور لسان العرب،ج- 1
 .195:، ص1:معجم مقاييس اللغة، ج:  أحمد بن فارس- 2
 .120: ص التعريفات،: الشريف الجرجاني - 3
 .258: ، ص)الحكمة في حدود الكلمة(وفي المعجم الص:  سعاد الحكيم- 4
 .و ما بعدها 258 :ابن عربي ومولد لغة جديدة لسعاد الحكيم، ص: ينظر تعاريف هذه المصطلحات في كتاب - 5
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ِّأما التخلي الخاء و اللام :" يء، يقول ابن فارسدلالته في المعاجم اللغوية الترك أو تعري الشف: َّ
هو خلو من كذا، إذا كان : ِّو الحرف المعتل أصل واحد يدل على تعري الشيء من الشيء، يقال

  ) 1(..."الذي لا شيء به: و المكان الخلاء... ًعروا منه، و خلت الدار و غيرها تخلو

:" م اللغوية، إذ يقول ابن عربيتأخذ دلالة مغايرة عما عرفته في المعاجفأما في المعجم الصوفي 
   )2("التخلي هو اختيار الخلوة لما فيها من ēيئة المحل للتجليات بقطع علائق الأكوان

 على معنى الوضوح والانكشاف، وأحيانا لتهدلابّومما يلاحظ أن الدلالة اللغوية بينت اللفظ 
ُلدلالة ولم يبق منها إلا اتصالا على الخروج من مكان إلى آخر، أما التعريف الصوفي فقد ترك هذه ا

ّضيقا دار في إطار اتخاذ الخلوة مما يجعلنا نقول إن الخلوة تعبر عن انتقال مكاني بالابتعاد عن مكان  ّ
ُّالاجتماع والانقطاع عنه، ليصل đا الصوفي إلى الكشف بعد مداومة الانتظار و الترقب للتنزلات  ُّ

  .الذوقية
 و في ضوئه يمارس الصوفي  الانزياح على الانزياح، ،ُّه يتم الابتكارًو انطلاقا من الذوق الذي ب

هو ما جعل الخطاب الصوفي " ثروة مصطلحية غزيرة يعجز القاموس الصوفي حصرها، وَّتشكلت 
طفرة نوعية مفارقة لكل النصوص العربية في مفهومها للكتابة، و بنية نظامها المعرفي ثم الجمالي، من 

                                                
 ."خلا: "، مادة210: ، ص1: معجم مقاييس اللغة، ج:  أحمد بن فارس- 1
 .149: صكتاب الخلوة، ضمن رسائل ابن عربي، :  محيي الدين ابن عربي- 2
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لتعبيرية الكثيرة و المتجددة، و هو ما يعطي النص مرونة هائلة و متنوعة لا تخضع خلال ابتكاراته ا
وإنما تخضع للبنية نظام يماهي بين المعاني، و يراسل بين الدلالات ) المعجم(للثبات و القياس اللغوي 

َّمما هيأ للخطاب الصوفي إنشاء لغته الخاصة و شكل منظومته اللغوية بدلالات...المختلفة  ِّ متغيرة َّ
ِّخاصة، مرجعيتها الذوق، مما اكسبها سمة التحول الدلالي من الثابت إلى المتغير ، فالذوق هو )1("ُّ

الذي ينتج دلالة المصطلح، فلا وجود للتواضع بين المرجعيات الصوفية، كل صوفي يتمثل تجربته 
  .  مرجع لها إلا تجربة الذائقالذوقية فيطرح تعريفه الذي لا يشبه سابقه ولا لاحقه من صوفية زمانه، لا

أما النمط الثاني من صياغة المصطلحات الصوفية فنجده قد تعدد و تكاثر مع محيي الدين بن 
ًعبارات مبدعة، و ليست فقط عبارة عن مسميات جديدة لأسماء قديمة موروثة، أو "عربي، فكانت 

  )2(." لمسميات جديدةأسماء جديدة لمسميات قديمة، بل هي أسماء جديدة وعبارات جديدة

و من هذا المنطلق حقق ابن عربي نقلة نوعية على المستوى اللغوي، إذ لا يكاد الباحث 
ًيحيط بالكم الوافر لمفرداته التي أبدعها بالطريقة المشار إليها آنفا من حيث العد و الإحصاء، أما 

كون للآخرين بنفس من حيث الدلالة فلا يفهمها إلا صائغها، لأĔا نشأت عن مكاشفة لا ت
بإبداعه لصيغة الإضافة أوجد في اللغة ما يسميه اللغويون "  أن ابن عربيو المهم في هذاالكيفية، 

ًالقياس، وضع قانونا لغويا جديدا أو بالأحرى تكلم على سجيته منسجما مع شهوده، و جاء  ً ًَّ ً
  )3(..."غويةعلماء اللغة يحاولون استنباط القوانين التي تحكم  اشتقاقاēم الل

َّإن ابن عربي قد فتق المفردات التي وصلت إليه من تراث سابقيه، و اشتغل على إعادة 
ًصياغة عبارات و اصطلاحات شاحنا إياها بمعان صوفية، فاشتغاله بالمدلول يكاد يكون قلبا لآلية 

ديدة، وإنما ذلك أن هذا المظهر لا ينبني على رصد مدلول واحد في دوال ع. رؤية الشيء في غيره
في رصد مداليل عديدة في دال واحد، ومن ثم كان ابن عربي يتبع المعاني التي التصقت بدال ما، 
ّمركزا على ذاكرة الدال، أي مجموع المعاني التي تكون حقله الدلالي، ويعيد بناء معاني هذا الحقل  ُ

  .زه بإعادة بنائه صوفياُبخلفية صوفية، وقد ينتقي معنى من معاني الحقل الدلالي للكلمة ويبر

                                                
و         المصطلح الصوفي من شعرية التآلف إلى شعرية التضاد، مجلة فكر و إبداع، مكتبة بورصة الكتب للنشر :  أحمد بوزيان- 1

 .107: ، ص2012، ماي، 67: التوزيع، القاهرة، ج
 .79: ابن عربي و مولد لغة جديدة، ص:  سعاد الحكيم- 2
 .88:  المرجع نفسه، ص- 3
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ِالتعدد والاختلاف في صور محدودة من حيث صيغه اللفظية، "المصطلح الصوفي قد عرف إن  َ
ُّولكن في معان غير محدودة بسبب تنوع التجارب الروحية وتفاوēا، وهذا التفاوت وذاك التنوع هما  ٍ

ق خاصة بين الدوال Ĕما ينشئان علائأيث حاللذان يتحكمان في مضامين المعجم الصوفي، 
ومدلولاēا من جهة، وبينها وبين مصطلحات أخرى في المنظومة الاصطلاحية للسلوك الصوفي، وتلك 
العلائق تختلف أحيانا كثيرة عن علائق نفس الألفاظ في المعجم اللغوي أو في الحقول الدلالية لتلك 

   .)1("الألفاظ
في وتمثله خطوة أساسية ومرحلة عملية المعروف أن استيعاب المصطلح الصو" لقد بات من 

ولكن هذا الاصطلاح العرفاني ليس مثل غيره من . مهمة لفهم التجربة الصوفية وتفسيرها
الاصطلاحات العلمية والفنية المقننة بدلالات حرفية معينة، وإنما هو اصطلاح زئبقي تتغير دلالاته 

وبالتالي، تدخل الكتابة الصوفية .  عرفانيةالمفهومية والتصورية حسب كل صوفي ومقام سلوكي وتجربة
َّوالاصطلاحية ضمن عالم مجرد مغلف باĐاز، ومسيج بنسق مكثَّف من الإشارات والعلامات الرمزية، 

  .)2("ًكما تتخذ هذه الكتابة أبعادا إيحائية تنزاح عن الدلالات اللغوية والمعجمية الحرفية
ص متعين، بل محاولة مقاربة اللطائف الخفية ليست مهمة المصطلح الصوفي نقل ما هو شاخ

 و التي لا وجود لما يعادلها من الماديات، و بالتالي لا -عن الأنظار و البعيدة عن الإدراك الحسي
 من ذهن المتلقي، لذلك تبقى الفجوة عميقة بين اللغة الصوفية و الواقع -وجود لما يعادلها من الألفاظ

دال و المدلول العرفية، لتقوم مقامها مواضعة عرفانية بين التجربة الصوفية المادي، تغيب المواضعة بين ال
ّو اللغة، و لذلك كان التعنت و التوتر بين الصوفي و لغته الجديدة التي حملها حمولة عرفانية لم تألفها  ُّ ّ

  .من قبل، فكانت الصدمة و الدهشة لمتلقي الخطاب الصوفي
وإنما هو منظومة سلوكية يتدرج " من مفاهيم مجردة  مجموعةت ليسةإن المصطلحات الصوفي

الصوفي في تجربتها من حال إلى حال ومن مقام إلى آخر في إطار علاقات باطنية ذاتية غير خارجية 
إلا ما يتعلق منها بالآداب الظاهرة والمعاملات، فكل قراءة في النص الصوفي تقوم بثلاثة أسفار، سفر 

ة وسفر في الدلالات الاصطلاحية المتداولة وفق منطق النظر ثم سفر في في الدلالات الوضعية اللغوي
فالمعاني " من ذاق عرف"الدلالات الإشارية وفق منطق آخر مختلف هو الذوق، القاعدة جرت بأن 

                                                
 .41: صالمصطلح الصوفي بين التجربة والتأويل، : صطفى عزاممحمد الم - 1
 .14: ، صلح الصوفي بين التجربة والتأويلالمصط: محمد المصطفى عزام - 2
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راته المتضافرة التي يشكل فيها الذوق ُّالصوفية لا تدرك إلا بواسطة هذا السفر في عالم الدلالة بتصو
  .)1(" موقع البؤرة

ًفي اللغة العادية معادلا لغويا لمدلولاته الذوقية، لأن العلاقة بين الدال و المدلول الصوفي لم يجد 
في الخطاب المعياري مهندسة وفق ما تواطأ عليه أهل اللغة في كون العلاقة آلية بين الاسم و المسمى، 

    مالها إلى ركام من المفهومات لت اللغة بطرائق استعَّحو"و يستدعي أحدهما الآخر، و هي علاقة 
و التعاليل، و جعلت منها آلة لا تنتج إلا نفسها، و حولت المعرفة تبعا لذلك إلى نوع من الانعكاس 
المرآتي، و هو تحويل يساعد تثبيت الدعوى بأن بين ألفاظ اللغة و الحقائق المعطاة مسبقا علاقة تامة، 

      ،)2("لكلمات أوعية تمتلك أجساما باردة اسمها الأفكارلا يجوز العبث đا، إنه تحويل جعل من ا
و هذه المطابقة بين الدال و المدلول أفقدت اللغة حيويتها، و أبعدēا عن التجدد و الحياة، و كرست 

  .đذا ذائقة لا تعترف إلا بالشائع المتداول و تقصي كل ما لم يكن على المواصفات المتواضع عليها
ية لا تقدم شيئا بالنسبة لشرح الأشياء حيث تعتمد في شرح المعنى بالمعنى إن المعاجم اللغو

 لدلالته حينما يقوم على المطابقة بينه وبين ًنفسه، فتكون تدور حول نفسها، مما يجعل المصطلح فاقدا
 ،قة والتمحيصليه في الخارج، وهي إشكالية عانى منها المعجميون على الرغم من تحريهم الدِّإما يحيل 

ُّولهذا فإن الكلمات في القاموس لا تقول إلا معناها الذي وضعت له، وربما كانت الكلمات تدل ّ 
لذلك يرى الفلاسفة الوجوديون، من هذه الوجهة، إن الكلمات تدل . على المعنى وضده في الآن ذاته

ا كان هذا وربم. فكلمات القاموس تقول شيئا آخر، غير الذي تقوله" على ذاēا وعلى الغائب لذلك 
  )3("فكل الكلمات تشير إلى هذا الآخر. الآخر هو نفس الشيء بالنسبة لكامل كلمات القاموس

د واسطة تنقل ما هو موجود في الواقع بصورة مطابقة  َّجعلها مجرالممارسة بشأن اللغة  هإن هذ
الدلالية، إذ يصبح و الحال إن مطابقة الصورة للواقع أمر يحبط طاقتها الفنية، و يحد من اندفاعها "

  .)4("الغرض منها كأنه مجرد الإخبار عما هو موجود في الواقع العيني
إن التأليف المعجمي الصوفي لا ينشغل بالكلمة في ذاēا، وإنما بالمقام الذي تجسده أو الحال 

ف تعاري الذي يعزي الصوفي في تشويه وانخطافه، وهكذا أنتجت الكتابة المعجمية الصوفية مفاهيم و
                                                

 .26:  المرجع نفسه، ص-1
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الشروحات  لا تعد ولا تحصى عجزت المعاجم الصوفية المتخصصة في جمعها وتبويبها وهذه المفاهيم و
والتعريفات إنما استند فيها الصوفية على تجارđم الروحية ومعرفتهم الذوقية، فمع كل مقام من هذه 

ل تتعدد مدلولاēا المعرفة يتم استنبات حقل دلالي جديد للكلمة، فهي لا تستقر على دلالة واحدة ب
ُّبتجدد التجربة الصوفية وبتغير حال الصوفي وترقية في عالم المعرفة الصوفية ، ذلك أن  خصوصية " ُّ

  الدلالة التعبيرية للمصطلح الصوفي التي تختلف بين حال و حال، و بين مقام و مقام، و بين تجربة 
    حال المتصوف و عمقه الوجداني ُّو أخرى  تمنح تلك المصطلحات صفة التغير و التطور حسب 

  )1(."و المعرفي
محاولة نقل اللطائف من عالم الحضور الغيبي إلى عالم الوجود المادي ستبقى من ف

 من الأذواق التي تفتقد إلى ما يعادلها في عالم الحس، و إن كان بعض ]اللطائف[المستحيلات، لأĔا 
و أسماء المشمومات أو أسماء "اد أسماء لبعض الألوان المهتمين بالحقل اللغوي قد وجدوا حرجا في إيج

ُالمذوقات مما هو متداول مادة، و لكن تتم مقارنته بالاستعارة أحيانا، بمفردة دالة على ما هو مدرك 
، فإن الصعوبة تجد حدها )2("سلفا، أو باستعمال تركيب بمدرك محسوس للدلالة على المدرك الجديد

ات من المرئيات أو المشمومات أو المذوقات، فإن في ما سواها من مع ما ليس من جنس المحسوس
ّاللطائف أصعب و أعسر، لكن الصوفية روضوا اللغة و جعلوها تقول ما لا ينقال، إذ يشعر القارئ 
بمشاركته معرفيا للشهود  عبر الاسم الاصطلاحي الذي يقحمه، لأن الاسم تدركه العقول، و هكذا 

الاصطلاحية ناقلة لتجارđم الوجدانية الروحية، هم يعيشونه بخبراēم المحسوسة، جعل المتصوفة الأسماء 
  و المتلقي يتصوره، و يعيد تركيب بعملية عقلية، و مع كل هذا لن يكون تصور المتلقي كمن عايش 

 .و كابد قساوة و حلاوة التجربة
 مؤجلة ضمن نظام لا تعرف المدلولات للمصطلح الصوفي الاستقرار والثبات، فإĔا تبقى

وبذا فإن تنازع القراءات "ع Ĕاية محددة، ُّالاختلاف وهي محكومة بحركة حرة أفقية وعمودية دونما توق
يفضي إلى متوالية لا Ĕائية من المدلولات لا يمكن لأحدها أن يستأثر بالاهتمام الكلي ... فيما بينها 

  .)3("دون الآخر فلا ضوابط رياضية توقف هدير الدلالات
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  .189:  مدين التلمساني، الرؤيا و التشكيل، صشعر أبي:  مختار حبار-2
  .114 – 113:  ص–الدال و الاستبدال  :  عبد االله إبراهيم وآخرون-3
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وهذا الغنى الذي وسم تعامل الصوفية مع اللفظ يجعل القراءة مفتوحة على احتمالات يتمنَّع 
ّلأن بناء اللفظ عندهم يندرج ضمن رهان يشطب على المعنى الواحد، " معها حصر معنى الخطاب 

تتحدد  على دلالته يتم إنتاجها في المسار الذي تخطه القراءة، بوجهة القراءة ًويجعل الخطاب مشرعا
ّ على نحو يرسخ انفتاح إشارة لحالة وجودية، تفرض على الخطاب أن ينحو منحى خاصةالدلال ّ  في اًُ

 .)1("تشغيله للمعجم
لا يمكن الاقتراب من لغة التصوف إلا بمعرفة دلالة ألفاظها، لأن الإشكال الأكبر الواقع على 

-مثلا- ]Ĕر[فكلمة " لالة واحدة،الخطاب الصوفي متمثل في دلالة المصطلح الذي لا يثبت على د
د و تتكاثر عند َّنراها تتعد(...)  كما في القاموس الصوفي قبل ابن عربي، ً واحداً مفرداَّبدل أن تظل

ّابن عربي، لأنه يطلقها على كل أمر كوني يمكن للإنسان أن يتذوقه، لأن النهر صفته الأساسية أنه 
سان من أمور الحياة الدنيا و الآخرة يطلق عليه اسم فكل ما يخضع لتذوق الإن(...) قابل للشرب 

Ĕر البلوى، Ĕر الحياة، Ĕر الخمر، Ĕر الدنيا،  Ĕر القرآن، Ĕر اللبن، Ĕر العسل، Ĕر : Ĕر
  .)2(..."الماء

فتصبح دلالة النهر متفرعة على كل ما يمكن أن يذاق ذوقا حسيا أو معنويا فيصبح النهر دالا 
  :على

     
  
  
  
   
  
  

و đذا الشكل تتشظى الدلالة في المعجم الصوفي، لأن الدال يقتضي مجموعة من المداليل      
التي تشترك في صفة ما، إذ تتحول دلالة المصطلح من دلالته على ذات الشيء إلى دلالة مصاحبة من 

                                                
  .174: ّالكتابة والتصوف عند ابن عربي، ص:  خالد بلقاسم-1
  .76: ابن عربي و مولد لغة جديدة، ص:  سعاد الحكيم-2

 نهر الحیاة 
  الخمرنهر

 نهر الدنیا 

 نهر القرآن 

 نهر اللبن 

 نهر العسل 

 نهر الماء 

 النهر       نهر البلوى
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 المصطلح ّيتحول الدال في  "ذلك، و ب...حيثية معينة قد تكون حالا أو مرتبة، أو علاقة أو وظيفة 
الصوفي إلى مجرد مؤشر على ما هو موضوعي، أو شاهد تاريخي مجرد من حمولته القاموسية، بما يقتضي 

 تتحول اللغة في هناالبحث عن مدلوله المغيب ضمن بنيته التأويلية التي يفترضها السياق الصوفي، و 
ّالنص الصوفي إلى مجرد مولد للدلالات و ليست قارة على دلالة معينة هذا التنوع و الثراء  مثل ، و )1("ّ

       أكسبت اللغة الصوفية ميزة الانفتاح على التأويل و الترجيح، و أسهم الصوفية في تفتيق اللغة 
ّو جعلها تعبر عن كل ما يتعسر القول فيه، لأن اللغة العادية لم تعد بإمكاĔا الإحاطة بما يجري في 

تعد قادرة على التعبير عن مضامينها المتجددة " على الدوام، فلم الحياة الإنسانية المتجددة و المتغيرة
و من ثم أصبحت لغة (...) ّ لمتطلبات العصر، نظرا لطول مصاحبتها للمعاني التقليدية الشائعة ًطبقا

  .)2("ّعاجزة عن الأداء بمهمتها في التعبير و الاتصال
ًقا منه يستنبتون دلالات غالبا ما تكون  الصوفية  تآويل عديدة بالاستناد إلى الدال، فانطلايبني

مفاجئة، و تسهم في قلب المعنى السائد للدالة أيضا، ولما كان الدال آلية قرائية مركزية، فلاسم الشجرة 
  .معنى التشاجر أي الانقسام والابتعاد عن الوحدة

ية القراءة لدى ِّيتكشَّف مما ألمحنا إليه أن الدال في المعجم الصوفي مكون مركزي في استراتيج
ح دور اللغة العربية في بناء المعاني التي ِّالتأليف الصوفي في ميدان المعجم، وهذا الاستناد إلى الدال يوض

استنبتها الصوفية من داخل تجربة تشابك فيها الوجودي باللغوي، ولعل هذا الرهان على الدال هو ما 
ّ يشغل وامادام، يجعل ترجمة بعض نصوص الصوفية شبه مستحيلة  المألوف يهانا لا بمعالدوال ونُ

ُ، و هذا ما يوضح الترابط العضوي بين ينبثق من الدال الواحد من مدلولاتفحسب، وإنما بما 
  .الصوفية و اللغة

هذا المظهر لا ينبني على رصد مدلول واحد في دوال عديدة، وإنما في رصد مداليل عديدة في 
ُّعي  بتتبع المعاني التي التصقت بدال ما، مركزين على ذاكرة دال واحد، ومن ثم كان الصوفية على و

ّالدال، أي مجموع المعاني التي تكون الحقل الدلالي، ويعيدون بناء معاني هذا الحقل بخلفية صوفية، وقد  ُ
ًينتقي معنى من معاني الحقل الدلالي للكلمة ويبرزونه بإعادة بنائه صوفيا ُ.  

                                                
  .124: ث العربي، صشعرية الخطاب الصوفي في المورو:  أحمد بوزيان-1
م، 2002/هـ 1422، 05 : ط-لبنان-تراث و تجديد، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت :  حسن حنفي-2

  .112-111: ص
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ن ثنائية الدال والمدلول التي تشتغل في الخطاب الصوفي بصورة فإذا تناولنا اللفظ انطلاقا م
ّمركزية، فإن علاقة الظاهر بالباطن تنفتح، في ضوء هذه الثنائية على تشعب أكثر تفرعا وخصوبة، 

ُ، كما يصبح المدلول المتداول للفظ ظاهرا ينطوي على باطن اً وباطناًوهكذا يغدو لدال اللفظ ظاهر
  .تنبته الصوفية لههو المدلول الذي اس

ِّإن المصطلحات الصوفية محكومة بسلم الترقي الذي تسمو معه المعرفة الصوفية من حالة أدنى  َّ
إلى حالة أعلى، و هذا الترقي ينزاح معه مدلول الشيء وفق رؤية تراتبية، و من ذلك  مصطلح التوبة  

ظم اصطلاحات التصوف هي مع"الذي انزاح من معجم الأصوليين إلى معجم الصوفية ، ذلك أن  
، فكانت دلالة التوبة في المعجم الفقهي )1("انزياحية، لأĔا غالبا ما تقول شيئا لتقول شيء آخر 

تدور  حول ترك الحظوظ الدنيوية و التمسك بالحظوظ الأخروية، بمعنى ترك زخرف الدنيا و زينتها 
  .بحثا عن راحة الآخرة

كما في العرف -من دلالة التوبة من الذنب، و المعصية  أما في المعجم الصوفي فنجدها تتدرج 
    مقام جديد، و تجربة جديدة، "و هو "  ترك التوبة" أو  إلى التوبة من التوبة في حد ذاēا-الأصولي

، تقوم على الهدم أي ما يصطلح عليه ابن عربي )2("ّو مسمى جديد و عبارة اصطلاحية جديدة
ّلدلالة المصطلح يخصه بمقام نقيض هو مقام الترك، وهذا مرده إلى فبعد تحديد ابن عربي : بالترك

التجديد المستمر للوجود الذي أقره الصوفية من الخلق المتجدد، والسفر اللاĔائي نحو المطلق، وهو ما 
يجعل المفردة الصوفية متجددة على الدوام بتجدد المقامات، وذلك ما يجعل الكتابة المعجمية الصوفية 

يرة الصوفي وترسيخا لوعيه بتجدد الوجود، وفيها تبدو الدلالة نسبية تتأسس في المواطن إرساء لح
  .والمقامات والإضافات

ًو نجد في المعجم الصوفي تقسيما لمراتب المصطلح وفق السائرين باعتبار تفاوēم في السير إلى 
 الذنوب، و توبة الخواص، و تكون توبة العوام، و تكون من: ِّاالله، فذو النون المصري يقسم  التوبة إلى

  .)3(من الغفلة، و توبة العارفين، و تكون مما سوى االله
التوبة : "و التصنيف الثالث للتوبة هو ما ذكره أبو الحسن النوري حينما سئل عن التوبة فقال 

  .)1("أن تتوب من كل شيء سوى االله تعالى
                                                

   182: شعر أبي مدين التلمساني، الرؤيا و التشكيل، ص:  مختار حبار-1
   55:ابن عربي و مولد لغة جديدة، ص:  سعاد الحكيم-2
  .43: شفاء السائل لتهذيب المسائل، ص: عبد الرحمن بن خلدون:  ينظر -3
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ة، إلى التوبة عن الغفلة، إلى التوبة عن يتدرج مدلول التوبة عند الصوفية من الذنب و المعصي
  .بلوغ ما نال غيرهم، الأول للعوام و الثاني للخواص و الثالث للأنبياء

و هذا التدرج يأخذ حيزا لافتا من أقوال الصوفية في توصيفهم للشيء، لأن معنى الشيء 
لمقياس ذاتي نابع ّعندهم لا يمكن أن يتكلس في قوالب جامدة، لا حد للاسم الواحد، مادام يخضع 

  تختلف درجتها باختلاف حال الصوفي  و مقامه،  "- مثلا-ن  التجربة، فالمحبة في الذوق الصوفي م
فمحبة المريد غيرها محبة السالك غير ها محبة ... و رسوخ قدمه، و درجة فنائه، و معرفته 

  .)2(..."العارف
 لها انطلاقا من مو يكون تعريفهيرى الصوفية المحبة تكون نتيجة للمجاهدة، و المكابدة، 

َدرجات ََثلاث، و هي تنقسم حسب تقسيم المتلقين إلى إملاءات أذواقهم َ َ:  
َالخدمة وتلذ الوساوس تقطع َّمحبة الأولى َالدرجة ِالمصائب، وهي عَن وتسلي ْ  من ْتنبت َّمحبة َ

ِالمنَّة مطالعة َالإجابة على وتنمو ّالسنة بإتباع وَتثبت ْ َ   .للفاقة ِْ
َتبـعث َّمحبة :َِالثَّانية والدرجة َإيثار على ْ َاللسان وتلهج غَيره، على ْالحق ِ ِِبذكره، ِّ ِّوتعلق ِ  ْالقلب َ
ِبشهوده وهي َالصفات مطالعة من تظهر َّمحبة َ َوالنَّظر ِّ َالآيات فيِ َ   .بالمقامات والارتياض ْ
َالعبارة تقطع خاطفة َّمحبة :َِالثَّالثة والدرجة َشارةِْالإ وتدقق ْ َ")3(.  

و أضاف الجنيد تقسيمات أخر للمحبة حسب مراتب السائرين و أقسام المتلقين العامة       
  : و الخاصة و خاصة الخاصة و لكل قسم منها صفة معلومة

محبة العامة، و هي تكون جراء مراعاة أثر الإحسان من االله على العبد، و كما :  المحبة الأولى
  .لنتيجةهو الظاهر يربط السبب با

هي التي تتولد من نظر القلب "و هي محبة الصادقين و المحققين، و : محبة الخاصة:  المحبة الثانية
، و هي )4("إلى غناء االله و جلالته، و عظمته، و علمه و قدرته، و هو حب الصادقين المحققين

  .تختلف عن محبة العامة في أĔا ليست متولدة عن مقابل

                                                                                                                                                   
  .41: اللمع، ص:  أبو نصر السراج الطوسي-1
  .449: شعرية الخطاب الصوفي في الموروث العربي، ص:  أحمد بوزيان-2
  .89: ت صط، د،. بيروت، د-منازل السائرين، دار الكتب العلمية : إسماعيل عبد االله بن محمد الهروي  أبو-3
  .54: اللمع، ص:   أبو نصر السراج الطوسي-4
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" ّو هي  محبة الصديقين، و الكمل من العارفين هي متولدة: خاصة الخاصةمحبة : المحبة الثالثة
  .)1("من نظرهم و معرفتهم تقديم حب االله بلا علة، فكذلك أحبوه بلا علة

فالعوام أحبوه   عام و خاص، جل الناس في محبة االله عز و: "صا أصناف المحبةِّقال الجنيد ملخ
بتهم تقل و تكثر، و أما الخواص فأحبوه لما عرفوا من صفاته، و دوام إحسانه، إلا أن مح لكثرة نعمه،

  .)2("و أسمائه الحسنى، و استحق المحبة عندهم، لأنه أهل لها، و لو أزال عنهم جميع النعم
فلا ينطق الواحد منهم إلا  ،مقامهحاله و حسب ِّ صوفي يفسرها ُّ كل،كل تتدرج المحبةوđذا الشَّ

  . لنقل المفاهيم من الأقوال السابقة، بل يأتي التعريف من ذوق الذائقعن ذوق و مكاشفة، فلا مجال
ّإن محبـــة الـــصوفية لخـــالقهم مفارقـــة لأعـــراف النـــاس، محبـــتهم الله مجـــردة مـــن النفعيـــة، و هـــذا يعـــني  ّ ّ ّ
ّعندهم إعطاء الألوهية حقها من التوحيد و التفريد و التنزيه و الإجلال و التبجيل، بمعـنى أن االله أحـق  ّ ّ

ّده أن يعبد و يطاع و يحب بل و يعشق، و لو لم يخلق في ذلـك جنـة و لا نـارا، و لا توعـد بعقـاب وح ً ّ ُ ُ ُُ
و شـقاء، و لا وعــد بثــواب و نعــيم، و لــو أن الــدنيا بحــذافيرها، و الآخــرة بمــضامينها وضــعت بــين يــدي 

ّالمحبين من الصوفية العارفين ما شغلت قلوđم عن االله طرفة عين، ذلك أن  ً عبادا ليس يشغلهم عن الله"ّ
  .)3("!ّاالله خوف نار و لا رجاء الجنة، فكيف تشغلهم الدنيا عن االله؟

ُّمـا عبدتـه : "و عن هذا المعنى أجابت رابعة العدوية حينما سئلت عن حقيقة إيماĔا باالله فقالـت 
ًخوفا من نـاره، و لا حبـا لجنتـه، فـأكون كـأجير الـسوء، بـل عبدتـه حبـا لـه و شـوقا ً ًّ ، و أنـشدت )4(" إليـهّّ

  :أبياēا المشهورة
ـــل لــــــذاكا ــوى            و حـبا  لأنــــــك  أَهــ ـــــن حب الْهـ َأُحـبك حبـي ََّ ِ ٌ ْ َ َََّ ِ č َّ ُُّ ُ َُ َ َ ِ ْ ِ  

َفأما الذي هو حـب  الهـــوى           فشغلي بذكــــــرك  عمـن  سـواكا َ َ َِ ِ ِْ َّ َ َّ ََ َ ِْ ِ ِْ ُ َ ُّ ُ ُ َ  
َّو أَمـ َا الذي أنَـــــت أَهل لـــــــــه           فكشفك لي الحجـب حتـى  أَراكاَ َُ ََّ َ ْ ُُ َ ْْ َْ َ َ ٌ َ ِ  

َفلا الحمد في ذا ولا ذاك لي          و لكـن لك الْحمد في ذا و ذاكا َ ََ َ ََ َ َِ ِ ُِ َ ُْ َ ْ ْ ََ َ ِ َ َ َ) 5(  

                                                
  .55:  ص,المرجع نفسه -1
  .97: تاج العارفين، الجنيد البغدادي، ص:   سعاد الحكيم-2
  .04،310: إحياء علوم الدين، ج : أبو حامد الغزالي-3
 .329: حقائق عن التصوف، ص:  عبد القادر عيسى- 4
  .310: ، ص04 :الدين، جإحياء علوم :  أبو حامد الغزالي-5
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َّالمحبة: " التعبيرات فمنها المحبة عشرات مفاهيمو جاء في  فيِ والأنس الهمة بَين لبْالق تعلق :ْ
ْالبذل ْوالمنع َْ َ َالإفـراد، والمحبة على َْ ْ َمنـها ينحدر َِّالتي والعقبة الفناء َأوَدية أول ِْ ْ ِمنازل على ِ ِوهي المحو َ  آخر َ
ِفيه تلقى منزل َمقدمة ِ ُّ َّالعامة َ َ َّالخاصة  ساقة ْ َهي والمحبة... َْ

َِالطائفة سمة ِ َالطريقة وعنوان َّ  دومعق َِّ
َالنسبة ْ ِّ")1(  

  : )2(منهاو قد نقل الإمام  القشيري عن كبار الصوفية مفاهيم متباينة عن المحبة نورد 
َِقال أبَو يزيد البسطامي ُ َ   .المحبة استقلال الكثير من نفسك واستكثار القليل من حبيبك: َ

َوقال سهل بن عبد التستري  َ ُّالحب معانقة الطاعة ومباينة المخالفة: َ ُ.  
َل الجنيد عن المحبة فـقال وسئ َ َ ِ   .ََدخول صفات المحبوب على البدل من صفات المحب: َ

َِّ قال أبَو عبد الله القرشي َْ ُ َ ْحقيقة المحبة أَن ēب كذلك لمن أحببت فلا يبقى لك منك شيء: َ َ َ َ ِ َ َ .  
َو قال ابن عطاء َ ََ أغصان تغرس في القلب فتثمر على قدر العقول]المحبة[: ْ ِ.  

ِلحارث المحاسبي  و قال ا َالمحبة ميلك إلى الشيء بكليتك ثم إيثارك له على نفسك وروحك :" َْ ََ ُ َ َُّ ِ
ِومالك ثم موافقتك له سرا وجهرا، ثم علمك بتقصيرك في حبه َّ َُّ َ ُُ ِ َ َ.  

َ وقال النوري َ   .المحبة هتك الأستار وكشف الأسرار: َ
  .َالمحبة بذل اĐهود والحبيب يفعل ما يشاء: وقيل
  .المحبة الميل الدائم بالقلب الهائم: لو قي
َِالمحبة إيثار المحبوب على جميع المصحوب: وقيل ََ.  
  .ِموافقة الحبيب في المشهد والمغيب: وقيل
  .  محو المحب بصفاته وإثبات المحبوب بذاته: وقيل

ُو لما سئل الإمام الجنيد عن المحبة، كان جوابه فيـضان الـدموع مـن عينيـه، وخفقـان القلـ َ ب بالهيـام ِ
َّوالــشوق، ثم عــبر عمــا وجــده مــن آثــار المحبــة في الــنص الــذي تداولتــه المــصادر الــصوفية، قــال أبــو بكــر 

ٌجــرت مـسألة في المحبــة بمكـة أعزهــا االله تعــالى أيـام الموســم، فـتكلم الــشيوخ فيهـا، وكــان الجنيــد : "الكتـاني ْ
ٌعبـد ذاهـب عـن : معـت عينـاه ثم قـالفأطرق رأسـه، ود! هات ما عندك يا عراقي: ًأصغرهم سنا، فقالوا

ِْنفسه، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، أحرق قلبـه أنـوار هيبتـه، وصـفاء شـربه مـن  ٌُ ُ ِ ِّ ٌ َّ

                                                
 .89: ط، د،ت ص.بيروت، د - العلمية الكتب السائرين، دار منازل :الهروي محمد بن االله عبد  أبوإسماعيل- 1
 . و ما بعدها492: الرسالة القشيرية، ص:  أبو القاسم القشيري- 2
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ِكأس وده، وانكشف له الجبار من أستار غيبه، فـإن تكلـم فبـاالله، وإن نطـق فعـن االله، وإن تحـرك فبـأمر  ِ ِ َّ ِّ ُ
مـا علـى هـذا مزيـد، جـزاك االله : ، فهـو بـاالله والله ومـع االله، فبكـى الـشيوخ وقـالواِاالله، وإن سكن فمع االله

  )1("يا تاج العارفين

ّمع أĔا لاسم واحد، فكل عبر عنها بما وجد في أعماق مفاهيم الصوفية للمحبة  تباينتهكذا 
رهان العقل،  نابعة من ذوق الذائق و حسب، وليست نابعة من استنتاج المنطق أو بأقوالنفسه، فهي 

ًها مفاهيم نشأت عن أحوال، ثم تأخذ دلالتها توترا ُّلا تقتضي المراجعة و التعديل أو التصويب، فكل
 في –فهي حال ذوقية لا تعبر عنها الألفاظ التي وضعت  ، ر حال الصوفي و درجتهُّآخر مع توت

ّ ما يحد، ومنها ما لا يحد، منها: الأمور المعلومات على قسمين"ذلك أن  للأشياء المادية، –أغلبها  ّ
  .)2("ّوالمحبة عند العلماء đا المتكلمين فيها من الأمور التي لا تحد

و مثل هذه التعاريف كثيرة، فهي لا تخضع لقياس منطقي، و لا لتوصيف موضوعي يتفق عليه 
ُل الواحد منهم ليعقب أو يخطئ أو يَّالجميع، و الملاحظ في تعاريفهم أĔم لا يتدخ ّ ُ ّ يجتمعون "ِّضعف، ُ

في مجلس واحد، فيقول كل حاضر للمجلس  تعريفه للمحبة، و من قولته و تعريفه، يظهر الصوفي 
َّكل ذلك يتم دون جدال و لا مجادلة، لأن الكل مشترك في (...) ّالأهم تجربة و الأعلى مقاما 

ُالمذاكرة لا ينشئ جملا نظرية، و لا يؤلف عبارات منطقية، بل يعبر عن أع   ماقه، و يترجم عن حاله ُ
  .)3("و مقامه في جوابه عن السؤال أو في مذاكرته مع صحبه

ّفكل تعريف صحيح من وجهة نظر القائل و السامع، لأن الكل يعبر عن درجة معرفته، و هي  ُ ّ
و الصوفي  ِّذاتية لا تحد بالحد الموضوعي، و هذا التباين يدلل على كون المعرفة الصوفية لا Ĕائية،

و الأعلى مقاما هو الذي يكون تعريفه أكثر شمولا، و đذا تختلف تعاريفهم للمسمى ًذوقا كثر الأ
 على منهج عقلي يقتضي التصويب أو الترجيح، لأن كل اًّالواحد، و ليس هذا الاختلاف مؤسس

ًالتصوف لا يلغي صحيحا"المقولات صحيحة، فـ   ما من أجل رؤية أعلى، بل على العكس، يأتي متقدُِّ
رؤية تراتبية تعكس رؤيتهم للجنة في (...) الجديد على أنه مرتبة تأخذ مكاĔا في عالم الرؤية الصوفية 

   .)4("تراتب مقاماēا
                                                

 .493: الرسالة القشيرية، ص:  أبو القاسم القشيري- 1
  .321:ص،  2:  ج–الفتوحات المكية  - محيي الدين بن عربي -2
  .38: ابن عربي و مولد لغة جديدة، ص:  سعاد الحكيم-3
  .57: ابن عربي و مولد لغة جديدة، ص: سعاد الحكيم-4
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 إلى ها مراتبيقسمون  و كما اختلفت مفاهيم المحبة اختلفت كذلك مراتبها، إذ نجد الصوفية 
  : عشرة هي 

  .بوبوسميت بذلك لتعلق القلب بالمح: العلاقة:أولها 
ُوهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له: ِالإرادة: الثانية  ِ.  
ِوهي انصباب القلب إلى المحبوب بحيث لا يملكه صاحبه، كانصباب الماء في : الصبابة: الثالثة ِ

  .المنحدر
  .وهو الحب اللازم للقلب لا يفارقه، بل يلازمه كملازمة الغريم لغريمه: الغرام: الرابعة

ُوهو صفو المحبة، وخالصها، ولبها: ادالود: الخامسة َ.  
: ِقال الإمام الجنيد رحمه االله تعالى. ِوهو وصول الحب إلى شغاف القلب: الشغف: السادسة

ًالشغف أن لا يرى المحب جفاء، بل يراه عدلا منه ووفاء ًً.  
  .ُوهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه: العشق: السابعة
َّتيمه الحب أي ذلله وعبده:  التعبد والتذلل، يقالوهو: ُّالتتيم: الثامنة َ َُّ ََّ.  

  .ِوهو فرق التتيم، فإن العبد لم يبق له شيء من نفسه: التعبد: التاسعة
ِانفرد đا الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وهي المحبة التي : الخلة: العاشرة

  )1(" المحبوبَتخللت روح المحب وقلبه، حتى لم يبق موضع لغير

      و لكل رتبة من هذه الرتب تعريف خاص đا يستنبته الصوفي من ذوقه في لحظة النشوة  
  . و هو بذلك لا يتشارك مع غيره في هذا الذوق و الانخطاف ،

ًثباتا بل تنزاح بانزياح مقام و حال المتصوف، كل لا تعرف  دلالة المصطلح الصوفي وعليه فإن
ده في وقته، فلا ينشئ جملا و مفاهيم عقلية، بل تنطلق التعاريف من القلب على  يعرف الاسم بما وج

ِّاللسان بدون تدخل للعقل الذي يشو تبقى المفاهيم الصوفية ومن ثم  لصرامته و ضبطه، ًعابََه المقول تـُّ
  . المعارفاّ و يحجماُ أن يقلصما من شأĔنقييد الذيَّبط و التَّبعيدة عن الض

ُضع دلالة المصطلح الصوفي لتواضع يتفق عليه الجميع بل يأخذ تعريفه وفق ما تمليه و đذا لا تخ
ّالتجربة التي لا تثبت على حال، إذ يعبر كل معبر على مذاقه و حسب حاله، لذلك شاعت عن  ّ ُ

                                                
   .18: ، صمنازل السائرين: إسماعيل عبد االله بن محمد الهروي  أبو-1
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، وتصبح اللغة )1("ّعبر بلسانك عن حالك، و لا تكن بكلامك حاكيا أحوال غيرك: "الصوفية مقولة
ان الصوفي لا يحيل على معنى أحادي قار ثابت، بل تحيل إلى دلالات متفرقة ناتجة عن أسفار في العرف

  .)2(د بدلالة جديدة َّوزَُقة، فالكلمة أو اللفظة تعرج مع روح الصوفي فتـِّمعارج متفر و
و كذلك التوحيد و الشكر و اليقين و سائرها :" إلى هذا المعنى بقولهابن خلدونو قد أشار 

ّ، فكل صوفي )3("ث عن اĐاهدة حسب ما استقرأناه من كتبهمعتفاسيرها باختلاف الباتختلف  ّ
، و đذا يفقد المصطلح المواضعة هيسترفد مقولاته، و ينحت مفرداته، و يصوغ عباراته مما استقر في قلب

تلفوا حول  تواطأوا على الأسماء و اخ فبحكم أĔمُالعرفية، لأن التواضع في الاصطلاح الصوفي مفقود،
ّالمسميات، لأن ما تحت الاسم لا يحده ضابط، بل تنشأ المفاهيم انطلاقا من الذوق، فلا ينطق  ّ

ّهو متحقق بما يقول، و ليس أدل على هذا التحقيق بالقول من تباين عباراēم في التعبير  وإلا"ّالصوفي  ّ
ّوتة، مكان كل منهم يعبر عن ّعن المعنى الواحد، فلما كانت درجاēم في المعارف و الأحوال متفا ُ ّ

، فتختلف أجوبتهم عن السؤال الواحد باختلاف معارفهم، )4 ("مقدار معرفته و ينطلق بحسب حاله
    ٌو كل ذلك حسن، و لكل جواب من أجوبتهم أهل يليق đم بما أجابوا، و هي فائدة و نعمة  "

   .)5("و زيادة لهم و رحمة
وفية عن العرف العام يجعلهم يحبون انفصالا حقيقيا بين إن  انفصال التجربة الروحية للص

مدلول اللفظ بحسب العرف العام، ومدلوله بحسب العرف الخاص الذي يشعر به الصوفي ولا يدرك 
، و لذلك كان عامة الناس لا يفهمون ما يرد من الصوفية من مفردات، منه غيره إلا المعنى العرفي العام

ًنفصل تماما عن المعنى الصوفي الجديد، و قد أشار ابن عربي إلى هذه فيجدون المعنى العرفي قد ا
 كتب أهل طريقتنا إن ... " : ًالإشكال مبررا ذلك بأن علوم الأسرار تعجز العبارة عن نقلها في قوله

ط عليها أهل الأفكار بأفكارهم، وأهل الظاهر بأول احتمالات الكلام، َّمشحونة đذه الأسرار، ويتسل

                                                
  .367: طبقات الصوفية، ص:  أبو عبد الرحمن السلمي-1
  .74: ، ص1998، 33 :، عدد09 الخضراوي، هندسة النص، مجلة كتابات معاصرة، مجلد  محمد أحمد-2
  .438: المقدمة، ص: عبد الرحمن بن خلدون -3
، 02 : ط-لبنان- بيروت -المغرب–العمل الديني و تجديد العقل، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء :  طه عبد الرحمن-4

  .167: م، ص1997
  .103: اللمع، ص: طوسي أبو نصر ال-5
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فيهم ولو سئلوا عن مجرد اصطلاح القوم الذي تواطؤوا عليه في عباراēم، ما عرفوه، فكيف فيقعون 
   )1("ينبغي لهم أن يتكلموا فيما لم يحكموا أصله؟

ّإن أذواق الصوفية تأبى الحصر في الأسماء، لأن التسمية تعني القبض على الشيء و محاصرته، ّ   
لذلك يجد الصوفي  الأعيان، مما هو من عالم الماديات، و و هذه العملية موكلة للأشياء الموجودة في

صعوبة كبيرة في إيصال الرسالة إلى المتلقي البسيط، ويفشل في عملية التبليغ وتوصيل التجربة العرفانية 
الذوقية إلى عموم الناس بسبب عجز اللغة التواصلية التي تمتاز بالمفارقة التعبيرية الناتجة عن قلة الألفاظ 

  .ة المعاني، و ارتباط تلك الألفاظ بالأشياء المادية المحسوسةوكثر
ما تشير إليه "تبلغ الصعوبة حدها في تحديد ماهية الأشياء التي ليس لها مرجع تحال إليه، لأن 

ّ غير مادي، هو عبارة عن تصور المتكلم مالكلمة في العالم الخارجي سواء أكان المشار إليه ماديا أ
ّجود في ذهنه هو ليس كما هو في الخارج على الحقيقة، أو بمعنى أدق هو التصور باللغة للشيء المو

، لذلك يعمد المعجميون إلى وضع صورة بجانب الكلمة التي )2("الذي يقف بين الواقع و الكلمة
يصعب تحديد هويتها، و هذه العملية تأتي لتحديد دلالة الكلمة دلالة محددة تبعد القارئ عن 

 َّ تستدعيها ذاكرته عبر ما ترسب  فيها من مخزون، و هذا لا يكون  إلا للصور الماديةُّتصورات أخرى
أي المعنى الذي يمكن إيضاحه عن طريق الإشارة إليه بالصورة ... و هو ما يسمى بالمعنى الإشاري "

  . )3("في المعجم، و هو يطبق على مجموعة من الأشياء ذات الأبعاد المادية للشكل الواضح
الشيء الذي لا وجود له إلا في الأذهان، فإن تحديده باللغة، بالشرح تارة، و بذكر أما 

المترادفات تارة أخرى، لن يحدد ماهيته، بل تبقى شروحات باردة بعيدة عن النشوة، لذلك لا يمكن 
عنوية د الصوفية، لأĔا من الأذواق الميّأن تقدم المعاجم العادية أي حل فيما يتعلق باللطائف و المواج

  .التي لا يحدها اسم و لا يصفها شرح
ُ  و بناء على ما تقدم لا يمكن أن تكون اللغة معادلا للطائف و الأذواق التي تفتقد إلى  ّ ً

عن –مثلا  –ّبصعوبة تجديد ماهية المصطلحات الصوفية حينما يتحدثون " دوزي"المرجع، فقد شعر 

                                                
-حيـدر آبـاد الـدكن-جمعيـة دائـرة المعـارف العثمانيـة-ضـمن رسـائل ابـن العـربي-كتـاب الفنـاء في المـشاهدة: محيي الدين بن عـربي- 1

  .4:ص، هـ1،1361:ج-لبنان-دار إحياء التراث العربي
، 02 : ط-مصر-شر و التوزيع، الإسكندريةدراسة لغوية معجمية، دار المعرفة الجامعية للطبع و الن: الكلمة:  حلمي خليل-2

  .108: م، ص1998
  . 111:  صالمرجع نفسه، -3
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هذا عمل تركته : "فلم يضعها في معجمه قائلا.. .الحال و المقام، و الخمرة، و العشق، و غيرها 
  .)1("طواعية لغيري

إن المعاجم العادية لن تمكن القارئ من فهم دلالة المصطلح الصوفي، و حتى المعاجم الصوفية 
لأنه ليس ثمة ضابط قار و ثابت، "المتخصصة لن تمكن من نقل ماهية دلالة المصطلحات الصوفية، 

  . )2("  المعنى الصوفي، إنه يخضع هو الآخر لذوق المتصوفأو قاعدة مطردة في تحديد
لقد شعر المعجميون بإشكال تحديد دلالة الألفاظ التي تتميز بالشحنات العاطفية و تفتقد إلى 

 المعجم دالة على فكرة مجردة ]هي في[" أم"ما يعادلها في الوجود العيني، إذ تعتبر معاني مجردة، فكلمة 
ا في أم من لحم و دم، فتقف إزاء المعنى المعجمي جامد العاطفة بارد الشعور، لا نستطيع أن نتصوره

لأنه لا يعطيك إلا شبحا خافتا لأم تصلح لكل إنسان، و هي لهذا السبب  نفسه لا تصلح أما 
  .)3("لإنسان

حدد إن الألفاظ التي تتحدد ماهية مدلولاēا هي التي لها مرجع تحال إليه باعتبار الثلاثية التي تت
، إذ يتم استحضار الصورة )الصورة السمعية، و الصورة المادية، و الصورة الذهنية(đا هوية الأشياء 

  بمجرد أن تنطق الكلمة  "حيثذهنيا بمجرد سماع الاسم، غير أن هذه الصورة تختلف في ذهن المتلقي، 
       تسمية للشيء، و لتكن شجرة، تقفز في الذهن مباشرة صورة لشجرة ما، فالإشارة ليست مجرد

و لكنها وحدة معقدة تربط بين الصورة الصوتية و الفكرة، و الصورة الصوتية هي التي تتولد نتيجة 
سماع صوت لفظي، أما الفكرة فهي عملية فردية، فقد تكون الشجرة التي تطفر في ذهني شجرة طويلة 

  .)4("أو قصيرة، أو شجرة بعينها تقع في مكان معين
ختلاف و التباين حول مدلول الشيء المادي، فإن الحال مع المصطلحات الصوفية إذا كان الا

تبقى مجرد والتي لا وجود لمعادلاēا في عالم الكثافة ستبقى بعيدة عن الإحاطة بمدلولاēا الحقيقية، 
 ّانطباعات شخصية لا يعرفها إلا من كابد و ذاق، و استشعر  حلاوة و مرارة التجربة الصوفية، لأن 

شرح عمق الكلمات المنبعثة من صميم المعاناة و الألم لأصحاب "هذه المصطلحات دونت من أجل 

                                                
  .11: ليلى و اĐنون في الأدبين العربي و الفارسي، ص:  غنيمي محمد هلال-1
  .101: ّاللجة و المصطلح في الخطاب الصوفي، مجلة كتابات معاصرة، ص:  أحمد بوزيان-2
  .45: م، ص1989ط، . د-مصر-نقد الأدبي، دار الطليعة الجامعية، الإسكندرية في الأدب و ال:  سعيد الورقي-3
  .25: ت، ص.ط، د. د،مصر،  ةنقد الرواية من وجهة نظر الدراسات اللغوية الحديثة، مكتبة غريب، القاهر:  نبيلة إبراهيم-4
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فهي (...) التجارب الصوفية، و أن هذه اللغة بالغة الخصوصية، لأĔا بدت رمزية دلالية مضيئة
  .)1("مفردات صوفية صنعها المتصوفون و صنعتهم

  لا تنقل معاناة أصحاđا ، لأن الشعور لا إن الألفاظ التي تعبر عن الأحاسيس و المشاعر
تترجمه اللغة، لأنه غائب عن الأنظار، و ما هو غائب لا تقوله اللغة، و لا تطاله العبارة، يبقى دفينا 

 اللغة لا تنقل إلا ما هو موجود في الأعيان، و أثناء هذه النقلة من الغياب إلى ثم إنفي صدر المعبر، 
اء إلى التشويه، إذ تفرض عليها ذاتية المتلقي زيادة أو نقصا، تمديدا أو الحضور، تتعرض صور الأشي

  .تقليصا، حسب ما اختزنته الذاكرة عن هذه الصورة
و đذا المنظور، تبقى المكاشفة الصوفية بعيدة عن التشكيل اللساني الذي ينقل ما هو مادي 

 خارج اللغة، و تشترط لمعرفتها سلوك إلى عالم الكتابة، أما معارف الصوفي فستبقى خارج المعقول، و
الطريق الصوفي وهو الوحيد الكفيل بتقريب المعاني الصوفية إلى الأذهان، وليس الشرح الذي من شأنه 
ِّأن يقرب الدلالة الغائبة من ذهن المتلقي كما في الكتابات المعجمية المعيارية يأتي بلا نتيجة في نظيرēا 

 حركة فيه ولا حياة، مبتورا عن تجربته الروحية، ولهذا فالمصطلح داخل ًميتا دون" الصوفية، إذ يأتي
التجربة حي ينبض لحرارة عرفانية، و داخل القاموس ميت بلا روح، فالصوفي داخل الكتابة، يكون 

ا يكون في القاموس مشروحا يكون فيه مواقعا تحت تأثير الوجد والانخطاف والانتشاء والغيبوبة، وحين
ا يدفعه البحث إلى إيجاد معادل لغوي للطائف مما يظهر مفارقة بين المصطلح لحظة واعيا، حاضر

الانتشاء والانخطاف، وشرحه لحظة الوعي ذلك المعنى اللطيف، بالإضافة إلى اختلاف دلالة المصطلح 
ذاته من صوفي إلى آخر، بل اختلافه عند الصوفي نفسه بحسب اختلاف الحال التي يكون عليها من 

وتقارب دلالة المصطلحات من جهة أخرى، دون وجود قرينة لغوية أو مرجعية تفرق بينها جهة، 
  . )2(" بالغة الخصوصية وإن بدت رمزية دلالية مضببة" بشكل قطعي، فتحولت إلى لغة

 - و هذه الشروحات و التعريفات و المفاهيم الصوفية قد أغنت الفكر الصوفي من جهة ولكنها
َّ عائقا أمام المتلقي غير الصوفي الذي تعود على الشرح المبسط  أخرى شكلت -من جهة  و         ً

التعريف الواحد للمصطلح الواحد، فلا تقر الدلالة في المصطلح الصوفي على دلالة واحدة أو اثنتين، 
ُبل تتعدى إلى ما لا يعد و لا يحصى من التعريفات، بسبب تنوع التجارب الروحية وتفاوēا، وهذا  ُّ

                                                
  .31: م، ص1996ط، .د-سوريا-حياته، شعره، دمشق : الحسين بن منصور الحلاج:  سمير السعدي-1
  .30: ، ص)مخطوط رسالة دكتوراه(شعرية الخطاب الصوفي في الموروث العربي:  أحمد بوزيان-2
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تفاوت وذاك التنوع هما اللذان يتحكمان في مضامين المعجم الصوفي، بحيث إĔما ينشئان علائق ال
خاصة بين الدوال ومدلولاēا من جهة، وبينها وبين مصطلحات أخرى في المنظومة الاصطلاحية 

  .للتصوف
ً قد شكل إشكالا معرفيا بالغ التعقيد من حيث دلالته –ً مثلا –إن مصطلح التصوف  ً ّ

ًصطلاحية، إذ لا يكاد الباحث يجد له تعريفا جامعا مانعا أو تعريفين أو ثلاثة، فقد أحصى أحد الا ً ً
ًالباحثين أكثر من ألفي تعريف للتصوف، و سنورد مثالا على انزياح مصطلح التصوف لدى قائل 

  . واحد
  .)1("ُهو أن يميتك الحق عنك و يحييك به: " سئل الجنيد بن محمد عن التصوف فقال

بقاء [ و الذي يعقبه حال البقاء ]فناء الأوصاف المذمومة[و قد أشار هنا إلى حال الفناء 
ً، وسئل سؤالا ثانيا  عن التصوف فقال]الصفات المحمودة ، و قد )2("أن تكون مع االله بلا علاقة:" ً

  . بالكليةأشار هنا إلى ترك العلائق و الشواغل الدنيوية و الحظوظ البشرية، و الانقياد إلى االله
ً و سئل سؤالا ثالثا عن الشيء نفسه فقال ن إ، و معنى قوله )3("التصوف عنوة لا صلح فيها: "ً

التصوف هو مخالفة الهوى، و هو يشير إلى مشقة اĐاهدة التي تأخذ من الصوفي مناحي حياته، فلا 
ّحظ فيها لسيطرة الشهوة، أو اتباع الهوى، أو مسايرة ملذات الدنيا ّ ّ.  

و هو ألا يطالع العبد : التصوف حفظ الأوقات، قال: "ًف تعريفا رابعا  للتصوف فقالو أضا
  .)4("غير حده، و لا يوافق غير ربه، و لا يقارن غير وقته

      واحد، و لمصطلح واحد، و مع هذا  اختلفت التعاريف لريف أĔا االحاصل من هذه التع
ريف المختلفة التي لا تستند إلى منطق يلملم شتاēا ّو تباينت، فقد عرف الجنيد التصوف đذه التعا

ّ، فلا حد يضبط مقولاته لأن الصوفي يسترفد تعريفاته مما )5("ّأقوال متفرقة، نتجت عن أسفار متفرقة"

                                                
 .148: الجنيد البغدادي، الأعمال الكاملة، ص: تاج العارفين:  سعاد الحكيم-1
  .26: ّاللمع  في التصوف وتاريخه ، ص:   أبو نصر السراج الطوسي-2
 .149:  صتاج العارفين،:  سعاد الحكيم-3
  .63: التعرف لمذهب أهل التصوف، ص:  أبو بكر الكلاباذي-4
  .40: ابن عربي، و مولد لغة جديدة، ص:  سعاد الحكيم-5
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       تكلم الناس عن التصوف ما معناه : "وجده في وقته، و مما وقع في نفسه، لذلك قال القشيري
ّو الصوفي من هو؟ فكل عبر   .)1("  بما وقع لهٌّ

إن المصطلحات الصوفية لا تخضع لتعريف واحد، لأن ذلك يؤدي إلى تضييق و حصر دلالتها،   
و هي من جملة الأمور الذوقية التي لا تخضع إلا لذوق الذائق و حسب، فلذلك لا يحد بالتعريف، إذ 

ُإن طابع التجربة الصوفية المتميز بالذاتية لا يمكن أن يخضعها لتع ريف محدد يتواضع عليه اثنان، من ّ
  .هنا كان منشأ الاختلاف بين الصوفية حول المسمى الواحد

لقد كثرت تعاريف المصطلحات الصوفية  إلى حد لافت للانتباه ، كلها نابعة من التجربة 
ُّالمعيشة التي تنأى عن المماثلة أو المطابقة، تجربة يتفرد đا كل صوفي َّ.  

ēمحصلة لتجربة ذوقية كان من العسير إيجاد معادلات لفظية تقارب مو لما كانت مصطلحا ِّ
 في الفكر الصوفي حالة ذوقية لا يعبر عنها اللفظ، و لذلك حين –ً مثلا – فالتوحيد تلك الدلالات،

 عن أجاب من ويحك: فقال مفرد، حق وبلسان َّمجرد توحيد عن أخبرنا: له فقيل الشبلي سئل"
 فيه نطق ومن وثن، عابد فهو إليه أومأ ومن ثنوي، فهو إليه أشار ومن ملحد، فهو بالعبارة التوحيد

 قريب أنه رأى ومن حاصل، له فليس واصل أنه َّتوهم ومن جاهل، فهو عنه سكت ومن غافل، فهو
 فهو معانيكم أتم في بعقولكم وأدركتموه بأوهامكم َّميزتموه ما وكل فاقد، فهو تواجد ومن بعيد، فهو

  )2(."مثلكم مصنوع محدث إليكم دمردو مصروف

ُّ تبلغ الصعوبة أوجها فيما يخص المصطلحات المتداخلة الدلالة، التي تتشابه في الحالات كما َّ
ًمن ذلك المحاضرة والمكاشفة والمشاهدة، المحاضرة ابتداء ثم المكاشفة ثم المشاهدة؛ " الذوقية، و

وهو بعد وراء الستر، وإن كان حاضرا باستيلاء فالمحاضرة حضور القلب، وقد يكون بتواتر البرهان، 
وهو حضوره بنعت البيان، غير مفتقر في هذه الحالة إلى تأمل : سلطان الذكر، ثم بعده المكاشفة

: الدليل، وتطلب السبيل، ولا مستجير من دواعي الريب، ولا محجوب عن نعت الغيب، ثم المشاهدة
حَت سماء السر عن غيوم الستر فشمس الشهود مشرقة ْوهي حضور الحق من غير بقاء ēمة، فإذا أص

فصاحب المحاضرة مربوط بآياته وصاحب المكاشفة مبسوط بصفاته وصاحب ... عن برج الشرف، 

                                                
  .262: الرسالة القشيرية، ص:  أبو القاسم القشيري-1
  .466: الرسالة القشيرية، ص: شيري أبو القاسم بن هوازن الق-2



 

  150

المشاهدة ملقي بذاته، وصاحب المحاضرة يهديه عقله، وصاحب المكاشفة، يدنيه علمه، وصاحب 
  .  )1("المشاهدة تمحوه معرفته

يان الحدود الفاصلة بين هذه المصطلحات إلا أن المتلقي العادي لا يمكنه و مع هذا البسط في ب
  .و ينازل هذه الحالات الذوقية التي لا تنقل بالعبارة ضبط الفروق الدلالية بينها، ما لم يتصف đا

ِّ و قد شعر الصوفية بصعوبة المصطلحات التي يتداولوĔا فيما بينهم، لذلك نجدهم يقربون 
ترويح القلوب بلطائف "  فالنفس:النفس و الوقت و الحال  الأمثلة، ومن ذلكمعانيها بضرب

ًالغيوب، وصاحب الأنفاس أرق وأصفى من صاحب الأحوال، فكان صاحب الوقت مبتدئا، 
وصاحب الأنفاس منتهيا، وصاحب الأحوال بينهما، فالأحوال وسائط، والأنفاس Ĕاية الترقي، 

  ".)2(ال لأرباب الأرواح، والأنفاس لأهل السرائرفالأوقات لأصحاب القلوب، والأحو
و هذه الألفاظ متقاربة المعنى لا : "اللوائح والطوالع واللوامع، قال القشيري: ًو من ذلك أيضا 

يكاد يحصل بينها كبير فرق، وهي من صفات أصحاب البدايات الصاعدين في الترقي 
تلك السرعة، فقد تبقى اللوامع وقتين وثلاثة واللوامع أظهر من اللوائح وليس زوالها ب...بالقلب،

ًوالطوالع أبقى وقتا، وأقوى سلطانا، وأدوم مكثا، وأذهب للظلمة، وأنفى للتهمة ً) 3(  .  
ما يفاجئ قلبك من الغيب على : البواده" قال القشيري  :ًو من ذلك أيضا البواده و الهجوم

ما يرد على القلب بقوة الوقت من غير سبيل الوهلة، إما موجب فرح وإما موجب ترح، والهجوم 
ِتصنُّع منك، ويختلف في الأنواع على حسب قوة الوارد وضعفه، فمنهم من تغيره البـواده وتصرفه  ِ َ َ ِّ

  )4( ."ًالهواجم، ومنهم من يكون فوق ما يفجؤه حالا، وقوة أولئك سادت الوقت

ِّواصل بينهم و بين متلقيهم، إذ إن َّلقد تبين للصوفية أن اللغة العادية قاصرة عن أداء مهمة الت
هذه اللغة بعد مصاحبتها للأمور الحسية، و لاستنادها على ما يمليه العقل الذي لا يقبل بالتناقض، 

-عجزت عن الإيفاء بالتعبير عن الحالات الوجدانية التي يعيشها الصوفي لحظة فنائه، فلا يمكن له 
 تستحضر ما ألفته ذائقة المتلقين من قبيل النسج على ُ أن يراهن على حمولتها الدلالية التي- إذن 

                                                
  .184: ، صالمصدر نفسه  -1
  197: الرسالة القشيرية ، ص: اسم القشيري أبو الق-2
  187: ، صالمصدر نفسه  -3
  188 :ص, المصدر نفسه-4
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ُّالمنوال و القالب و المثال، فلا يمكن أن يتعاطى المتلقون العاديون مع لغة  تخالف الأعراف، و تنأى 
  : عن الشائع المتداول، تجمع بين المتناقضات، و تقارب بين المتباعدات كمثل أبيات الحلاج

ِللعلم أَهلٌ  و  ل َِ ْ ِ ْ ُلإيمـــــان  تـرتيــــــب              و للعــــــلـــوم و أَهليـــــــــــها تجـــــــــاريـــــــبِْ َ َ ُ َِ َ َُ ََ ِ ِْ ِ ُ ْْ ِ ْ ِ ِ  
ُو العلم علمان مطبوع و مكتسب              و الْبحر بحران مركــــوب و مرهــــــوب َ ُُ ْ ْ َْ َ َ َ ٌ َ ََ َ َ َ ٌَ ُ ْ َ ُ َ ُِ ِْ ٌ ْ ْ ِْ ِ  

ُ        و الدهر ْ َّ ُ يـومان  مذمـــوم و ممـــدوح             و النَّاس اثـنـــان ممنـــوح و مســـــــلـوبَ ٌ ْ ٌ ْ ُْ ْ َ َ َ ُ َ َ ََ َ َُ َِ ِْ ُ ُ ٌ ْ  
ُفاسمع بقلبك  ما يأتيك عـــن ثقـــــة              و انظر  بفهمـك فالتميـيز مــوهـــــــوب ْ ْ ُْ َ َ َُ ِ َّ َْ ََ َ َِ ْ َ َ َِ ِ ُِْ ْ َ ٍَ ِ َِ ْ ْ ْ  

ْ إني ارتـقي َ َْ ُـــــــت إلـى طــــود  بلا قـدم            لـه مــــــراق، علـــى غيـــــــــــــري  مصـــاعـيـــبِِّ ِ َ َْ َِ ْ َُ ََ ََ ٍ َ َ ٍَ َِ ِ ٍ ُ  
ُ إنـــي يتيـــم و لـــي أَب  ألَـــــــوذ بــه              قـلبـــــي لغيبتـــــــــــه، مـــــا عشــــــــت ْ ِ ِ َِ َِ ِِ ََِْ ِ ِْ َ ُ ٌ َ ٌ ُ  مكـــــــروبِِّ ُ ْ  

ــــلوب ــــ ـــــلام، إذا مـــــا شئت مقـ ُ أَعمى بصير، و إني أبَـلـه فطـن              و لـي كـــــــ ُ ْ ََ َ ٌ ََ ٌْ ِْ َ ِ ٌِ َْ َ ِ َِ َ ٌ ََ ِّ ِ  
ُوفتـية عرفوا ما قد عرفـت فـهم             صحبي ومن يحظ بالخيـرات مصح      ْ َ َْ ْ ْ َْ َ َ َِ َ َ ََ ِْ َِ ََ َْ ُ َ ُُ ْ َ َْ ٍ   )1(ُوبِ

أبيــات الحــلاج هــذه تــضع المتلقــي أمــام اعتبــارات شــروط التلقــي، تتراســل الحــواس كلهــا لتقــارب 
صــاحب قلــب، يــسمع بقلبــه، و يعــي المقــول الــصوفي ) المتلقــي(الدلالـة المقــصودة، و ذلــك  كــأن يكــون 

ّبــالفهم الموهــوب، لا بإعمــال العقــل المكتــسب، فكلامــه يــشوش عقــل متلقــي خطابــه بكلامــه الم قلــوب ُ
  :المستغرب، إذ خالف العرف اللغوي فاعتبر

  بصير= أعمى
  فطن= أبله 

  :لا يمكن اعتبار هذه المساواة صحيحة في الخطاب المعياري فـ
  .  فطن بصير               و أبله  أعمى 

ذلك حظ الفكر و العقل الذي لا يقر بالتناقض بخلاف القلب منبع هذه الأقـوال يجمـع بينهمـا 
  . في حلقة واحدةو يجعلها

ّلقــد عـــدت بنيــة اللغـــة الــصوفية إشـــكالية معقــدة لا يمكـــن الاقــتراب منهـــا إلا إذا اســتنفذ المتلقـــي  ُ
ّطاقتــه و وقــف علــى مــصادر تكــون هــذه اللغــة، و كيفيــة نــشوئها، و ظــروف صــياغتها، بالـــدخول إلى 

عرفـــــة القائـــــل          عـــــالم الـــــنص دون عزلـــــه عـــــن ســـــياقه الـــــصوفي، و عـــــن منـــــشئه، بالالتفـــــات إلى مـــــصادر م
ففعاليــــة الخطـــــاب و ســــلطته و إحداثـــــه التغيــــير المرغـــــوب تتوقــــف علـــــى معرفـــــة "و منطلقاتــــه الفكريـــــة، 

                                                
  .22: م، ص1974كامل مصطفى الشيبي، وزارة الإعلام، العراق ، : الديوان تح:  الحسين بن منصور الحلاج-1
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، و لهـذا كلمـا كانـت المنطلقـات المـشتركة كثـيرة أو ]المرسـل إليـه[ و المخاطـب ]المرسل[ّمنطلقات المتكلم 
   .)1("موحدة كانت فرصة التفاهم و فعالية الخطاب أعمق

čستفاد الرأي فيما سلف من الأقوال أنه لا يمكن للمعجم الصوفي أن يقدم حلا بخصوص و م ّ
ّإشكال ضبط و تحديد دلالة المصطلح، لأن كل صوفي يتفرد بمعجمه الخاص الذي لا يستقر على  ّ ّ
دلالة واحدة للمصطلح الواحد، بل تختلف الدلالة عنده باختلاف ترقيه في معرفته التي تنتقل به من 

رجة إلى درجة، و من وثبة إلى أخرى، فيكون تعريفه غير مطابق لغيره بل يختلف عن تعريفه السابق د
ًو اللاحق، إذ يقدم إجابات متباينة عن مدلول اسم واحد تبعا لما عايش، و لهذا يفقد المعجم الضبط  ّ ُ

  .الدلالي للمصطلحات الصوفية

                                                
  .132: م، ص1990، 02 :طدينامية النص، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، :   محمد مفتاح-1
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  :توطئة 
وحدة " ن المستشرقين و بعض الباحثين العرب بفكرة لقد ارتبط  الفكر الصوفي لدى الكثير م

، وهذا المفهوم قد ألصقه )(َّ، فهي مفهوم معقد ليس له أصول إسلامية) Panthéisme(، " الوجود
ًالكثير من الباحثين والفقهاء قديما وحديثا بالفكر الصوفي، وكان ابن تيمية أول من أطلق وحدة  ً

صير هذا المفهوم فيما بعد بمثابة الخيط الذي يجمع الفكر الصوفي ُّالوجود، على تصوف ابن عربي، لي
ِّالفلسفي، ومن ثم تم استصدار الفتاوى التي تكفر الصوفية بسبب قولهم đذه الفكرة الخطيرة ُ َّ وقبل أن . َّ

ّنعالج أصول هذا الإشكال نحاول التقرب من مفهومها وأصل نشأēا لضبط مرجعياēا المعرفية والدينية 
َطلاقا مما أصله الفلاسفة وعلماء اللاهوت،حتى تـتبـين الخيوط التي تجمع هذه الفكرة بالتصوف ان َّ َََ َّ

 .الإسلامي

  :مفهوم  وحدة  الوجود
بالتصوف الإسلامي ومن ذلك " وحدة الوجود"لقد ألصق الكثير من العلماء والباحثين فكرة 

 )1(لتصوف الإسلامي، االله العالم، الإنسان مسارات وحدة الوجود في ا: محمد الراشدي: ما فعله مثلا
  .َّالذي خصص صفحات كثيرة بين فيها الخيوط التي تجمع بين هذه الفكرة والتصوف الإسلامي

بمعنى ) Pan(َّو بالرجوع إلى أصل الكلمة يتبين لنا أن هذا المصطلح يتكون من مقطعين هما 
عين يصبح المعنى شمول أو عموم الألوهية بمعنى إله، وبضم هذين المقط) théisme(شامل أو عام و

  )2(." أن وجود االله ووجود العالم ضرب واحد من الوجود"لكل شيء أو 
َّوهذه الفكرة قد راجت في فترة من الزمن لدى طائفة من العلماء الذين وحدوا بين االله والعالم، 

  )1(... " وزعموا أن الكون هو االله

                                                
 - اد خياطة أن هذه الفكرة الدخيلة الخطيرة ذات منابع إسلامية، و الغريب في الأمر أنه استند إلى وجودهاĔ يرى الباحث 

َّبآيات من القرآن الكريم و الأحاديث النبوية الشريفة، ويلاحظ القارئ أن لدى الباحث خلطا منهجيا في هذا الاعتقاد، فمرة يرى ً ً 
ً و ليست اعتقادا، و مرة يرى لهذه الفكرة مصادر من الكتاب و السنة، و للوقوف على أصول هذا ٌأن هذه الفكرة هي حال

 .   و ما بعدها33:، صĔ :1 ،1414  /1994اد خياطة، دراسة في التجربة الصوفية، دار المعرفة، دمشق، ط: الرأي، ينظر
:   ص2004، 1:االله العالم، الإنسان، دار الأوائل، دمشق، ط: التصوف الإسلاميمسارات وحدة الوجود في :  محمد الراشدي-1

 . و ما بعدها21
 .259: ، ص1999، ط. دولي، القاهرة، بإمام عبد الفتاح، مكتبة مد: التصوف والفلسفة، تر:  ولتر ستيس-2
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، إذ "الإيلية"ُّ أن تصور وحدة الوجود قد نشأ في المدرسة ويذهب أحد الباحثين المعاصرين إلى
بعض الأفكار عن الوحدة، فقال " اكسنوفان"و " طاليس"أĔم ردوا الوجود إلى واحد، وكانت لدى 

لتلك النظرية في وحدة الوجود، " اكسنوفان"بأصل واحد للكون وهو الماء، وكذلك عرض " طاليس"
َّفيما يتعلق بالخلود والتشبيه الذي خلفاه  "Homere" "هوميروس"و " Hesiode" "هزيود"حين انتقد 

كانت لديه نظرية شمولية للكون، عندما ذهب إلى " اكسنوفان"، وقال أرسطو إن "الأولمب"على آلهة 
  )God .")2"هو االله " one"أن الواحد 

ئلة إن الهندية القا" الفيدنتية"بشكل جلي في العقيدة " وحدة الوجود"وقد ظهرت فكرة 
  .هو الحقيقة اللاĔائية" براهاما"

ْالذين " سبينوزا"و" ديدرو"ًوقد شهدت هذه الفكرة نضجا في الفكر الغربي الحديث على يد 
ًفسرا الصلة بين االله والعالم تفسيرا يقوم على الضرورة السببية لحركة الطبيعة، وهو ما اصطلح عليه  َّ

و يعني هذا أن االله ماثل في الطبيعة وهو والعالم شيء " الطبيعة المطبوعة"أو " الطبيعة الطابعة"
  )3(.واحد

وهذه الفكرة الخطيرة قد وجد لها المناوئون للتصوف صلة، وقد كتب حولها الكثير من التآليف 
حتى غدت سمة بارزة في التصوف، إلا أن الحقيقة العلمية تستوجب البحث في المنابع والأصول التي 

وفي، وهذا المبحث قد شغل الكثير من الباحثين في التصوف الإسلامي، إذ نجد قام عليها المنهج الص
َّأن أبا العلا عفيفي ينكر وجود أصول هذه الفكرة في خطابات ابن عربي، كما أكدت الباحثة سعاد 
الحكيم هذا النفي، وهي التي رافقت نمو فكر ابن عربي من خلال قراءة مدوناته والوقوف على كيفية 

  .المعنى في خطابات الشيخ الأكبراشتغال 
كما نسب الكثير من الباحثين إلى متزعمي التصوف الفلسفي كابن عربي وابن سبعين القائل 

ومن هؤلاء المستشرق . والششتري و جلال الدين الرومي، فكرة وحدة الوجود" بالوحدة المطلقة"
ما يتناسب مع فكر محي الدين الذي حاول أن يفسر هذه الفكرة مع ) Henri Corbin(هنري كوربان 

  ".بوحدة الوجود"مع القول " العالم"في مقابل " االله"الإبقاء على الثنائية " كوربان"بن عربي، إذا آثر 
                                                                                                                                                   

 .569: ، ص2:المعجم الفلسفي، ج: جميل صليبا:  ينظر-1
 .205: وفي، صالفكر الص:  يوسف زيدان-2
 .246:  المرجع السابق، ص-3
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ًكما حاول بعض الباحثين العرب أن يقدم مفهوما خاصا عن الفكرة لدى ابن عربي بما  ًّ
تعني وحدة الوجود كما تمثلت : "ي قالينسجم مع فكر الشيخ الأكبر ومنهم عبد الجليل بن سالم الذ

ِّأو متكثرة ) العالم/ االله (لدى ابن عربي على الأقل أن الحقيقة الوجودية لا يمكن أن تكون مزدوجة 
فما في الوجود إلا االله، وصفاته وأفعاله وأنه عين : "المخلوقات ويستند على أقوال ابن عربي التي منها

ومن ثم تكون ) 2(" جودات مظاهر لتجلي الوجود الحقيقي وظهورهكل المو: "وقوله أيضا) 1("الوجود
وهو قول قالت به سعاد ) 3(.الكثرة الملاحظة في الوجود بسبب الاعتبارات والنسب والإضافات

  )4(.الحكيم، واستبدلت وحدة الوجود بوحدة الشهود
 من خلال ترجمته "وحدة الوجود: "و أما عثمان يحيى فإنه اجتهد في تقديم دلالة أخرى لمصطلح

، وهذا يخالف "الوحدة المتعالية للوجود: "ومعناه" L’unité transcendantale de l’être: "إلى الفرنسية
  ".وحدة الوجود"معنى 

َّو لم يتبن نصر حامد أبو زيد هذا الرأي الذي يجعل ابن عربي من أصحاب  " وحدة الوجود"َ
ًيجب أن يفهم فهما خالصا يتباعد به: "قائلا ُّ عن أي تصور مسبق لوحدة الوجود في الفلسفة الغربية ً

الحديثة أو المعاصرة أو الوسيطة أو القديمة، ذلك لأن ابن عربي ينطلق من ثنائية حادة واضحة يقيمها 
  .)5("بين الذات والإلهية والعالم من جهة، وبينها وبين الإنسان من جهة أخرى

لا تستجيب "صوفية ذات صلة بوحدة الوجود في حين يرى الباحث محمد بن الطيب نصوص ال
الصوفية الإسلامية في ضوء المفاهيم " وحدة الوجود"لمثل هذا العلم المادي الاندماجي، وإن قراءة 

  .)6(... الغريبة لوحدة الوجود مزلة أقدام، ومضلة أفهام، وإن ذلك يحتاج إلى مراجعة أصبحت متأكدة
ذين وقفوا على حقيقة التصوف، كيوسف زيدان الذي وإلى هذا الرأي جنح معظم الباحثين ال

وهي ليس وحدة " الوحدة الإلهية"قد قالوا بنوع من ) الفلسفي(رأى أن أصحاب التصوف النظري 
  . )1("ليس للعالم وجود أصلي عند ابن عربي، بل وجود إضافي ملحق بوجوده تعالى"الوجود، ذلك أنه 

                                                
 .151: ، ص01:الفتوحات المكية، ج :   محي الدين بن عربي-1
 .475: ص1:جالمصدر نفسه، -2
 .  وما بعدها17: ، ص2002، 1: وحدة الوجود عند ابن عربي، دار جويرو، تونس، ط:  عبد الجليل بن سالم-3
 .38:  جديدة، صابن عربي ومزلد لغة: سعاد الحكيم:  ينظر-4
 .21: فلسفة التأويل دراسة في تأويل القرآن عند محي الدين بن عربي، ص:  نصر حامد أبو زيد-5
 .09: وحدة الوجود في التصوف الإسلامي، ص:  محمد بن الطيب-6
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بي في العديد من أقواله، منها على سبيل المثال لا ويبدو هذا الفهم متجانسا مع قول ابن عر
إن الحقائق أعطت لمن وقف عليها أن لا يتقيد وجود الحق مع وجود العالم لا بقبلية ولا "الحصر 

  .)2(..." معية، ولا بعدية زمنية

 موجود بذاته لذاته - تعالى–إن الحق : "ِّكما يصرح في مناسبة أخرى بالفكرة نفسها يقول
 خالق -  جل وعلا–وجود غير مقيد بغيره، ولا معلول عن شيء، ولا علة لشيء، بل هو مطلق ال

   )3(." وأن العالم موجود باالله تعالى لا بنفسه، مقيد الوجود بوجود الحق في ذاته...المعلولات والعلل
ونجد في مواضع كثيرة من كتب ابن عربي وبخاصة الفتوحات المكية ما يفند هذه الفكرة، ومن 

أما أحدية الذات في نفسها فلا تعرف لها ماهية حتى يحكم عليها لأĔا لا تشبه شيئا في : "ك قولهذل
فلذلك يجهل حد الحق، فإنه لا يعلم حده إلا بعلم حد كل صورة وهذا ... العالم ولا يشبهها شيء

  .)4(..." محال حصوله، فحد الحق محال
 ينزه فيه الذات الإلهية مما لحقها من أفكار وغير هذا كثير من كلام محي الدين بن عربي الذي

  ".وحدة الوجود: "دخيلة وأخطرها
وتوالت الانتقادات للتصوف من عصر إلى عصر، وبالخصوص في العصر الحديث حينما 
ًتجردت أقلام المستشرقين للبحث في التراث الصوفي ومن ثم بثُّوا فيه سموما وتصورات وأفكارا دخيلة  ُّ ًَّ َّ

  . كر الذي نشأ في حضن الدين الإسلامي الحنيفعلى هذا الف
" وحدة الوجود"أما تفسير الأقوال التي ترد عن الصوفية و يتلاقى شرحها بالعبارة مع مفهوم 

ربط فمرد ذلك إلى تجربة الفناء التي طبعت الفكر الصوفي، و هي تجربة ذوقية لا تسعها العبارة، فقد 
ّ سواه، ذلك أن المعرفة اللدنية مبنية على الفناء عن الخلق، و عن ّالصوفية معرفتهم باالله، بفنائهم عما ّ

ّالرغبة في الأمور الدنيوية، و التوجه إلى الحق، و ترصد مظاهر و آثار الألوهية المتجلية في الوجود  ّ ّ ّ
ّف الصوفي وجوده كليِالعياني لممارسة الاغتراب و العزلة و السياحة، حيث يصر   .ُ إلى مطلق الجمالاًّ

                                                                                                                                                   
 .206: الفكر الصوفي، ص:  يوسف زيدان- 1
 .76: ، ص02 :الفتوحات المكية، ج:  محي الدين بن عربي-2
 .76: ص، 2:ج، صدر نفسهالم -3
 .97: ص، 2:ج، المصدر نفسه -4
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في مقابل " سقوط الأوصاف المذمومة "فهو عندهمّيمثل الفناء مضمون التجربة الصوفية، 
  .)1("قيام الأوصاف المحمودة فيه "و:البقاء

ا دينيا هًيعني ذلك سقوط الصفات المحكوم عليها دينيا بالمذمومة، و وجود صفات محكوم علي
ًبالمحمودة، قال الهجويري موضحا ّ اد بالعدم و الفناء في عبارات هذه الطائفة، فناء المر: "  معنى الفناء ُ

  .)2("ّالحالة المذمومة و الصفة المرذولة في طلب الصفة المحمودة
ُو الإحساس بالكثرة و التعدد في العالم  ّترتبط تجربة الفناء لدى الصوفية بذهاب الشعور ّ

  .)االله(قاء للحق  شعور بالذات و بالعالم من حوله، في مقابل البِّالمحسوس، بإذابة كل
و هذا لا يعني ،  ]ما سوى االله[ ذات الصوفي في تجربة الفناء، و تتلاشى معها الأغيار ُّتضمحل

َّإنكار الصوفي للوجود الحسي لمظاهر الكثرة و الت ّ ّد، و إنما يفقد وعيه و شعوره و إحساسه đا في ُّعدّ
هي نوع من الموت (...) معراجه المعرفي فحالة الفناء التي يصل إليها الصوفي في  "غمار تجربته، 

  .)3("الاختياري المؤقت
   " الأنا"ّلابد أن يغيب بالكلية عن إحساسه بـ) الفناء(ُّو لكي يصل  الصوفي إلى هذه الدرجة 

ّو بالخلق، أي بقطع الصلة الشعورية و الحسية بعالم الكثرة، و رؤية الحق، لأن  ]بمعنى الفناء [ الجمع" ّ
ّ، و هذا قائم على تخطي ذات )4("يشاهد صاحبه إلا الحق فمتى شاهد غيره فما جمعٌاتصال لا 

من استولى عليه سلطان "ّالصوفي لمظاهر العالم الحسية، قاصدا الفناء و التماهي مع هذه الحقيقة، فـ
َ، فيقال فني عن الخلق، بقً و لا طللاً و لا رسماًالحقيقة حتى لم يشهد من الأغيار و لا أثرا ي ُ

ّوفناء الفناء تتعطل الحواس واللغة، ولا يرى الصوفي إلا "، ]لحظة الفناء[، وفي هذه الحالة )5("للحق

                                                
  .82: الرسالة القشيرية، ص:  أبو القاسم بن هوازن القشيري-1
إسعاد عبد الهادي قنديل، دار النهضة . د: كشف المحجوب، دراسة و ترجمة من الفارسية و تعليق:  أبو الحسن الهجويري-2

  .225: م، ص1980ط، .العربية، بيروت ، د
ّفلسفة التأويل عند ابن عربي، دراسة لتأويل القرآن عند ابن عربي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، : نصر حامد أبو زيد -3
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حيث ينعدم السوى، ولا يكون المرئي إلا االله سبحانه في كل ما يرى الصوفي، ...جود االله وحده و
  .)1("وهذا ما يسميه المتصوفة رؤية الكثرة في الواحد

ّتمثــل تجربــة الفنــاء  ًشــكالا معرفيــا حينمــا تنقــل مــن حالــة ذوقيــة إلى حالــة تعبيريــة، فباطنهــا ذوق   إُ ً
 في الحــلاجكقــول ر عــالٍ ُّعندئــذ تكــون اللغــة مــشحونة بتــوتو مكاشــفة، و ظاهرهــا حلــول و اتحــاد، و 

  :هذه الأبيات

  لِلاَُّ الزِاءَالمِ بةَُـرمَْ الخجَُـزمْتُ    امََي كِوحُي رِ فكَُوحُ رتْجَزِمُ

  )2(ِـالَ حِّلُي كِا فنَ أَتَنْا أَذَإِفَ    ينَِّسَ مـٌــوءُ سكََّسَا مذَإِوَ

  :  في موضع آخر يشير إلى الفكرة ذاēاو

  ـانَدََـا بنَلْلََ حِانَوحُ رنُحْنَ    انَى أَوَهْ أَنْمََى ووَهْ أَنَْا منَأَ  

  )3(انَـتَرْـصَبْ أَهُتَْـرصَبْا أَذَإِوَ      ُـهتَْــرصَبْي أَنِتَرْصَبْا أَذَإِفَ  

                                                
 . 258: شعرية الخطاب الصوفي في الموروث العربي، ص: بوزيان أحمد - 1
  .152: ص، ديوان ال:  الحسين بن منصور الحلاج-2
  .158: ص- المصدر نفسه-3
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  : ِّو يصرح عن المعنى نفسه فيقول

  نِــــــيْنَـثْـا ِـاتـَــــبثِْ إنْـــــِ مَاكــــــَاشحَ     نِـــــْـيهَلَِي إِا فذَـــــهَ  ا نَ أَ مْ أََـتنْأَ

َل تـكُى الْلََي عِّلكُ     ًداـــــبَي أَــــــتَِّيئَِي لاــفِ ك ـــَـ لةٌــــَّـيوِهُ   نِيْهَجْوَِ بٌيسبِلِّْ

  ينِــيْ أََ لاثُيَْي حِاتَ ذنََّيبَـَد تــْقَفَـ     ىرَ أَتُنُْ كثُيَْي حِّنَ عكَُاتَ ذنَيْأَفَ

  نِيْعَ الْرِِاظَي نِ فمْ أَبِلْقَ الْنِِاطَي بفِ     يتِرِـــــِاظنَِ بٌودصُقَْ؟ مكَـهُجَْ ونَيْأوََ

   )1(نِـــــيـْبَ الْنَِــــــِّني م أَكَفِــــــطْلُِ بعْفَْارفَ     يــــنِعُِازنَـُي يــــــِّنِ إَــكـــــنَيْـبَـَي وــــــــــِـنيْبَـ          
  

 "و لا شك أن القارئ لهذه الأبيات يصطدم بفكرة الحلول و الاتحاد، و الامتزاج، ذلك أن
 حينما  لأĔا دعوة صريحة إلى وحدة الوجود،قراءة هذا الشعر على ظاهره حتما سينتهي بتكفير قائله

تقتضيه حرفية الخطاب، لكن مع ذلك، فإن قراءته ضمن شروط إنتاجه وضمن بنيته المعرفية ولغته، 
الخاصة التي تلغي آنية الصوفي، ولتصبح الآنية مقابل الهوية ويضحى كلاهما دال على الذات الإلهية، 

م من هذه الوجهة يمثل ّحى ذات الصوفي وليس لها وجود وتنخرط في السوى، فيكون الكلاَّفها هنا تم
  .)2("التوحيد الخالص

ٍإĔا حالات فناء لا يشعر الصوفي فيها بغير و لا : إلا أن الذين وقفوا على هذه المعاني قالوا
ًسوى، فلا يكون حينئذ مميزا بين ذاته و غيره، فلا حدود فاصلة، يشرح ابن عجيبة هذه الحالة الذوقية  ِّ ً

لك العظمة فتنسيك كل شيء سوى الواحد الذي ليس كمثله شيء، إن الفناء هو أن تبدو :" بقوله
فمن ... و ليس معه شيء، أو تقول هو شهود حق بلا خلق، كما أن البقاء هو شهود خلق بحق

ًعرف الحق شهده في كل شيء و لم ير معه شيئا، لنفوذ بصيرته من شهود عالم الأشباح إلى شهود 

                                                
  .57: ص-ديوان الحلاج :  الحسين بن منصور الحلاج-1
 .264: شعرية الخطاب الصوفي في الموروث العربي، ص:  أحمد بوزيان- 2
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لى شهود عالم الملكوت، ومن فني به و انجذب إلى حضرته عالم الأرواح، ومن شهود عالم الملك إ
  .)1("ًغاب في شهود نوره عن كل شيء و لم يثبت مع االله شيئا 

ًإن محاولة مقاربة تجربة الفناء بلغة العقل و المنطق ستؤدي حتما إلى مغالطة عقدية، بحيث تفهم 
باللغة عن حالة ذوقية لا يحمل الدلالة عباراēا على ظاهرها فتدل على تلك الفكرة الخطيرة، فالتعبير 
  .)2("شيء واحد" أنت"و" نحن"فأنا و"ُّالمقصودة حينما تكون الضمائر كلها دالة على وحدة واحدة، 

و ينطلق هذا الكلام من وعي منهجي من قبل الصوفية بوجود الكثرة في الوحدة، فلا وجود 
فكل موجود معدوم بذاته موجود  إلى غيره،  بذاتيته، بل باعتبار إضافته و نسبته– عندهم -للشيء

الوجود واحد، هو الحق، و ما " ًو انطلاقا من هذا الفهم فإنه، لذلك كان الوجود محض خيال، ِّبرب
ًعداه فأوهام، فهو الأيس و غيره الليس، و الأغيار لا اعتبار لها  إلا من حيث كوĔا قشرا و سترا  ً

ن الحق و زال الخلق، و الصوفي الواصل هو الذي يؤمن يحجب الحق عن الأنظار، فإن أسقطت با
  ".)đَّ) 3ذا و يتحقق به

ّطريق الترقي ينتهي في مراتب السير إلى االله، و đذا تسقط ًو تأسيسا على ما مضى فإن  ّ
مهيمنا على ذات " أنا"الإضافات و النسب و الإشارات، و تذهب الضمائر و يبقى الضمير 

لإضافة يقتضي مضافا و مضافا إليه، و قد خلعت تجربة الفناء لباس الإثنينية ّالصوفي، ذلك أن وجود ا
  .و تركت رؤية الواحدية

ُيكون حينما يزول شرك وجود السالك و ينادي كالمنصور أن يعتقد الصوفية التوحيد الخالص  َ
َّأو غيرهما ممن شخ» سبحاني ما أعظم شأني«:أو أبي يزيد البسطامي» أنا الحق«ّالحلاج  صوا فكرة ّ

  .الفناء بالقول، و هي في الحقيقة بعيدة على أن تحاط بالعبارة
ُ إذ تعتبر أكبر إشكال في الفكر –للصوفية من عناء ) الفناء(رغم ما جلبت هذه التجربة 

َمتى ما فني : "ّ إلا أن الصوفية دافعوا عنها و قالوا-ُالصوفي لأĔا توهم القارئ بالحلول و الاتحاد

                                                
 .296: ، ص1972/ 1392، 2: إيقاظ الهمم في شرح الحكم، مطبعة المعارف، الإسكندرية، ط: عجيبة  أحمد بن محمد بن - 1
  .141:ص-الصوفية في الإسلام: رينولد ألن نيكلسون-2
 .166: ، ص)مخطوط رسالة دكتوراه(أبو الحسن الششتري حياته و شعره، :  بومدين كروم- 3
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ّالله اتحد معه، كالقطرة إذا سقطت في البحر تزول عنها ذاتية القطرة، و إذا ما فنيت في السالك في ا
  .)1("»ّإني أنا البحر«:َالبحر و لم يبق شيء سوى البحر تستطيع القول حينئذ 

ُإن تجربة الفناء قد استعصت على الأفهام حينما نقلت بالعبارة، إذ الحالة هذه لا يمكن للفظ 
هذه العطايا التي هي من جنس المعاني و الإلهامات و الفهوم في الغالب "ذلك أن ا، ُأن يوصل دلالته

يصعب مع ذلك أن تدون بالتمام، أو تنقل إلى الغير دون أن يعتريها تشويه أو تنقص، فهي علوم وما 
يادة عرف لا يفي بتقريرها الكلام، ولا يقدر على تحريرها القلم، وأكثر من هذا قد يعمل البيان على ز

  . )2(" خفائها، فمحاولات تقريبها قد تقرđا من جهة وتبعدها من جهة أخرى
ّفأعد من بكونه، و ظهر : "قد حاول أبو يزيد البسطامي أن يقرب المعنى عن تجربة الفناء بقولهل

ًفي بذاته فكنت به، فانقطعت المناجاة و صارت الكلمة واحدة، و صار الكل بالكل واحدا، فقال  َ
    أنا أنا،: أنت، قلت: أنت الفرد، فقلت أنا الفرد، قال لي: يا أنا، فقال لي: أنت، فقلت بهيا : لي

أنا أنا، قولي بأنانية، : ّو لو كنت أنا من أنا لما قلت أنا، فلما لم أكن أنا فكنت أنت أنت، قال
  .)3("ّكقولي đويته توحيدا، فصارت صفاتي الربوبية، و لساني لسان التوحيد 

فيعتمد على  بلغة العقل و المنطق، ذوقيةالة الهذه الحالبسطامي شرح ا النص يحاول في هذ
ّ، بل إĔا ذوقهًر ولم توصل لنا شيئا من َّتتوتو على حضور العقل، إلا أن هذه اللغة  ألفاظ اللغة،

لكلام الخارج ُأحالتنا إلى فكرة الحلول و الاتحاد التي طبعت تجربة الفناء حينما نقلت بالعبارة، و هذا ا
  .َّعن نظام اللغة المعهود هو الذي شكل عقبة أمام تلقي الخطاب الصوفي

لا تتسع لها الألفاظ اللغوية المتواضع عليها للدلالة على حقائق مادية قبل كل " ّإن تجربة الفناء 
 ًو كلما ازدادت التجربة لديهم عمقا. ًشيء، ومن ثم فالصوفية يشتكون دائما من ضيق العبارة

، غير أن فهم هذه التجربة موكول ")4(ًازدادت شفافية و رقة وتمنُّعا عن أن تسجن في القوالب اللغوية 
فهي تجربة تقصر المعاني " ُّإلى تذوق واردات التجربة الصوفية العصية عن التشكيل و التمثيل، 

                                                
ّتاريخ التصوف في الإسلام، ص:  قاسم غني-1 ّ :553.  
الصوفي والآخر، دراسات نقدية في الفكر الإسلامي المقارن، شركة النشر والتوزيع، المدارس، المغرب، : رمينيغ عبد السلام ال-2

 .38: ، ص2000، 1:ط
  .44: اĐموعة الصوفية الكاملة، ص:  أبو يزيد البسطامي-3
 42: الصوفي و الآخر، ص:  عبد السلام الغرميني- 4
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مثل هذه الظاهرة لا َّوالألفاظ عن التعبير عنها، ولن يعرفها أحد إلا صاحبها نفسه الذي جرđا، و
يمكن دراستها من الخارج، وجميع العلامات الخارجية التي تزعم بواسطتها تكوين فكرة عنها عاجزة عن 

  .)1("الكشف عنها
ّو الحاصل من هذه التجربة أن الإحساس بالكثرة ينعدم و لا يشاهد الصوفي في تلك اللحظة  ّ

ّعبر التجليات و الأنوار  لكونية الواحدة، و هي تظهرّإلا الواحد الحق، و لا يشعر بغير هذه الحقيقة ا
ّالإلهية، و هو كما عبر عنه الشبلي مستخدما التشبيه بين ما حدث Đنون ليلى حين فنائه عن نفسه  ّ

أنا ليلى، فكان يغيب بليلى عن ليلى حتى يبقى : هذا مجنون بني عامر كان يقول: "... و عن العالم
ّبمشهد ليلى، و يغيبه عن ّ كل معنى سوى ليلى و يشهد الأشياء كلها بليلىُ َ، فهذا فني في عبد )2(..."ً

   !َمن عباد االله، فكيف بالذي فني في االله؟
ّإن قمة الفناء الصوفي و أعلاها تتمثل في عدم شعور الفاني  ّبأنه بلغ مرتبة الفناء، أي ) الصوفي(ّ

ّ يسميها الصوفية بـ ّأنه لا يبقى عنده شعور بحال الفناء، و هذه الحال التي هذه الحالة "فناء الفناء، و "ُ
لأنه فني عن نفسه، وفني عن فنائه، .إذا غلبت سميت بالإضافة إلى صاحب الحال فناء، بل فناء الفناء

ولو شعر بعدم شعوره بنفسه لكان قد . ولا يعدم شعوره بنفسه. فإنه ليس يشعر بنفسه في تلك الحال
وبلسان الحقيقة . ل بالإضافة إلى المستغرق فيها بلسان اĐاز اتحاداوتسمى هذه الحا. شعر بنفسه

 .)3("توحيدا، ووراء هذه الأسرار لا يجوز الخوض فيها
ًيواجه الصوفية إشكالا بالغ التعقيد حينما يصطدمون بعائق اللغة، والواقع أن الصوفي وهو 

 يوسع طاقات اللغة شأنه أنيعايش التجربة ويعاني مخاض التعبير عنها، يستنجد بكل ما من 
ويضاعف قدرēا على التعبير، وهو في الوقت نفسه يعمل على تكثيف اختياراته وترشيحها لتكون 
أكثر قدرة على الإيحاء والتلويح، فالصوفي يصارع اللغة و يعيد صياغة معانيها ومدلولاēا من جديد 

َّجربة الصوفية، و đذا التصور يتحرك بالتفريغ الجزئي أو الكلي من تراكماēا الدلالية، فتحمل وهج الت
سعة الذوق و الوجدان و ضيق الدلالة، فالأذواق والمواجيد الصوفية لا يمكنها : الصوفي بين متناقضين

                                                
 –ط . د– مصر – الهيئة المصرية العامة للكتاب –أحمد فؤاد الأهواني :  تر–العلم والدين في الفلسفة المعاصرة : و إميل بوتر-1
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  .308: ُّاللمع ، ص:  أبو نصر السراج الطوسي-2
  .76-75:  ، ص2: ج–الفتوحات المكية :  محيي الدين بن عربي-3
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ِّأن تتكلس في قوالب جامدة، ومن هذا الإشكال كان فائض المعنى يفجر الألفاظ اللغوية المعيارية  ُ َّ
ًلتشكل تشظيا و انشطارا يصطلح عل ً ، و مع هذا التعامل الجديد مع " الشطح " يه في لغة التصوف بــِّ

خارجا عن حدود اللغة بكل ممكناēا "اللغة من الصوفية يظل جانب كبير من التجربة الصوفية 
 للبحث والتجريب - وعلى أيدي أعلامهم-البشرية، وهو ما يدفع بالمتصوفة في أجيالهم المتعاقبة

ّية، فقد شكلت اللغة عارضا حقيقيا أمما محاولات المتصوفة للتعبير عن لتوسيع آفاق الممكنات اللغو
تجارđم الذوقية، مما دفعهم إلى الاصطدام بجدارها، وقواعدها، والعمل على تفجيرها وإعادة بنائها 

  .)1(دلاليا
  :الشطح الصوفي بين سعة الوجدان و ضيق الدلالة

ف من الكلام، و أعظم خطورة جلبتها للصوفية، ّتعد لغة الشطح خرقا لمعيارية اللغة و للمألو
ًإذ يعد هذا الكلام كفرا بواحا ً ُّ ٍ إذا ما قرئت ألفاظه على ظاهرها دون صرف مدلولها إلى معان باطنية، ُ ُ

َّأن تدون بالتمام أو تنقل إلى الغير بكل " ذلك أن المعاني الذوقية في لحظات السكر و الغيبة يصعب
 تشويه أو تنقيص، فهي علوم و معارف لا يفي بتقريرها الكلام و لا يقدر الأبعاد دون أن يعتريها

   .)2("على تحريرها القلم، و أكثر من هذا قد يعمل البيان على زيادة خفائها 
فلم يعد بإمكان اللغة " فاللغة العادية لم تسعف الصوفي في نقل بعض نشواته من متلقيه 

ّ يود أهل الطريق البوح đا، وتفاقم ذلك الإشكال التعبيري حتى ّالعادية أن تصور الدقائق الصوفية التي
 بحيث بدت وكأĔا - شعرا ونثرا– لغوية، تبدت تداعياēا في الشطحات الصوفية  صار بمثابة أزمة

ع ُّطلاسم وأحاج، أو لعلها لا تحمل شيئا من المعنى والمدلول، ولعله بسب ذلك التجأ من حاول تتب
  .)3( على طريقة القوم المثلىً جرياًإلى تأويلها باطناالنتاجات الصوفية 

إن الصوفية قد أدركوا أن حالة الفناء تذهب العقول فتخرج من أفواههم عبارات مستشنعة 
ًتمجها العقول، و تنفر منها النفوس، و لذلك خصص لها المتصوفة حيزا كبيرا من اهتمامهم،          ً ِّ َّ

ِّأحدهما يعذر المتفوهين بمثل هذه العبارات : ذه الحالة إلى فريقينو انقسموا بإزاء التصريح عن ه ُ

                                                
  .82: صوفية، صفي لغة القصيدة ال:  محمد علي كندي-1
 .38: الصوفي و الآخر، ص:  عبد السلام الغرميني- 2
  .16 -15: م، ص1998، 01 يوسف زيدان، المتواليات، دراسات في التصوف، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط-3
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باعتبار أĔا خاصة بأهل البدايات الصاعدين في الترقي، أما البعض الآخر فيرى أĔا رعونة و أن 
  .َّالمتكلم قد تحدث بغير إذن إلهي

 ودعوى، رعونة رائحة عليها كلمة عن عبارة: الشطح:" "قال الشريف الجرجاني في هذا الصدد
 đا يفصح حق دعوى فإنه المحققين، زلات من وهو واضطراب، باضطرار المعرفة أهل من تصدر

  .")1("بالنباهة يشعر بطريق إلهي، إذن غير من لكن العارف،
 الدعاوي أحدهما... :"و قسم أبو حامد الغزالي الشطح إلى صنفين، قال عن الصنف الأول

 إلى قوم ينتهي حتى الظاهرة، الأعمال عن المغني والوصال تعالى االله مع العشق في العريضة الطويلة
 وقلنا كذا لنا قيل فيقولون بالخطاب، والمشافهة بالرؤية، والمشاهدة الحجاب، وارتفاع الاتحاد، دعوى
 الجنس، هذا من كلمات إطلاقه لأجل صلب الذي الحلاج منصور بن بالحسين فيه ويتشبهون كذا،

 فن وهذا سبحاني، سبحاني :قال أنه البسطامي يزيد أبي عن حكي وبما الحق أنا :بقوله ويستشهدون
 هذه مثل وأظهروا فلاحتهم، الفلاحة أهل من جماعة ترك حتى العوام في ضرره عظيم الكلام من

  .)2("الدعاوي
َّو في هذا انتقاد واضح لأهل هذا النَّمط من الكلام، و اعتبره دعاوى ممن لم يتصفوا حقيقة 

  .đذه الصفة
 رائقة ظواهر لها مفهومة غير كلمات:" أما الصنف الثاني الذي ذكره الغزالي بشأن الشطح فهو

 خبط عن يصدرها بل قائلها عند مفهومة غير تكون أن إما طائل، وراءها وليس هائلة عبارات وفيها
  .)3("رالأكث هو وهذا سمعه قرع كلام بمعنى إحاطته لقلة خياله، في وتشويش عقله، في

وف، لإشكالية التي تواجه التصذه الهفي مرحلة مبكرة أبو نصر السراج الطوسي َّكما تفطن 
في شرح و تفسير و تأويل الشطحيات و الكلمات التي " ُّاللمع"ًفخصص جزء معتبرا من كتابه 

 معناه عبارة مستغربة في ... ]الشطح  [: "شنع قبيح، بدأ فيه بتعريف الشطح فقالتظاهرها مس
الشطح لفظة "... و أضاف غير بعيد . )4("وصف وجد فاض بقوته و هاج بشدة غليانه و غلبته

                                                
  .127:  التعريفات، ص:  الشريف الجرجاني-1
 .36: ، ص1: إحياء علوم الدين، ج:  أبو حامد الغزالي- 2
 .36: ص 1:  المصدر نفسه، ج- 3
  .321: ّاللمع، ص:   أبو نصر السراج الطوسي-4
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ّ حركة أسرار الواجدين إذا قوي وجدهم فعبروا عن وجدهم ذلك بعبارة ا لأĔ.مأخوذة من الحركة َ
 ، و حاول الطوسي أن يقارب دلالة الشطح من أذهان المستغربين لهذا النوع من)1("يستغرب سامعها

ألا ترى الماء الكثير إذا جرى في Ĕر ضيق فيفيض عن حافتيه؟ :" الكلام، فاستعان بمثال مادي فقال
إذا قوى وجده ولم يطق حمل ما يرد على قلبه من : يقال شطح الماء في النهر، فكذلك المريد الواجد

هوم سامعيها؛ سطوة أنوار حقائقه سطع ذلك على لسانه، يترجم عنها بعبارة مستغربة مشكلة على ف
َفسمي ذلك على لسان أهل الاصطلاح . إلا من كان من أهليها، ويكون متبحرا في علمها ِّ ُ

  .)2(ً"شطحا
فكثافة الأذواق الصوفية في لحظة النشوة لا تتسع اللغة بألفاظها المحدودة و قوالبها الجامدة أن 

 من جانبي النهر، وهو ما يحدث ِّتقارđا فيكون حالها كحال هيجان الماء في Ĕر ضيق فيفيض الماء
، وبذلك يكون للصوفي في لحظة النشوة فيفيض وجده بلغة غريبة لا يوجد لها مثيل في اللسان العربي

ًالصوفي بين متناقضين،سعة الوجدان و ضيق العبارة، فيمثل الشطح فائضا للمعنى ِّ ُ  .  
ّإن التعبير عن علم المكاشفة قد جلب لأهل التصوف انتقادات ع نيفة وصلت إلى حد التكفير، ّ

ّلأن اللغة التي عبرت عن هذا العلم خالفت الأعراف اللغوية، و ابتعدت عن المألوف، لقد انتقد ابن 
ّخلدون من تحدثوا في علم المكاشفة، لأĔا علوم وجدانية فوق طور العقل، و هم đذا يحاولون 

  .تصييرها إلى علوم نظرية
  : للحديث في علوم المكاشفةحجج مانعةثلاث ذكر ابن خلدون 

ُ إن التعبير عن اللطائف بلغة قارة غير ممكن، لأن اللطائف مجردة ليس لها ما يعادلها في العالم * ّ
  .المادي، و لم توضع اللغة إلا لما تعارف عليه الناس و أكثره من المحسوسات

طلاع النبي على أحوال إن الأنبياء عليهم السلام هم أهل المكاشفة و المشاهدة بالأصل، و ا *
الملكوت أكمل من اطلاع العارف و الولي، بل لا نسبة بينهما، و هم قادرون عن التعبير عن ذلك 

  .ُبإمداد االله إياهم بنوره، و مع هذا فلم ينقل عنهم ذلك

                                                
  .321: ، صالمصدر نفسه -1
  .322-321: ، صالمصدر نفسه -2
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إن العلوم و المعارف بحسب نظر الشرع تنقسم إلى محظور و مأمور، و القاعدة المستقرأة من  *
ّفيد أن كل ما لا يهم المكلف في معاشه و لا في دينه هو مأمور بتركهالشريعة ت ُ ّ)1(.  
ّالألفاظ الموهومة التي يعبرون عنها ": في موضع آخر التمس العذر للشاطحين بقوله و

بالشطحات ويوآخذهم đا أهل الشرع، فاعلم أن الإنصاف في شأن القوم أĔم أهل غيبة عن الحسن 
 ينطلقوا عنها بما لا يقصدونه، وصاحب الغيبة غير مخاطب واĐبور معذور، والواردات تملكهم، حتى

ُفمن علم منهم فضله واقتضاؤه حمل على القصد الجميل من هذا، وأن العبارة عن المواجد صعبة  ُ
ُ كما وقع لأبي يزيد وأمثاله، ومن لم يعلم فضله ولا اشتهر فموآخذ بما صدر عنه، ،لهاالوضع لفقدان 

ّذا لم يتبين لنا ما يحملنا على تأويل كلامه، وأما من تكلم بمثلها وهو حاضر في حسه ولم من ذلك إ ّ ّ
  .)2 ("...يملكه الحال فموآخذ أيضا

َّ و يتبين أن دواعي الشطح مقصورة على الذين اضمحلت ذواēم و تلاشت، تحت وطأة 
  : ر فيما يليَّالحال، فهم مغيبون عن الإحساس و الشعور، ويمكن تلخيص هذه الأمو

ً فلا يسمى اللفظ المستغرب شطحا مع عدم الوجد بل هو حينئذ للكفر ،شدة الوجد -1
   .أقرب

وهذا الشرط ناجم عن ،  ومعنى السكر هو غياب العقل،أن يكون الصوفي في حال سكر -2
  .الشرط الأول فشدة الوجد أوجدت السكر

ًأن يسمع من داخله هاتفا إلهيا فيردد هذا الهاتف الذي وج -3  فإذا لم يسمع ،ده في نفسهً
  .فيكون كلامه افتراء وهو أشد أنواع الافتراء 

 .أن يتم هذا كله والصوفي في حال من عدم الشعور -4

                                                
  .49: شفاء السائل لتهذيب المسائل، ص:  عبد الرحمن بن خلدون:ينظر-1
  .472:  المقدمة، ص: عبد الرحمن بن خلدون-2



 

 

  168

ّإن عدم البوح بالأسرار العرفانية كان من شأنه إبعاد التهمة، و كتم السر، غير أن هذا في غير 
ّمستطاع الصوفية غير الكمل، إذ إن بعضهم    ّ تنطلق ألسنتهم بكلام تمجه الأسماع، -ساعة الفناء–ُ

 .ّو تتحير له العقول، فيصدم سامعيه و متلقيه بأقوال كثيرا ما تدينه، و تكون سببا لجلب المتاعب إليه
ّإن الحديث عن علم المكاشفة  يصدم القارئ الذي لم تتعود ذائقته على مثل هذه الكتابة، إذ 

ّ الفكر و العقل، و يكون الفهم فيها في المتناول، لأن كل ّتعودت على كتابة نظرية لها حظ في حضور ّ
ّكتابة تظل في حكم الذي يسندها، فالعلم النظري تظل علاقته مع اللغة مبنية على الانسجام، 

ُكلما بسطته العبارة حسن و فهم معناه أو قارب و عذب عند السامع الفهم" ، على عكس علم )1("ّ
ّدركه العبارة و لا حتى الإشارة، فعلاقة مع اللغة علاقة توتر و قلق، لأنه ُالمكاشفة و الأسرار التي لا ت

ّكلما أخذته العبارة سمج و اعتاص على الأفهام دركه، و ربما مجته العقول الضعيفة" ّ َ َُ ، و لهذا )2("ّ
الصمت وعدم البوح، لأن العقل لا يقبل لغة القلب، فهناك تصادم، وصراع وتنافر، "اشترط الصوفية 

احتدام بين منطقين، وذلك ما حاول المتصوفة توضيحه بالشرح، والتحليل، والتعليل وضرب الأمثلة و
  .) 3("وتقريب الفهم في مقاربة لغة الشطح، بلغة العقل وبالشاهد والقصص

ن إ لكن ذلك لم يف بشرط التواصل اللغوي في ظل اختلاف الأذواق و تباين المعارف حتى و
كانت محكومة بأساليب اللغة وممكناēا، " على اللغة العادية لأن أذواقهمحاول الصوفية الاتكاء 

     ولكنهم، غالبا ما ينتهكون حدود اللغة، ويتجاوزون قوانينها، تماشيا مع نتائج الاستبطان الذاتي 
ُو إشراقاته العرفانية، ولعل بعضهم وقف مبهوتا أمام جدر اللغة عندما لم يفز بما يساعده على  ُ

  .)4(ّبير، ويمكنه من البوح والإفضاء في بعض تجاربهالتع
ٍو على الرغم مما حملته نصوص الشطح للصوفية من استهجانات و مآس إلا أن الصوفية 

حاول المتصوفة مقاربة الشطح، باعتباره لغة خارج اللغة، " وضعوا لها موقعا في نظامهم المعرفي، فقد 
ًوقد خصص له المتصوفة حيزا في . عض خصائصها التواضعيةمقاربة المحدود بالمطلق، وتفقد اللغة ب َّ

                                                
 .97:، ص01 :فتوحات المكية، جال:  محيي الدين بن عربي-1
  .97: ، ص01 : المصدر نفسه، ج-2
 .37: شعرية الخطاب الصوفي في الموروث العربي، ص:  أحمد بوزيان- 3
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، )1("نظامهم المعرفي فقاربوه من حيث هو نظام خارج منطق العقل، ضمن شروط نظامهم المعرفي
ًلكون لغته لغة خارجة عن سيطرة العقل، و بعيدة عن رقابته، و يكون الصوفي فاقدا لشعوره لعالم 

 حالة من اللاوعي و هنا تختفي الرقابة العقلية و الدينية و غيرها أي في)" كل ما سوى االله( السوى 
، و الناطقون đذا النمط من الكلام أهل غيبة، )2("ِّمن الرقابات الموجهة للخطاب المتحكمة فيه

ّحالهم كاĐنون الذي يتفوه بكلام خطير لا يؤاخذ عليه ّ.  
قوال، لذلك يلجأ إلى إدانته، و لهذا رأى ُ غير أن المتلقي غير الصوفي لا يجد ما يبرر هذه الأ

: ّالإمام أبو حامد الغزالي أن هذا الجنس من الكلام لا فائدة له، بل ضرره كبير على المتلقي، قال
ة و فيها عبارات هائلة، و ليس من ورائها طائل، فئزاكلمات غير مفهومة لها ظواهر ... الشطح"... 

و إما (...) ُبل يصدرها عن خبط في عقله و تشويه في خياله إما أن تكون غير مفهومة عند قائلها، 
ّأن تكون مفهومة له و لكنه لا يقدر على تفهمها و إيرادها بعبارات تدل على ضميره لقلة ممارسته  ُّ
ُللعلم، و عدم تعلمه طرق التعبير عن المعاني بالألفاظ الرشيقة، و لا فائدة من هذا الجنس من  ّ

ّالكلام، إلا أنه يشو ُش القلوب، و يدهش العقول، و يحير الأذهان، أو يحمل على أن يفهم معاني ما ُ ُُ ُّ
  .)3("أرُيدت đا، و يكون فهم كل واحد على مقتضى هواه و طبعه

َّو قد دافع الغزالي عن الذين لم يتحكموا في ألسنتهم ساعة الانخطاف، و دعا إلى عدم ترديد 
 دونه دفع ًسكرا فسكروا االله، إلا عندهم يكن لم... العارفون :" َّما يتفوه به الشاطح، قال الغزالي

 في ما "آخر وقال! " شأني أعظم ما سبحاني "الآخر وقال" الحق أنا "أحدهم فقال عقولهم، سلطان
َيطوى السكر حال في العشاق وكلام". االله إلا الجبة  إلى وردوا سكرهم عنهم خف فلما. يحكى ولا ُ

 الاتحاد، شبه بل ِّالاتحاد حقيقة يكن لم ذلك أن عرفوا أرضه، في االله زانمي هو الذى العقل سلطان
 الإنسان يفاجئ أن يبعد ، ولا"أنا أهوى ومن أهوى من أنا ":عشقه فرط حال في العاشق قول مثل
 الخمر ويرى đا، متحدة المرآة صورة هي التي رآها الصورة أن فيظن قط، المرآة ير ولم فيها فينظر مرآة
  :وقال استغفر قدمه فيه ورسخً مألوفا عنده ذلك صار وإذا. الزجاج لون الخمر أن فيظن لزجاجا في

                                                
 .31:  في الموروث العربي، صشعرية الخطاب الصوفي:  أحمد بوزيان- 1
 مركز دراسات الوحدة العربية ، – دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية –بنية العقل العربي :  محمد عابد الجابري-2

  .128: ، ص2007، 8:بيروت لبنان، ط
  .36: ، ص01: إحياء علوم الدين، ج:  أبو حامد الغزالي-3
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َّ رق ُالزجاج َ َ ُوراقت الْخمر ُّ ْ َ ِ َ َ َفـتشابـها        َ َ َ َفـتشاكل ََ َ َ ُالأمر ََ َْ ْ  
َ                   فكأنمـــا ََّ َ ٌخمـــر َ ْ ٌقـــــدح ََولا َ َ َ        و كأنما َ َََّ َقــد َ ُخــــمر ََولا حٌَ ْ َ  

ٌقدح، الخمر: يقول أن بين وفرق َ ٌقدح كأنه: يقول أن وبين َ َ َ")1(.  
ِّ و تأسيسا على ما مضى من أقوال الغزالي الشارحة للخطاب الشطحي أحيانا و المؤوله له في  ً ً

َّأحايين كثيرا، يتبين أن  الأحوال موقف الغزالي من الشطح يتسم بنوع من الدفاع الذي لا ينكر تلك "ً
، ")2 (ولا ينكر من ثم دلالات تلك العبارات الشطحية، بل يرى أĔا عبارات يجب أن تطوى ولا تنشر

 من ًوهو مفهوم يجعل العرفان الصوفي شأنا"ُّالتفوه بمثل هذه الأقوال، ُبحيث يحظر على غير المتصوف 
  .)3("شؤون الخاصة لا يجب البوح به للعامة

ّح زلة المحققين، و عد الشاطح الذي أفصح عن هذا الكلام قد أما ابن عربي فاعتبر الشط ُ ّ
 ]الشاطح[كلمة دعوى بحق تفصح عن مرتبته ... ]الشطح[: "ّتكلم من غير إذن إلهي، قال ابن عربي

ّ، و لم ينقل عن ابن عربي أي شطح )4("التي أعطاه االله من المكانة عندما أفصح đا من غير أمر إلهي ُ
  .ّره في عالم التصوف العرفانيّعلى الرغم من تبح

ّو اعتبر أبو الحسن الهجويري الشطح لونا من الرياء الباطن أو الشرك الخفي، إذ هو عند 
التحقيق تقديس للعبارة و الصوفي يعتبر اللغة مما سوى االله، فهي حجاب، و لا يجب أن ينشغل بأي 

ّو هذه ترهات أرباب اللسان في وقت عبادة " شيء سوى االله،    .)5("العبارةّ
 -وهو سيد الطائفة-  بأهل البدايات، وفي ذلك يقول الجنيداًلقد اعتبر الصوفية الشطح خاص

الشطح ليست هي من أحوال المتمكنين، وهي منسوبة إلى أحوال أهل البدايات "أن أحوال 
فية ُّ و هذا ما أشار إليه صاحب اللمع في تاريخ التصوف بعد تصفحه لشطحات الصو)6("والإرادات

وقد رجعت إلى معنى الشطح :" السابقين فوجد أن الشطح خاص بأهل البدايات، حيث يقول
                                                

  .57: مشكاة الأنوار، ص:   أبو حامد الغزالي-1
:  ص-2000، 1:ط،  المغــرب ، الــدار البيـضاء– لبنـان ، المركــز الثقـافي العـربي بــيروت–الخطــاب والتأويـل :  نـصر حامـد أبــو زيـد-2
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إنما وقع في . وتفسير الشطحات، وأقل ما يوجد لأهل الكمال الشطح؛ لأĔم متمكنون في معانيهم
، فتكون بدايته Ĕاية الإرادات. الشطح من كان في البداية، وكان مراد للوصول إلى الكمال والغاية

  .)1 ("وهي في معناه بداية الغايات والكمال والنهاية
عبارة : "ّولهذا فإن الشطح لا يكون من الكمل المحققين، إلا نادرا، يقول ابن عربي بأن الشطح

، و أعاد القاشاني )2("عن كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى، وهي نادرة من أن توجد من المحقيين
الشطح عبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى وهو : " فيقولالتعريف نفسه الذي قاله ابن عربي

وهي ... من زلات المحققين، فإن دعوى حق يفصح به العارف من غير إذن إلهي بطريق يشير بالنباهة
  .)3("نادرة أن توجد من المحققين إلا أن يكون مقيدا بما يدل على عدم ما يشعر بمخالطة الطبيعة

ّ بن بريكة الشطح إلى قسمين باعتبار مسببهّو قد قسم الباحث محمد ُ
)4( :  

ّشطح ناتج عن سكر تغلب عليه الرعونة، و شطح ناتج عن فناء يكون بتدبر آية قرآنية أو  ُ
  .ّحديث نبوي شريف

السكر غيبة بوارد قوي، و السكر زيادة :" ُّأما الشطح الذي سببه السكر فيقول فيه القشيري
 في اًً ذلك أن صاحب السكر قد يكون مبسوطا إذا لم يكن مستوفيالغيبة على الغيبة من وجه، و

، فالسكر في حال المحبة ")5(... حال سكره، وقد يسقط إخطار الأشياء عن قلبه في حال سكره
َِّيـغيب الوعي و الإحساس بالعالم الخارجي، و في ذلك يقول الكلاباذي السكر أن يغيب عن تمييز " :ُ

فقة و ملاذه و بين أضدادها في موافقة الحق، فإن غلبات وجود الحق تسقطه لا بين مراإالأشياء، وهو 
  .)6("عن التمييز بين ما يؤلمه و يلذه 

  : و من خلال هذين القولين يمكنا أن نستخلص النقاط التالية
  .السكر بوارد قوي

  .السكر أشد من الغيبة
                                                

  .325: ص, المصدر نفسه-1
  .03:  ص,كتاب اصطلاح الصوفية:  محيي الدين بن عربي-2
  .54: ص,  رشح الزلال في شرح الألفاظ المتداولة بين أرباب الأذواق والأحوال:  عبد الرزاق الكاشاني-3
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 .97: الرسالة القشيرية، ص:  أبو القاسم القشيري- 5
 .67: التعرف لمذهب أهل التصوف، ص:  أبو بكر الكلاباذي- 6
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الرغبة و الرهبة و مقتضيات الفرق بين السكر و الغيبة أن هذه قد تكون للعباد من موجبات 
  .الخوف و الرجاء بينما لا يكون السكر إلا لأصحاب المواجيد 

 .يحصل السكر إذا كوشف الصوفي بنعت الجمال
ومن هذا المنطلق يكون السكر الصوفي الناتج عن المحبة الإلهية يماثل السكر الحسي الناتج عن 

يما يصدر من قول أو فعل، ذلك أن التشابه ِّتعاطي الخمر و كلاهما يغيب العقل الذي يتحكم ف
الذي يقع بين من أسكرته الخمرة المادية، و غيبت عقله، و أفقدته صوابه، و بين من أسكرته المحبة 
ّالإلهية و غيبت وعيه و إحساسه، كامن في فعلها كوĔما يفقدان العقل و يعطلانه، و تتلازم الحركتان  ُ

ًربيدا، كما يكون الصوفي السكران شاطحا، إلا أن المفارقة بينهمافيكون الخمار ع: في الخمر الحسية ً :
أن من أسكرته الخمرة الحسية يصحو بعد زوال تأثير الخمر، بينما السكران من المحبة الإلهية فلا صحو 

  :له، كما يقول أبو علي الدقاق
ِ لـي سكرتان و للنَّدمان واحدة      شيء خصصت ب ُ ِّ ِّ ٌُ ٌ َ َْ َ ََ ِ َ َِ ِْ ِ َِ ِه من بـينهم وحديْ ِْ َْ ْ ِ ِ َ ْ ِ)1(   

ذلك أن الصوفي متعلق بالذات القدسية و فان في الحضرة الإلهية، و đذا فمحبته لا تزول، 
  :وسكره دائم، و لذلك يتمثل الصوفية đذين البيتين

ُ عجبت لمن يـقول ذكرت ربي       فـهـل أَنسى فأذكْر ما نسيت ُِ َ َ َ َْ ُْ َ ََُ َ َِّ ْ َ َْ َُ ْ َ ُ ِ ِ َ  
ِْ شرب َِت الحب كأسا بـعد كأس        فما نفَ َ َ ٍ ْ َْ َ ََّ ْ َ ً ُ ُ الشراب و ما رويتدَُ ْ ََ ََ ُ َ َّ

)2(  
الخطاب ( َّإن الشطح الناتج عن المحبة يجد له الصوفية تبريرات، باعتبار اللغة التي تشكل منها 

ّل، و يمثل ُ المنابع القلبية، و لا يمكن إحالة هذه اللغة على العقينحُتت من لغة الحب ذو) الشطحي  ُ
 فامتنعت عليه، -عليه السلام–ّخطافة في قبة سليمان "ّ بقصة الخطاف الذي راود لذلكالصوفية 
ّلم تتمنعين علي؟ و إن شئت قلبت القبة على سليمان، فدعاه سليمان عليه السلام، : فقال لها ّ ُ ِ ِ َّ ّ     

ّيا نبي االله إن العشا: ُما حملك على ما قلت؟ فقال: و قال له ّ  :ق لا يؤاخذون بأقوالهم، فقالَّ
ّ، و قد تواطأ معظم الصوفية على ذكر هذه القصة، لتكون دليلا على عدم إحالة لغة )3("صدقت

ّمن صفات المحبين أĔم يتكلمون بلسان المحبة و العشق و السكر لا بلسان "ّالحب على العقل؛ لأنه  ّ ّ
                                                

  .302:  أبو القاسم القشري، الرسالة القشيرية ، ص-1
 .  302:ص:  المصدر نفسه-3
  .305: ة، صالرسالة القشيري:  أبو القاسم القشيري-3
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   ّيمكنه تمييز كلامه، لأن العقل الذي يميز ، فالذي وقع تحت وطأة حال الحب لا )1("العلم و العقل
و يرصف الكلمات غائب مشلول، فاقد لسلطته، فإذا عاد الصوفي إلى مألوفاته و اطلع على مقولاته 
ُاستشنعها، و ربما تبرأ منها، إلا إذا كان من أهل السكر كالحلاج و أبي يزيد البسطامي، و غيرهما ممن 

  .ل صحوهمّتكلموا بمثل هذا الكلام في حا
ّإن لسان المحب لا يتحكم عقله في أقواله، فإفراط المحبة يسكر و يبعد الصوفي عن وعيه، فتخرج  ُ

ّمعذور لأن العقل الذي يميز به الشواهد"منه كلمات لا يقبلها عقل و لا منطق، و هو đذا  ُ         
، و انمحق و تلاشى و فاض و العوائد و يعطيه تفصيل المراتب لمعرفة كل ما له من الصفات غاب عنه

ّالسر القدسي عليه فتكلم بما يتكلم به ّ ّ")2(.  
َّتتميز لغة الشطح بالكثافة الدلالية، و اختزال حال المكاشفة التي تحدث للصوفي، فتضمحل 

  ضبط لسانه - حينئذ -ذاته و يتلاشى إحساسه بالكثرة في عالم اللطافة، فلا يستطيع الصوفي 
، واللغة عاجزة عن )المطلق (  منشغل بما هو أعظم هبل لا يعيرها أي اهتمام لأنبالمعايير اللغوية، 

وما ينقال يعرفك إلى القولية، : "ّالوصول إلى ما لا يتناهى، لأĔا من طينة قولية، أو كما يعبر النفري
والقولية قول، والقول حرف، والحرف تصريف، وما لا ينقال يشهدك في كل شيء تعرفي إليه، 

  .)3(" دك من كل شيء مواضع معرفتهويشه
يعني أن ما لا ينقال يجتمع فيما ينقال، بخلاف ما ينقال، : " وهذا ما يشرحه التلمساني بقوله

فإنه يشغل الذهن بالقولية عن معناها الذي هو المقصود من القول، فيتعلق الحرف بالذهن، ويذهل 
والحروف : ّية تصريف الخالق عز وجل، قالولما كان الحرف هو معنى الخلقية، والخلق. عن المعنى

تصريف، وأما ما لا ينقال فهو شهود الوجه الخاص بالحق تعالى من كل شيء، ومن ذلك الوجه 
سر هذا أن ما ينقال . الخاص يكون التعريف الإلهي، فإذا أشهده جمع بالحق تعالى، ولم تفرقه القولية

ة خلقية، وأما ما لا ينقال فإنما يقبله العقل من جهة إنما يقبله العقل من حيث هو مفكر، والتفكر قو
ما هو قابل لواردات الحق، لا بطريق الفكر، ولا لقوة الذهن، فالعقل إذا بالنسبة إلى ما ينقال فاعل، 

                                                
  .171: ، ص01: الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية، ج:  عبد الوهاب الشعراني-1
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أي مفكر، والفكر إنما يكون في المقدمات مألوفة، والعقل بالنسبة إلى ما لا ينقال هو منفصل، وهما 
  .)1("ختلاف بين هذه الطائفة وبين أرباب المعقولات والمنقولاتضدان، ولذلك وقع الا

فلا ينقال لا يمكن أن يقارب باللغة المنطوقة بل يبقيه الصمت في حالة ذوقية غير مسكوبة في 
فاللغة لا تحضر إلا بحضور العقل، أما عند " القوالب اللغوية، و غير حاضرة في العقول المعطلة، 

،، وإن نطق đا الصوفي لحظتئذ يكون نطقه يتضمن المحال الذي لا يقبله العقل، المشاهدة، فإĔا تغيب
الصمت لا يكون إلا في حضرة العزلة التي يخلو ... فالصوفي إذن واقع بين لسان الحال وبيان المقال

فيها الصوفي إلى نفسه، ويتخلى عن عالم السوى، فتتعطل لغة الكلام لتحل محلها لغة القلب، وتصير 
  ")2(لغات ذاēا عاطلة معطلة، ماعدا لغة الصمت، ليكون أداة تواصلال

َّلقد بين الصوفية لمتلقيهم أن هذا الكلام الذي يصدر في حال الغيبة لا يحمل على ظاهره 
َّبالعقل، بل يقرأ قراءة باطنية قلبية، فقد حذروا حمل لغة الشطح على ظاهرها، لأن التعبير عن تلك 

بالقوالب اللغوية غير ممكن لعدم الوضع لها، قال عبد الغني النابلسي في هذا المواجيد واللطائف 
أيها الواقفون مع ما ظهر لهم من أنوار الشريعة، المنحبسون بسبب غشاوة دخان الذنوب : "الصدد

َّاحذروا أن تفهموا شيئا من كلامي بالفهم المعوج وتخرجوه ... التي لا يشعرون đا في مطامير الطبيعة،
ّلى خلاف مقتضى هذا الدين المحمدي فتفتروا علي وعلى االله، فإني لم أقصد إلا بيان ما فتح علي ع َّ

مما يوافق الشرع الشريف وإن كانت الألفاظ متشاđة، وربما يفهم خلاف ذلك، فإن لي في ذلك عذرا 
نسان  ربما لا يجيد وكل إناء بالذي هو ناضح، وما ذاك العذر إلا أن المعاني التي يتخيلها الإ. واضحا

  .)3("لها لفظا موافقا لها تؤدى به من ألفاظ اللسان

َّتعتبر المعرفة الحقة لدى الصوفية التي يكاشف فيها الصوفي في حالة الفناء عن الشهود وتعطل 
الحواس عن الإدراك الخارجي بفعل السحق والمحق، والقهر وغلبة الحال، تحصل المعارف اللدنية دون 

                                                
ط . د– مـصر - الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب-جمـال المرزوقـي. دراسـة وتحقيـق د-فريشرح مواقف الن:  عفيف الدين التلمساني-1
  . 283:  ص-2000 –
 .98:شعرية الخطاب الصوفي في الموروث العربي، ص:  أحمد بوزيان- 2
 .27: ، ص1986 ،1:، طاعبد القادر أحمد عط: اني، تحالفتح الرباني والفيض الرحم:  عبد الغني النابلسي-3
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لا تكون المعرفة في أعلى ذروēا "  مقدمات منطقية، دون ارتباط علمي بالمعلول لحظتئذواسطة، وبلا
  . )1("لا يعد من أهل المعرفة إلا أهل الشطح. إلا شطحا وبالشطح

 ومن هذا المنطلق جاءت صعوبة الحكم على مضامين أقوال الصوفية، لأن لغتهم تكاد تكون 
ث مدلولاēا وإن كانت مشتركة مع غيرهم من حيث دوالها، خاصة đم لا تتعداهم إلى غيرهم من حي

نطق من حيث لا مس قلبه من ذوق أو وجدان أو حال، فإن الحكم عليه "ذلك أن الصوفي إذا 
، و مع عجز اللغة عن )2(" بالخطأ أو الصواب متوقف على وصول المستمع إلى نفس الذوق والحال

"   الشطحية لجأ الصوفية لاستراتيجية التأويل، ذلك أننقل الدلالة الخفية المستورة خلف العبارة
وبذلك يطرح في المقابل . ً أو شرحاًالخطاب الصوفي يطرح إشكالية اللغة التي يتعاطاها المتصوفة إبداعا

 عن التصوف ولغته، ًلها إشكالية تأويلية، مما يجعل الباحث في حرج معرفي، خاصة إذا كان بعيدا
 عن المبررات ًإذ اقتصر تأويل الخطاب الصوفي على الصوفية أنفسهم، بحثا. نيتهومناخه وذوقه، ونظام ب

باعتبار أن لغة المتصوفة لغة مشفرة، تحمل مفارقة، تجد رفضا من المتلقي، . الشرعية المسوغة لمقولاēم
  .)3("باعتبارها لغة أخرى تفقد المواضعة بين الدال والمدلول، فيغيب بذلك المعنى

  :ويلي في لغة الشطح الصوفيالفضاء التأ
 إن الحالات التي يتصف đا الصوفية من قبض و بسط، و فرح وترح، لا يمكن للغة أن تنقل 

" ية التشخيص و التشبيه و التشكيل فلغة لذرة منها، لأĔا خارجة عن نظام العقل الذي يعمل بآ
نطق الجنون منه إلى منطق الشطح تسترفد نظامها مما هو خارج العقل، فيبدو الكلام أقرب إلى م

 من لدن الطاعنين باعتباره كلمات غريبة أشكل معناه على من ليس ًولهذا وجد الشطح رفضا. العقل
  .)4("بمتصوف، ولهذا أولاها المتصوفة بالاهتمام شرحا وتفسيرا وتأويلا، حتى تجد قبولا عقليا

                                                
  .123: ص–الصوفية والسوريالية : ونيس أد-1
 .42: الصوفي والآخر، ص:   عبد السلام الفرميني-2
 .166: ، ص)مخطوط رسالة دكتوراه(شعرية الخطاب الصوفي في الموروث العربي :  أحمد بوزيان- 3
 .34: ، صالمرجع نفسه -4
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فيما يصدر عنها من خطاب ًو انطلاقا من هذا الاختلاف بين النظم المعرفية التي تتحكم 
نه لا يمكن أن تحاكم المقولات الصادرة عن اللاوعي و اللاشعور بلغة المنطق و العقل، و هذا إ :قولن

ما وقع لعلماء الظاهر و الفقهاء في استصدار الفتاوى بشأن الصوفية، كما حدث للحلاج الذي 
 عليه الحال ، فانطلق لسانه بما لا ّفجر الأزمة بين علماء الظاهر و أرباب الأحوال ، حينما غلب

، ذلك أن قراءēا وفق » ُّما في الجبة إلا االله« و» أنا الحق«: ّطاقة لعقل أن يتقبل مقولاته، كقوله 
ّالمعايير العقلية لا يمكن أن تبرئه و لا أن تشفع له، غير أن الصوفية أهل الأذواق قد أوجدوا تأويلات  ِّ ُ ُ

ما في «بشأن شطحة الحلاج " سلطان العلماء"ّلعز بن عبد السلام الملقب بـو تبريرات لمثل هذا، قال ا
، و ذلك »أنا االله«: ُو إلى هذا المعنى أشار من غلب عليه سكره فقال في شطحاته: "»ّالجبة إلا االله

ّلأنه متكلم لا بلسانه، ناظر لا بعينه، سامع لا بأذنه، بل هو متكلم بلسان الحق، سامع بسمعه،  ّ ّ
  .هوية غيرهفي  هويته تماهت، فالصوفي في هذه الحالة تلاشت ذاته و )1(" ببصرهناظر

ُكما أول العز بن عبد السلام الكثير من الشطحات التي نقلت عن الحلاج و أبي يزيد  ّ
المنسوبة لأبي يزيد » سبحاني«: ، و منها تفسيره لشطحة )حل الرموز(ّالبسطامي في كتاب سماه 

ّلحي سبح نفسه على لسان عبده، فإنه الحق إذا أحب عبدا أبدى عليه باديا منه ا"نّ إالبسطامي قال  ّ َّ
، ذلك أن ذات الصوفي قد تلاشت و لم يعد )2("ّفغيبه عنه و يكون الباري هو الناطق على لسانه 

تجربة الصوفي ِّيميز بين هويته و هوية غيره، بل صار إلى حال الفناء التي تعجز العبارة عن وصفها، ف
تجربة روحية صادرة عن الكشف من عالم الذوق والمعنى، وألفاظ اللغة موضوعة أصلا للمحسوسات 

  .ومصبوبة في قوالب العقل
ُّ أحد ألد خصوم التصو-و قد وقف ابن قيم الجوزية  ُّ مبررا الشطحة الناتجة عن السكر –ف ّ ً ِّ

ام  بحيث يغيب عن ملاحظة ما  يستولي على صاحب هذا المق] الإلهية [ّإن سلطان المحبة : "فقال
، و نحو هذا من »ُّما في الجبة إلا االله«أو » سبحاني« و في مثل هذا الحال يقول ] االله [سواه 

ُالشطحات التي Ĕايتها أن يغفر له و يعذر لسكره و عدم تمييزه في تلك الحال ُ")3(.  

                                                
  .26: م، ص1995ط، .د و الإيمان، مصر، عبد الرؤوف سعد، مكتبة العلم: حل الرموز، تح:  العز بن عبد السلام-1
  .36: ص, حل الرموز:  العز بن عبد السلام-2
  .24:  ط، ت، ص-الجزائر-بليدة الطريق الهجرتين و باب السعادتين، قصر الكتاب،:  ابن قيم الجوزية-3



 

 

  177

لأحدهم  قد يعرض: " لهّأما الشطح الذي سببه الفناء فقد علله شيخ الإسلام ابن تيمية بقو
بمعبوده عن عبادته،  بقوة استيلاء الوجد والذكر عليه من الحال ما يغيب فيه عن نفسه وغيره، فيغيب

قد يعرض لبعض المحبين  بموجوده عن وجوده، ومثل هذا وبمعروفه عن معرفته، وبمذكوره عن ذكره، و
بوب نفسه في اليم فألقى المحب نفسه المح ًلبعض المخلوقين كما يذكرون أن رجلا كان يحب آخر فألقى

  .)1("غبت بك عني فظننت أنك إني: فقال فما الذي أوقعك؟. أنا وقعت: خلفه فقال له 
هذا الصنم المعبود في : "َّو قد كذب شيخ الإسلام ابن تيمية القول المنسوب إلى رابعة العدوية 

ُالأرض، فإنه ما ولجه االله و ما خلا منه  ََ ّإنه الصنم :  ما ذكر عن رابعة من قولها عن البيتو أما: ")2("َ
ّالمعبود في الأرض، فهذا كذب على رابعة المؤمنة التقية ، لكن عبد الرحمن بدوي يرد على كلام ابن )3("ّ

و تكذيب ابن تيمية لهذا القول على أساس أنه لرابعة لم يقم على أساس تاريخي، و إنما :" تيمية بقوله
و لهذا لا يعتد هنا بقوله إن ... حالة نسبته إلى رابعة لأĔا كانت عابدة مؤمنةعلى أساس عقلي و است

هذا القول كذب على رابعة، مادام لم يبن ذلك على أسباب من الأسانيد التاريخية و السبب العقلي 
  ".)4(ًالذي ذكره ينقضه ما ينسب إليها من أقوال أخرى تستوجب من ابن تيمية التكفير أيضا

لى تأويل الشطحات التي ظاهرها مستشنع قبيح و باطنها صحيح مستقيم كما نص ًو بناء ع
ًعلى ذلك أبو نصر السراج الطوسي، و انطلاقا من ثنائية الظاهر والباطن التي تشكل الخلفية الفكرية 
للخطاب الصوفي، نبحث في الفضاء التأويلي عن هذا الصحيح المستقيم المستتر خلف المستشنع 

روحي، و هنا نقف مع تأويل صاحب شطحات الصوفية الذي رأى رابعة đذا القول إنما الالقبيح، أو 
 لكنه ، للحج معنيين أحدهما حسي و الآخر معنويَّأنِّتجرد الحج من معناه الحسي، و هذا يقودنا إلى 

 أن رمزية ذلك" َّاقتصر على هذا المعنى و لم يتعده إلى دلالة الحج الروحي التي يهفو إليها الصوفية، 
الحج إنما هي سفر روحي من المحيط إلى المركز، و الكعبة في نظر الصوفية هي المظهر الأرضي لبيت 
االله المعمور السماوي، و الصوفي أثناء الحج يستحضر الذات القدسية و يحن إلى الأصل باعتبار أن 

                                                
كتب التعليمي السعودي، المغرب،  الم:التحفة العراقية في الأعمال القلبية، ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية، طبع:  أحمد ابن تيمية-1

  .340:، ط، ت، ص10:ج
  .413:حقائق عن أهل التصوف، ص:  عبد القادر عيسى-2
  .81: ، ص01:هـ، ج1323،  1:مجموعة الرسائل و المسائل، مطبعة العامرة الشرقية، مصر، ط:  أحمد بن تيمية-3
 .26: شطحات الصوفية، ص:  عبد الرحمن بدوي- 4
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َّو هنا يجرد الحج من معناه الروح كانت تنعم بالقرب من الذات العلية، فسجنت في الأجسام البشرية، 
ًالحسي و يصير انعكاسا للصورة الخارجية لما يدور داخل نفس الصوفي، و هذا التأويل ليس إلا جانبا  ً

  .)1("من المعاني غير الحسية التي انطوت عليه المظاهر الحسية و هي مظاهر قابلة للتفسير بلا حدود
        حججت مرة فرأيت البيت، :"  قولهوقريب من هذا المعنى أشار أبو يزيد البسطامي في

، ")2(و حججت مرة ثانية فرأيت البيت وصاحبه، و حججت مرة ثالثة فلم أر البيت و لا صاحبه
ِّيفصل أبو يزيد في هذا مراحل معراجه الروحي :" ِّيعقب  أبو العلا عفيفي على هذا الكلام بقوله

فالحج هنا رمز السفر الروحي أول مراحله هو . دة التامةالذي انتهى فيه إلى مقام الفناء التام أو الوح
ًو أدركه إدراكا حسيا،و في الحج الثاني أدرك البيت ) العالم(المرحلة الحسية، التي رأى فيها البيت،  ً    

َّو صاحب البيت، أي أدرك الإثنينية، إدراكا عقليا و فرق بين االله  و العالم ، و في الحج الثالث أدرك  ً ً
: الذي لا يميز فيه بين البيت و صاحب البيت، فمراتب هذا الحج ثلاث) الكل( و شعوره بقلبه

  إدراك حسي، فإدراك عقلي، فشهود قلبي، أو فردية فثنوية فوحدة مطلقة تنمحي فيها الكثرة العقلية 
  ". )3(و الحسية، و هذه المرتبة الأخيرة هي مرتبة الفناء أو التوحيد الصوفي 

ًيلات و تأويلات للخطابات الشطحية قد حظي باهتمام الصوفية قديما و حديثا إن إيجاد تعل ً
ًوعيا منهم بالإشكالية المعرفية و العقدية التي يثيرها هذا الجنس من الكلام، لقد كان الصوفية على 
وعي بما تحمله نصوصهم من الغرابة وبخاصة ما يتعلق بالشطح، وقد فرق الصوفية بين تذوق العلوم 

وكان الإمام القشيري يرى . بات الربانية، والانتعاش đا، وبين الكلام فيها وحصرها بمبادئ العقلواله
إمكانية أن يأخذ السكر المتصوف عن الوعي الكامل بأذواقه، فإذا صحا ونظر فيها بالعقل انقلبت 

  .عليه سلبا لا إيجابا
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ًلقد خصص أبو نصر السراج الطوسي حجما معتبرا من كتابه ً ْ َّشرح و أول شطحات " اللمع "َّ
ِّالصوفية التي انتهت إليه، و بخاصة ما نقلت عن أبي يزيد البسطامي، و ذلك بردها إلى أصولها 

  . المعرفية، و المنابع التي صدرت عنها
أشرفت على ميدان الليسية، فما زلت أطير فيه عشر : ذكر الطوسي أن أبا يزيد البسطامي قال

في ليس بليس، ثم أشرفت على التضييع، وهو ميدان التوحيد، فلم أزل سنين، حتى صرت من ليس 
أطير بليس في التضييع، حتى ضعت في الضياع ضياعا، وضعت فضعت عن التضييع بليس في ليس 
في ضياعة التضيع، ثم أشرفت على التوحيد في غيبوبة الخلق عن العارف، وغيبوبة العارف عن 

  .)1("الخلق

َّلغزا مشفرا ينبئ عن حال الصوفي في لحظة الفناء، فاللغة تتوتر و تنفلت يبدو في هذا الكلام م ًَّ ً َّ
ًعباراēا من غير أن نجد لها رابطا بين دوالها و مدلولاēا، أو نجد لها علاقة إسنادية، و لذلك تبقى 

ِّير للأفهام، ًعسيرة المنال في الفهم و الإفهام، ومن ثم قال الجنيد تعقيبا على هذا النمط من الكلام المح
لهذا كله وما جانسه داخل في علم الشواهد على الغيبة عن استدراك الشاهد، "... المربك للعقول، 

  .)2("وفيها معان من الفناء بتغيب الفناء عن الفناء

أشرفت ]  يعني البسطامي[: قوله: "ًو أضاف الطوسي تأويلا  لنص البسطامي الآنف الذكر
فذاك أول النزول في حقيقة الفناء، : صرت من ليس في ليس بليسعلى ميدان الليسية، حتى 

ليس بليس، هو : والذهاب عن كل ما يرى ولا يرى، وفي أول وقوع الفناء انطماس آثارها، وقوله
أي ليس شيء يحس ولا يوجد، قد : ذهاب ذلك كله عنه وذهابه عن ذهابه، ومعنى ليس بليس

 المحاضر، وبلعت الأشياء عن المشاهدة، فليس شيء طمس على الرسوم، وقطعت الأسماء، وغابت
يوجد، ولا يحس بشيء يفقد، ولا اسم لشيء يعهد، ذهب ذلك كله بكل الذهاب عنه، وهو الذي 
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يسميه قوم الفناء، ثم غاب الفناء في الفناء، فضاع في فنائه، فهو التضييع الذي كان في ليس به، وبه 
  .)1(" ليس

 قد أخفى المعنى المقصود من البسطامي، فكل - يد تقريب الدلالة  وإن كان ير–إن هذا الشرح 
ًمحاولة لتقريب الفهم من تجربة الفناء لا يزيدها إلا غموضا و لبسا ، فهي حالات ذوقية لا تفي  ًُْ
َّالعبارة بإيضاحها، و هي موكولة إلى تجربة الذوق الذي يتشكل في رحاب التزكية الروحية، و هو 

  .جابة عن الكثير من الأقوال التي توهم الاتحاد تارة، و بالحلول تارة أخرىوحده الكفيل بالإ

فكل المعاني التي تدور بين الصوفية في لحظات السكر و الغيبة تحوم حول تجربة الفناء، وفيها 
ومعنى :  "تكون الأشياء كلها في حكم العدم ، و هذا ما قصده الطوسي في شرحه لكلام البسطامي

فإنه يشير إلى ليسيته فيما هو فيه، إذ الأشياء كلها في معانيها، ووجودها : يس في ليسليس بل: قوله
أشباح فيما الله تعالى، فهي وإن كانت بالإيجاد مرسومة، في حقائقها بالعدم والتلاشي مرسومة، ولأهل 

  .)2("الحقائق في مشاهدēا مراتب مقسومة

 تنمحي فيها ذات الصوفي، و تذوب هويته، إن تجربة الفناء و السكر تؤدي إلى حالات ذوقية
 و هذه: " .... التي قال عنها الغزالي" فناء الفناء "فيفقد الشعور و التمييز، و أعلى من ذلك درجة 

 وفي نفسه عن في لأنه": فناء الفناء "بل ،"فناء "الحالة صاحب إلى بالإضافة سميت غلبت إذا الحالة
 شعوره بعدم شعر و لو بنفسه، شعوره بعدم ولا الحال تلك في بنفسه يشعر ليس فإنه فنائه، عن

 أو ًاتحادا اĐاز بلسان به المستغرق إلى بالإضافة الحالة هذه وتسمى بنفسه، شعر قد لكان بنفسه
" فقد الفقد"، أو حالة )3("فيها الخوض يطول أسرار ًأيضا الحقائق هذه ووراء ًتوحيدا، الحقيقة بلسان

وذلك حقيقة فقد : "َّلى حالة فناء الفناء، التي أقرها الطوسي من قبل بقولهو هي تسميات تطلق ع
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كل شيء، وفقد النفس بعد ذلك، وفقد الفقد في الفقد، والارتماس في الانطماس، والذهاب عن 
  .)1 ("الذهاب، وهذا شيء ليس له أمد ولا وقت يعهد

" فقد الفقد في الفقد"ن معانيها، فـُّفكل العبارات الشارحة ألغاز و طلاسم لا يمكن الاقتراب م
عبارة اصطلاحية لا عهد للغة العربية đا، كما أن عبارة الارتماس في الانطماس، و الذهاب عن 

  . َّالذهاب من جملة التعابير الصوفية التي لا يعي دلالتها إلا من جرب أحوال القوم و ذاق مذاقهم

كر الشبلي التي أشكلت على جماعة من و نجد الطوسي يفعل الشيء ذاته مع شطحات أبي ب
ًأصحابه، إذ خصص لها جزءا معتبرا من كتابه، قال الطوسي ً ِّحكي عن الشبلي:" َّ َ ِ  أنه -  رحمه االله- ُ

َيا قوم أمُر إلى ما لا وراء، فلا أرى إلا وراء، و أمُر يمينا وشمالا إلى مالا وراء، فلا : ًقال يوما لأصحابه َِ ِ
فأشكل على جماعة من أصحابه، :  فأرى هذا كله في شعرة من خنصري، قالأرى إلا وراء، ثم أرجع

و ليس في الدنيا وراءه ... إلى الكون، لأن الكرسي والعرش محدث- واالله أعلم- إشارته فيما قال...
وراء، ولا تحته تحت لا Ĕاية له، ولا يقدر أحد من الخلق أن يحده أو يصفه إلا بما وصفه االله تعالى به، 

  .)2("يحيط بذلك علم الخلق، قد انفرد بعلم ذلك خالقه وصانعهولا 

:  رفعني مرة، فأقامني بين يديه، يعني] يعني الشبلي[: وقوله: "ًو أضاف شارحا كلام البسطامي
أشهدني ذلك وأحضر قلبي لذلك، لأن الخلق بين يدي االله تعالى، لا يذهب عليه منهم نفس ولا 

م لذلك ومشاهدēم، ويتفاوتون في صفاēم من كدورة ما تحجب خاطر، ولكن يتفاضلون في حضوره
  .)3 ("بينهم وبين ذلك من الاشتغال القاطعة والخواطر المانعة

ََّزيـني بوحدانيتك، وألبسني أنانيتك، وارفعني إلى أحديتك، يريد : وأما قوله: " وأضاف غير بعيد َِّ ْ ِ ِّ ِّ
ال المتحققين بتجريد التوحيد، والمفردين الله بحقيقة بذلك الزيادة والانتقال من حاله إلى Ĕاية أحو

رأيناك، فتكون أنت ذلك، ولا أكون : ألبسني أنانيتك حتى إذا رآني خلقك قالوا: وأما قوله... التفريد
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فهذا وأشباه ذلك تصف فناءه، وفناءه عن فنائه، وقيام الحق عن نفسه بالوحدانية، ولا : أنا هناك
  .)1 ("خلق قبل، ولا كون كان

إن اللغة في حال الفناء و الغيبة و السكر تبتعد عن القوانين التي تشد بنياĔا، وتضبط 
نسيجها، فتأتي على غير منوال أو قالب أو معيار، فتوقع المتلقي في حيرة من شؤون التلقي، مما يجعله 

 هذه الأقوال، حينئذ َّيستهجنها و ينفر من غرابتها و لا يتابع ملفوظاēا إلا إذا اتصف بمن تلفظ بمثل
يعذر أهل الشطح في كلامهم كما حدث للأمير عبد القادر الذي كانت تنقبض نفسه حين سماع 
ُمثل هذه الشطحات و لم تسكن نفسه للتأويلات التي كان يقدمها الصوفية لتبرير تلك الأقوال إلا 

(...) لم تسكن إليه النفس ] الصوفية[ّكل ما قاله القائلون المؤولون لكلامهم: "أن اتصف đا، قال
ّإلى أن أخذني الحق تعالى عن العالم و عن نفسي ثم ردني و أنا أقول  ًّياَ حَانرَمِْ عنُْى بَوسُ مَانَ كوْلَ «: ّ

ّفعلمت أن هذا القول من بقايا تلك الأخذة، و أني كنت فانيا في : ، قال»)(يِاعبَِّ اتـَّلاِ إهُعَسَِا ومَ
ً و إنما كنت محمداً ذلك الوقت فلانا و لم أكن فيرسول االله  ّ، و إلا لما صح لي قول ما قلت إلا ّ

  .)")2على وجه الحكاية عنه 
 الألفاظ ...: "ّأما عبد الرحمن بن خلدون فقد التمس هو الآخر العذر لأهل الشطح، فقال

 شأن القوم ّالموهومة التي يعبرون عنها بالشطحات ويآخذهم đا أهل الشرع، فاعلم أن الإنصاف في
أĔم أهل غيبة عن الحس والواردات تملكهم، حتى ينطقوا عنها بما لا يقصدونه، وصاحب الغيبة غير 
ُمخاطب واĐبور معذور، فمن علم منهم فضله واقتضاؤه حمل على القصد الجميل من هذا، وأن العبارة  ُ

ُ لم يعلم فضله ولا اشتهر فملها كما وقع لأبي يزيد وأمثاله، ومنالوضع عن المواجد صعبة لفقدان  آخذ ُ
ّبما صدر عنه، من ذلك إذا لم يتبين لنا ما يحملنا على تأويل كلامه، وأما من تكلم بمثلها وهو حاضر  ّ

ًفي حسه ولم يملكه الحال فموآخذ أيضا ّ"...) 3(.  
ّيتأرجح الخطاب الصوفي بين حضور و غياب، يكون الصوفي إما صاحيا فيحكم كلامه بمنطق 

ُل، و إما سكران بوارد قوي يفقده وعيه، فينطلق لسانه بلا قيد ليقول كلاما من الصعب فهمه، العق ّ
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و لا إيجاد تبرير له، لذلك أعطاه الصوفية اهتماما خاصا في نظامهم المعرفي، بشرح و تأويل 
ويبقى "الشطحات التي صدرت عن أهل الغيبة، لأن علوم المكاشفة ليست مفاهيم عقلية منطقية، 

مع كل ما تقدم أمر يشدد عليه المتصوفة ويشاركهم فيه باحثون، وهو أن علوم المكاشفة أو الإلهام 
  .)1"(هي مما لا يمكن ترجمته إلى جمل ومفاهيم عقلية منطقية

ّ و لذلك طلب الصوفية العذر ممن يسمع مثل هذه الأقوال و يسلم للصوفية أحوالهم، لأن  ّ ُ ّ ُ
ُ العقل لن يمكن من فهم مرادهم، بل إĔم في حال صحوهم ينكرون قراءة مثل هذا الكلام بمنطق ّ

ّأقوالهم بعدما يتبين شناعتها، إذ أĔم  ّلما خف عنهم سكرهم و ردوا إلى سلطان العقل الذي هو " ّ ُ ّ
ُميزان االله في أرضه، عرفوا أن ذلك لم يكن حقيقة الاتحاد بل يشبه الاتحاد ّ")2(.  

ُ، لذلك يستحيل أن تقرأ أو أن تحاكم به، لأĔا خارجة عن ُلم يفرزها العقل لغة الشطح ُ
ُاختصاصه، و الأجدر أن تقرأ في حقلها الدلالي الصوفي الذي يرفض القراءة العقلية للأذواق الصوفية، 

ّقوة انفجار تحطم أشكال الفكر المألوفة، و الأشكال المألوفة في " ذلك أن الشطح بمفهومه المعرفي  ُ
  .)3(" نوع من خرق المنطق و مقاييسه]فهو[ ...الفكرو الكتابة

ّلقد درج الصوفية على كتمان السر و معرفتهم اللدنية إلا ما كان مستصاغا متقبلا عند عامة  ّ
ّالمتلقين، إلا أن غير الكمل من الصوفية كشفوا معارفهم لغير أهلها، فحصلت الإدانة و المصادرة، فما  ُ ّ

ّحدث للحلاج كان صدمة للتصوف  ّ ّو بلغ النزاع أشده، و صار الشطح وسمة عار في جبين الصوفية، ً
و هو ما حمل الصوفية على تأويل مقولات الشاطحين، كمثل ما فعل محمد أبو المواهب الشاذلي 

ّخاض العارفون بحر التوحيد أولا : " بقوله» خضنا بحرا وقفت الأنبياء بساحله«: ّحينما أول شطحة
ّ إلى مرتبة الشهود و العيان، و الأنبياء عليهم السلام وقفوا بأول وهلة بالدليل، و بعد ذلك وصلوا

ّعلى ساحل العيان، ثم وصلوا ما يعبر عنه بالعرفان، فكانت بدايتهم عليهم السلام Ĕاية العارفين ُ ّ")4( ،
عن đذا الكلام ضعفه وعجزه "مقولة أبي زيد الخطيرة بأنه يشكو و معظم الصوفية يلجأون إلى تأويل 
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اللحاق بالأنبياء عليهم السلام، ومراده أن الأنبياء خاضوا بحر التوحيد، ووقفوا على الجانب الآخر 
  .)1("وافَُ وقـُ حيثُ لوقفتً فلو كنت كاملا: أي،على ساحل الفرق يدعون الخلق إلى الخوض 

ليها لمن لم التي تختزلها لغة الشطح الصوفي لا يمكن أن يتوصل إالكثيفة  الدلالية مولةهذه الح
نها الخطاب الصوفي لحظة المكاشفة و الفناء، و لذلك نجد عَّيطلع على المنابع الفكرية التي صدر 

التأويل من نصيب الصوفية الذين اتصفوا بمثل هذه الأحوال، أما الذين اجتهدوا في تأويل لغة الشطح 
   الخفية خلف عبارات الشطح،الصوفي ممن هم خارج دائرة التجربة الصوفية فيبتعدون عن الدلالات 
لسبب عكوفهم على مستوى " و منهم الذين استندوا على ظاهر العبارة فبدا لهم الكفر و الإلحاد،

  .)2("التجربة الدينية العادية، واستغراقهم في مستوى الدلالة الوضعية للغة الإنسانية
في ترتيب و تركيب قلي علا تسند إلى معيار ) الشطحية(ّإن بنية النظام اللغوي في اللغة 

: الكلام، كالملاءمة بين المسند و المسند إليه، إذ يغيب التجانس بين أجزاء الكلام كقول أحد الصوفية
، هذا التركيب بعيد عن المعيار الذي ألفته اللغة العربية، غير أن العارف )3("أنا بلا أنا و نحن بلا نحن"

ّّبالنظام اللغوي الصوفي يدرك أن الإنـية ّ  قد انمحت و تلاشت معها الذات و بقيت ذات االله، و هو ُ
  . ُما يسمى بالفناء
ّ لغة خاصة تنحت ألفاظها من لغة الحال، الذي لا يقر على ثبات، فيصيب -إذن- للشطح 

ّالخطاب الصوفي التشقق، بعد فقدان تماسكه الدلالي، بل يصير إلى التشتت و التشظي، بسبب  ّ ّ ّّ
 حالة من التوتر اللغوي تصاحب توتر الحال التي - إذن-الشطح "بنيانه، فـ سقوط العلائق التي تشد 

يكون عليها الصوفي لحظة صدور الشطح، فكل لحظة تخالف السابق، و تفارق اللاحق، و لذلك 
 اللحظة الخاطفة تحت وطأة الانبهار و الدهش و الانخطاف و هو ما يبرر ةديتكون لغة الشطح ول

  .)4("يد الدلاليالشطح على مستوى التول
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تصدر لغة الشطح في لحظة سكر الصوفي و غيبته عن عالم الحس، فلا  يكون العقل حينئذ 
أنا لا أنا أنا أنا، لأني أنا هو " :ًحاضرا ، و هو الذي يجعل اللغة تتوتر كما في قول أبي يزيد البسطامي

زيد يطلب أبا زيد منذ أربعين سنة من أبو زيد؟، من يعرف أبا زيد؟ أبو : " أو قوله)1("أنا، أنا هو هو
  .)2("ومن أبو زيد؟ يا ليتني رأيت أبا يزيد. فما وجده

َّو لذلك حذر الصوفية بعدم إيداع كلام المكاشفة في كتبهم حتى لا يطلع عليها من ليس  َّ
يداعه الكتب، والكلام في شيء منه، إ من ...سبيل إلى الخوض فيه، وقد حذر القوم "لا منهم،  ف

 من معانيه، ً ولا يكشفون لغيرهم شيئاً ما يدور بينهم في المفاوضات على سبيل الرمز والإيماء تمثيلاّإلا
  .)3(" بقصور الأفهام على احتمالهًعلما

ّإن لحظة الانتشاء التي تحدث للصوفي حالة وجده، لا تستطيع اللغة أن تصف ذرة من نشوته،  ّ
بالتفكير في كيفية ترتيب ألفاظها، لأن ذلك انشغال بل ستقف حجابا مانعا، إن هو انشغل đا، و 

ُعما سوى االله الذي يشغل الصوفي و يبعده عن مقصوده  ِ، لذلك قال النـفري)الحق(ّّ َّ و قال لي : "... ِّ
  .)4("اذهب عن مسميات الحرف تذهب عن معناه، فإذا ذهبت عنه فأنا أقرب إليك من حبل الوريد

         مشدودا حائرا واقفا بين استحالتين؛ استحالة الكلام ّلقد وقف الصوفي لحظة انخطافه 
احتال للخروج من " ّو استحالة الصمت، فإن تكلم هلك و إن سكت احترق،  و من الصوفية من 

مأزق ضرورة  الكلام على الأذواق و الخوف من الإضرار بالمستمعين أن ذهب عند قوم عجم و أخذ 
سب الصوفي المغربي أبو الصبر أيوب السبتي عن أبي محمد عبد االله ، و قد ن)5("ينطق بما لا يفهمون

ُغلبت في ابتداء أمري، فإن تكلمت هلكت وإن سكت هلكت فذهبت إلى بلاد : " البكري قوله ُ ُْ ُّْ ْ َّ ُ
  .)6("َّالعجم فأتكلم بتلك الأشياء، فلا يفهموĔا لعجمتهم فلما سكن ذلك عني عدت إلى الناس
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جيد التي تنثال على قلب الصوفي لحظة فنائه غير ممكن، فإما أن يتكلم فالصمت عن تلك الموا
ُفيهلك كما حدث للحلاج، أو يتظاهر بالجنون حتى يعذر و لا يلفت إلى كلامه أحد، و đذا لم 

الحلم والرؤيا والشطح " ، ذلك  أن لغة )1("عيبا بل كان فضيلة"يكن الجنون في التصور الصوفي 
ّ كما عد ،)2("ت أخرى تتبطنها اللغةيا لغا- التجربة الشعرية الصوفية وسائلوالجنون، إنما هي في

ّالصوفية مجنون بني عامر أنموذجا في الحب، رددوا اسمه في معظم قصائدهم التي تتحدث عن الحب  ّ ّ
  :الإلهي، كقول أبي مدين شعيب التلمساني

َتسميت بالمجنون من أَلم الهوى      و صار ََ َْ ْ ُِ َ ْ ِ ِ ُ ْ ِْ َّ َ ُت بي الأمثال في الحي تضربَ َ ْ ُْ ِّ َ ِ ُ َ َْ َ ِ
)3(   

 ارتبط الشطح بالجنون لتقارب حالهما و تلازم فعلهما مما هو خارج عن سيطرة العقل، و بعيد 
َيفهمون من الجنون معاني خاصة đم، بعضها من أصل لغوي، فمن "ّعن قيود المنطق، فكان الصوفية 

و لكن أقرب المعاني (...) ّصوفي مستتر عن الخلق، نافر منهم الاستتار، و ال: معاني الجنون في اللغة
ّلما يريد الصوفية هو أن الجنون عندهم طغيان الشعور على العقل، بسبب قوة العاطفة في القلب،  ُ ُ

  .)4("ذلك أن الصوفية يعتمدون في التقرب من االله على القلب لا على العقل
ّت تلاعبا  بالألفاظ، و لا هي من الزخرف إن لغة الشطح ليست مقصودة لذاēا، فهي ليس

اللفظي، بل هي لغة ضد اللغة، لغة تريد أن تقول شيئا لكن لا تقوله، لغة خارجة عن نطاق العقل، 
تحمله اللغة ولا تسعه العبارة، " ُّتنماز بخرقها المألوف، لغة معبرة عن التوتر الذي يعيشه الصوفي، فلا 

ٍذوقية، من مكاشفة، ومشاهدة، أو تجل، من حيث هي حقائق علوية ولا يستوعبه اللفظ إĔا حالات 
  .)5("عند العارف لا تدرك العقل وإنما يدكرها الذوق بالمكابدة والمنازلة

يصدم المنطق والعقل، وظاهر " لغة الصوفية التي تصدر عنهم لحظة المكاشفة من الكلام الذيف
 نظام اللغة المعهود، ولهذا فهو مرفوض حتى من  ويخرق،الشرع ويخرج عن طبيعة التواصل الاعتيادي
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فما دام يصدم الأفهام فإنه من . ّ باطنه إلا أنه خاطئ في ظاهرهًجهة المتصوفة، وإن كان صحيحا
  .)1("د عليها المتصوفةالمحظورات التي يشدِّ

صوفي  في دهشة معرفية أمام لغة غريبة غرابة أحوال الّتلقينالم النمط من القولهذا   وضعلقد 
الذي ينحت لغته من لغة الحال التي يكون عليها، فالتعبير لن ينقل للمتلقي أي شيء عن حالات 

  . الصوفي
 أن تجد علاقة متفاعلة بين المواجيد الصوفية و اللغة، لكن ] الشطح [تحاول اللغة في خطاب 

ّمتلقيها، و هو ما زاد هذا كان سببا في تباعد المسافتين بين اللطائف و اللغة، و بين هذه اللغة و 
العنف على الخطاب الصوفي، و كانت الجرأة من الحلاج الذي كشف المحجوب، و أباح السر، حينما 

ُّأبصرتنا يا حسين ما في جبتك؟ فقال لهم: سأله الناس" : ، فعند ذلك لامه العلماء، فقال لهم»االله«: ّ
كانت Ĕايته المأساوية التي طبعت الفكر ، و )2("اذهبوا، فهذا معبودكم، و أشار إلى الأرض بأصبعه

ّالصوفي من بعده بطابع الإدانة، فكان ستر المعارف أولى من كشفها، و أصبح الصوفي بعد تلك  ّ
ّالحادثة ذلك المتهم بالمروق عن الدين، و الزنديق، و غيرها من الألقاب التي التصقت بمن تسمى đذا 

ي الحقيقة، أمانة عند المتصل بالحق لا يسمح له بالبوح ومن هنا كان هذا السر القدسي، أ" الاسم،
. به إلا لمن ēيأ لتقبله، وذلك وقاية لغير المتهيئ من أن يدركه سطوع الحقيقة فلا يقوى على تحمله

إنما يسيء إليه كل الإساءة، كما يسيء إلى نفسه، وإلى أولئك . فالبائح لهذا السر لغير المتهيئ له
ركونه هذه الحقيقة السر، ويكون هذا البائح قد أصابه ظلم نفسه وظلم غيره وظلم المتهيئين الذين يشا

  .)3("َّالحقيقة ، فلم يراع اتصاله بالحقيقة بل انتهك قدسيتها وفرط فيها
لقد كان الخوف من الإدانة و التسفيه الذي وقع للخطاب الصوفي سبب كتم الكلام وعدم 

 على – الشطح، إلا أن بعض المتصوفة علىالصحو فية البوح به، و لذلك فضل الكثير من الصو
 وفي ذلك يقول ، غلب شطحهم على صحوهم فباحوا، ولم يكتموا فكان القتل–كمالهم وتحققهم 

  :السهروردي
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  ُـاحَّضَى فَـوهَالْ َ وةَِّبحََر المـَتِْ س  ــوافَُّلكََ تَينقِِاشعَلِْا لتَرَسَْاحوَ

  ُـاحَُ تـبنَيحِِـائَ البُاءمَِا دذَكَ وَ     مُهُُاؤمَِ دُاحبَُوا تـُاحَ بنِْ إِّرِّالسبِ

  )1(ُاحَّفَّ السُمـعْ المدِاةشَوُ الْدَنْعِ     مُهُنْـَ عثََّدحََوا تمُتََ كمُْا هذَإِوَ

  إن إمكانية التعبير عن اللطائف الصوفية من حيث هي مجردات، لا يمكن للفظ أن يجسدها، 
وإن حاول محاول التعبير عن هذه المكاشفات إلا وأدركه " ة و تتأبى عن الكشف، لأن اللغة قاصر

العي وخانته اللغة، وتجاوز التعبير فيستطيع من غير ما أراده منه، فينتهك حرمة السر فيكون هذا 
  .)2("البائح المستهلك للسكر من ارتكب الفحشاء خائنا للأمانة

 إلا أن الصوفية قد شرحوا ]طحيالش[و مع هذا الإنكار و الاستهجان الذي وقع فيه الخطاب 
ُّالأسباب التي تؤدي إلى التفوه بمثل هذه الأقوال التي ظاهرها مستشنع قبيح، و باطنها مستقيم، فإن 

ٍق في طور الفناء باالله ذاتا وصفات وأفعالاِّكان الناطق بالشطح ممن خرج عن طور الأغيار وتحق" ً، 
 فهو يستند ، فلا يوصف كلامه بالكفر،ًبمعنى يذوقه ولسانه ينطق ،فكلامه ناجم عن حقيقة يعيشها

 ولكن يوصف بالشطح لقصور إدراك من حوله ،ها في داخلهدِرَْق حلاوة بـَّإلى أرضية محسوسة يتذو
 .)3(" فجوهر كلامه عين الحقيقة وظاهره مستقبح مردود،عن حقيقة كلامه

َّلدلالة الذوقية يحاول الصوفية رد العبارة و باطنية ا و đذا التأرجح في لغة الشطح بين سطحية 
َّما يصدر عن لغة الانخطاف إلى منابعها، و ذلك بإحالتها إلى الذوق الذي منه يتشكل هذا النوع 

الدفاع عن الحلاج والتماس العذر له بقراءة شطحه قراءة "الغريب من الكلام، و لذلك حاول الغزالي 
ق الذوق ومنطق العقل، والخطاب الصوفي يتجلى فيما ذوقية، لا عقلية، إذ أن هناك تنافرا بين منط

وراء مركزية المعنى ولهذا ينبني تأويل الشطح على الذوق وحده لإيجاد تخريجات حتى لا تتصادم وظاهر 
الشرع، باعتبار أن الشطح يتعارض وفهم الفقهاء والظاهريين الذين وقفوا مستنكرين أشد الإنكار 

                                                
  .71: الحلاج في ما وراء المعنى والخط واللون ، ص:  سامي مكارم- 1
  .95: ، صالمرجع نفسه -2
       .24:  شطحات الصوفية، ص: عبد الرحمن بدوي - 3
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قوع في المحظور، وما تحمله تلك الكلمات من شناعة في ظاهر دلالتها على الصوفية، لما رأوه من الو
 .)1("فكان الحكم عليهم بالكفر والزندقة، والمروق عن الدين

ِّلقد شكلت خطابات الشطح في الفكر الصوفي علامة فارقة بين المنكرين و المسفهين بل       َّ
م، ولكل فريق خلفياته المعرفية التي في ضوئها َّو المكفرين لأهل الشطح، و بين الذين حكموا العذر له

لسر اإفشاء ُّيصدر أحكامه، إلا أن كبار الصوفية ألحوا على عدم البوح بمثل هذه الأقوال، و عدم  
، يقول عز الدين بن غانم   الإنكار على من أفشى بهَّ وأنكروا كل،الذي يجب ألا يطلع عليه أحد

  :المقدسي على لسان الحلاج

و مع ذلك فقد أيقن أنه ليس  ،اح عنده دماء البائحينبَُلسر تـل ًالشطح إفشاءالشاعر اعتبر 
 إذ ،شطح فهو مغلوب على أمرهنه وإن إفبالإمكان الصمت عند مشاهدة الجمال و الجلال الإلهي، 

ين نَُ لو أن جبال ح، إذ َّرِّ الس كتم- حينئذ –فلا يقدر  ،ىَّ ظهر عروس الهوى وتجلَّرِّ السىما أخفَّكل
 فنشوة الوجد ،مأزق الصوفيو هنا يظهر  ، لشطحت وباحت هذا الشرابقيت منُالراسيات س

   .ِّبَّ بين العبد والرٌّترغمه على الإذاعة والمذاع سر

َّإن هذه الحالات التي يتصف đا الصوفية من اضمحلال ذواēم، و غيبتهم و بالتالي سكرهم، 
ُّلا تتم إلا من خلال حالات الكشف، و فيها تنتفي الكثرة بالكلية، فيصيرون كالمبهوتين، و في هذا 

: الأمرًتصدر عنهم خطابات لا يفهمها إلا من سبق له أن ذاق منها، يقول الغزالي شارحا هذا 
                                                

 . 160: ، ص)مخطوط رسالة دكتوراه( الموروث العربي شعرية الخطاب الصوفي في:  أحمد بوزيان-1
  .73، الحلاج في ما وراء المعنى والخظ واللون:  سامي مكارم-2

 اهَِّبـحُِي ببِلَْ قـَاحَ بذِْي إمَِ دتَْاحبَأَ تَِّلحَتَْا اسَ م  اهَمِكُْ ح يِ ف اهََ لَّلحَوَ

 امََّ إنَّرِّ السرُهَظُْ ينَّْمِ متُنُْا كمَوَ تِـَّلجََي تِيرمَِي ضِا فَاهوََ هٌوسرُعَ

 اهَِورُ نةََّعشِي أَِّرِى سلََ عتْقَلْأَفَ تييْوَطَ  ا َايفَخَ ي سَِّلاجُلِ    تْحَلاَفَ

 ـَ سوْلَ َ و ِّنغَتُـَ وا لاُالقََي ونِوْقَسَ )2 (تِنَّغََ ل ينِوْقَسَ امَ نٍيْنَـُ حَالبَجِ اوَْـق     
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 لكن الحق، الواحد إلا الوجود في يروا لم أĔم على َّاتفقوا - الحقيقة سماء إلى العروج بعد - العارفون"
 الكثرة عنهم وانتفت ًذوقيا، ًحالا ذلك له صار من ومنهم ًعلميا،ً عرفانا الحال هذه له كان من منهم

 فيهم يبق فيه، ولم كالمبهوتين فصاروا م،عقوله فيها واستوفت المحضة، بالفردانية واستغرقوا بالكلية،
ٌمتسع َ    .)1("االله إلا عندهم يكن فلم ًأيضا، أنفسهم لذكر ولا االله، غير لذكر لا َّ

ُ و هــذا الــذهول جعــل الــصوفية لا يــشكلون لغــة يتواصــلون đــا مــع غــيرهم ممــن قــصرت أذهــاĔم  َّ ِّ َ ُ ُّ
َّ لا يطلع عليها إلا من امتلك ذائقة صـوفية، يقـول ٍعلى درك هذه العبارات الهائلة المخفية لأسرار ذوقية

  : ابن عربي

  اَينِ فنِمَحَّْ الرُــفِائطََ لكَلْتِفَ      يِانعََ المحِرَّْ الشنَِ عتَّْزَا عذَإِ               

  اَيننِِا سهَتَِارشَِ إْـنِـا ميَحْنَفَـ             ٍيــدعَِ بنِْا منَيْـلَِا إهَِ بُـارشَيُ               

  )2(ًينـاحَِ فًيناِى حوََا الههَمُِّيهَيُـ            اًوبـلُُــا قـهَحُنَمَْ يَ االلهَّنإِوَ               

باعتبار  حال صدور أقوال تحت سلطان الواردات، في م لهولذلك التمس الصوفية العذر
، و في هذه يره ونطقههو غير مخطئ في ذوقه ولكنه مخطئ في تعبوه إلا بما يذوق َّلا يتفو ]الشاطح [

عن هاتف "بلسانه đا ًالحالة لا ينطق بلسانه لأن هويته قد فنيت في غيره، فيكون حديثه حينئذ مخبرا 
 فهذا محقق غير كافر ، وهذا الهاتف ألقي إليه في مقام الفناء أثناء استغراقه في ذكره،يجده في سره

ل في توحيده إلى الذوق ولم يقف عند  إذ توص،موحد غير مشرك بل هو في أعلى درجات التوحيد

﴿ :وحال هذا الناطق كحال الذي يقرأ قوله تعالى، الشهادة اللسانية                    

        ﴾) 3 ( ،ذه الآية أيđ ُأرأيت لو أن قارئا ابتدأ   )4("ر؟َّكفً

                                                
 .57: مشكاة الأنوار، ص:  أبو حامد الغزالي- 1
-ياسور-دمشق-دار البشائر- قدم له وعلق عليه الشيخ خالد عبد الرحمن العك،لطائف المنن:  ابن عطاء االله السكندري- 2

 .203:  ص-م1996/هـ1412-1:ط
 14:  طه- 3
 .85: الحلاج في ما وراء المعنى واللون والخط، ص:  سامي مكارم- 4
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  البسطامي يزيد أبو وأما: "ًا المعنى أشار أبو حامد الغزالي عن شطحة البسطامي قائلاو إلى هذ
 كلام في وجل عز االله عن يحكيه كان فلعله، منه ذلك سمع وإن يحكى ما عنه يصح فلا -االله رحمه-

﴿: يقول وهو سمع لو كما نفسه في ِّيردده                          

﴾) 1 (، الحكاية سبيل على إلا ذلك منه يفهم أن ينبغي كان ما فإنه")2(.  
ُّكما يجد المتتبع للآثار الصوفية التي عالجت مشكل الشطح  تواطؤهم على ذكر أسباب التفوه  ِّ

حوال لا يمكن للعقل بصرامته أن بتلك الأقوال، و يجدون لها تبريرات كوĔا قيلت تحت ظروف و أ
ُّيتحكم في قائلها، و يستدلون في ذلك بما ورد في بالحديث النبوي الشريف  الذي أضاع " الرجل عنَّ

راحلته في الصحراء، وعليها طعامه وشرابه ومتاعه وعندما وجدها أصابه حال سرور فأخطأ من شدة 
 وهذه العبارة ؟براحلته فكيف بالذي يفرح بااللهفهذا فرح ، " اللهم أنت عبدي وأنا ربك: "فرحه فقال

ن لم َّ، مملاًْدها عقَّدها، أو أيَّوغيرها مما يصدر عن الذي خرجت عنه بغير صحو يؤاخذ لها كل من رد
  .)3("يكن في مثل ذلك الحال

ْ و لذلك كان لابد من الأخذ في الاعتبار الحالات التي يتشكل ضمنـها الكلام الشَّطحي،    َ َ َْ ِ ُ َّ 
ًو لا يصدر المتلقي العادي أحكاما على هذا النمط من الكلام إلا إذا كان من أصحاب الأذواق  ُ

فمن بان شرفه و فضله على أشكال، بفضل علمه و سعة : "كما نص على ذلك الطوسي في قوله
ُنح َّمعرفته، فله أن يتكلم في عللهم و إصابتهم، و نقصاĔم و زيادēم، ومن لم يسلك سبلهم، و لم ي

َّنحوهم، و لا يقصد مقاصدهم، فالسلامة له في كل في رفع الإنكار عنهم، و أن يكل أمورهم إلى االله 
  .)4("َّتعالى، و يتهم نفسه بالغلط فيما ينسبهم إليه من الخطإ 

أثناء سطوة أحوال مقام الفناء َّصريحة على عذر من تفوه بمثل هذه الأقوال في وفي هذا دلالة 
ها تخرج من مشكاة ُّكلطاف و الدهشة، و العبارات الصادرة عن الصوفية الشاطحين النشوة و الانخ

                                                
 14:  طه- 1
 .37: ، ص1: إحياء علوم الدين، ج:  أبو حامد الغزالي- 2
  .433: ص–2:ج -2001 -ط. د– دمشق - مطبعة نضر–الموسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية :  يوسف خطار محمد- 3
 .371: اللمع، ص:  أبو نصر السراج الطوسي- 4
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ًتجربة واحدة هي تجربة الفناء و ليست فكرة أو اعتقادا كما يعتقد كثير من واحدة وتدل على 
 .الباحثين



 

  

  الخامس الفصل
الكثافة الإيحائية للرموز الصوفية  

 

 دواعيه و وظائفه في الفكر الصوفي : الرمز الصوفي  

       من قبضة التفرد إلى فضاء التعدد:  الرمز الصوفي

  الاستعمالات اازية إلى التعبيرات العرفانية  من  الرموز الصوفية     
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  : التأسيس المعرفي لمفهوم الرمز
َّالراء والميم والزاي أَ:َََرمز ": قال ابن فارس ُ ِ ْ َ ُ ٍصل واحد يدل على حركة واضطرابَّ َ ٌِ ٍ ِْ َُ َََ َ َََ ُّ ٌ ُيـقال . ْ َُ

ٌكتيبة رمازة ََّ َ ٌ ََ َتموج من نـواحيها: ِ ِ ََِ ْ ُ َويـقال ضربه فما ارمأز، أَي ما تحرك. َُ َّ ََ ََ َ ْ َ َ ََُّ ْ َ َُ َ ُ ًوارتمز أيَضا. َ ْ ََ َْ َتحرك: َ َََّ .
َويـقولون ُ ُ َ َإن الراموز: َ ُ َّ َّ ُالبحر : ِ ْ َْ")1(.  

ُالرمز: رمز" : نظورو قال ابن م ِتصويت خفي باللسان كالهمس، ويكون تحريك الشَّفتـين : َّْ ْ ََ َ ُ ُ َ َ َْ ِْ َ ِّ ِ ٌّ ٌِ َ ِ َ
َبكلام غير مفهوم باللفظ من غير إبانة بصوت إنما هو إشارة بالشَّفتـين، وقيل ِ َ ِ ْ ْ ََْ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ُ ٍ ِ ِْ َ ُِ َِ ْ ْ َْ ََّ ٍ ٍ َ ِالرمز إشارة وإيماء : َ ِ ُ َّْ

َْبالعيـنـين والحا َْ ِ ْ َ َْ ِجبـين والشَّفتـين والفمِ َ َْ َ َِ ِْ َْ َ ٍوالرمز في اللغة كل ما أَشرت إليه مما يبان بلفظ بأي شيء . ِ َ ٍ ِْ َُِ ُ َُّ ََِّ ِ ُّ َ ُّ ِ ُ ْ
ٍأَشرت إليه بيد أَو بعين ْ َِ ٍِ َ ِ".)2(  

  لا يخرج معنى الرمز عن دلالة الإشارة و الإيماء، بالوسائل الحسية المعروفة، 

    :المتصوفة اصطلاح  الرمز في
 معنى باطن مخزون تحت كلام ظاهر ولا يظفر به إلا الرمز": ال محيي الدين بن عربي ق

  .)3("أهله
الرمز أو اللغز هو الكلام الذي يعطى ظاهره ما لم يقصده : "في مكان آخرو يضيف 

  .)4("ما أوجده االله لعينه وإنما أوجده لنفسه: قائله، وكذلك منزلة العالم في الوجود
ً الصوفي كاللغز الذي يستوجب إعمال الفكر، و بذلك يغدو الرمز قانونا فالرمز في الفكر

ّكيانات سابحة في فضاء الإمكان والجواز، يحملها المؤول خواص دلالية لا "" الرموز"ًتأويليا يجعل  ّ
 إلى أسيقة انبثاقها بمقامات عرضها، وهذا الأمر تَّْدُتستقيم حقائق في كيانات المتقبلين إلا إذا ر

ْالذي جعل بعض الدارسين يعتبرون المبدعات الصوفية محدثات لا تفهم، إلا إذا ردت إلى هو  َّ ُ

                                                
  .439، 2 :معجم مقاييس اللغة، ج:  أحمد بن فارس-1
  .356: ص، 5:لسان العرب، ج:  ابن منظور-2
  .289: الفتوحات المكية، ص:  محيي الدين بن عربي- 3
 .276: ص:  المصدر نفسه- 4
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محمولاēا الفلسفية ومنابتها التعاقدية التي تبني جهازها النظري ورصيدها المعجمي وتستبطن 
  .)1("لطائف الإشارات

  دواعيه ووظائفه في الفكر الصوفي: الرمز
ًنفسا يلجأ إليه الصوفية إذا قصرت العبارة عيمثل الرمز في الفكر الصوفي مت  الإيفاء نَّ

ّلأن التجليات التي تنكشف "فلا غنى للصوفي عن لغة الرمز، , و تعسرت الإحاطة đا, بالدلالة
الإخبار عنها بطريق الحقيقة، كما أن التجربة  في ذات الصوفي، هي مما لا يمكن للغة الاعتيادية

ًإلا وصفا مجازيا عن طريق الإشارة إليها بالرموز ية لا توصفالصوفية هي ذاēا تجربة مجاز ً")2(.  
 ومع عجز اللغة المعيارية عن الوفاء بشروط التواصل حاول الصوفية أن  يتواصلوا مع 

 ترسب في الذاكرة الجماعية لجمهور امتلقيهم بأشكال تعبيرية منسوجة على مناويل سابقة مم
شحنوا هذه النتاجات فبير، تع الشعرية العربية من أساليب الَّالمتلقين، و استلهموا ما خلفته

  - شكل تعبيري مناسب–وكان لإيجاد " الشعرية برموز  يقاربون من خلالها معانيهم الروحية 
إشكالية كبرى في تاريخ التصوف في الإسلام، فاللغة التي يتحدث đا الناس العاديون، لم تكن 

  .)3("قادرة على ترجمة معاني الصوفية
لى المحسوس للكشف عن عالم خبيئ باطني، فإن الرمز لا يكون إفالصوفي وإن كان يحيل 

َّطائف، وإلا تجمدت العلاقة بين الرمز والمرموز إليه، أو تحوَّد من اللَّ للمجراًّ حسيًمعادلا لت إلى ّ
في، حيث تظل سة بين الدال والمدلول، وهذا ما لا تقتضيه بنية الجهاز المعرفي الصوِّعلاقة متكل

 وتظل كذلك غير متماهية مع الواقع، ولا ،رة، غير قارة ولا ثابتةالعلاقة بين اللغة واللطائف متوتِّ

                                                
، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت )بحث في الأشكال والاستراتيجيات (تأويل الحجاج و الحقيقة و آفاق ال:  علي الشبعان-1

  .356: ، ص2010، 1:لبنان، ط
  .110:   عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفية، ص- 2
 - بيروت- دار الجيل- تحقيق وتقديم يوسف زيدان- مع شرح النابلسي-النادرات العينية:  عبد الكريم بن إبراهيم الجيلي- 3

 .05: ص-م1988/ هـ1408 -1:ط
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ّيمكنها أن تتطابق معه أو تتجانس، وإلا فقد الرمز الصوفي خصوصيته وتفرده، وهو ما لم 
 .)1(ستوعبه كثير من الدارسين الذين يعزلون الرمز في سياقه المعرفيي

ليست علاقة قائمة على "  أو يتحرك نحوه،حوله ذلك فالعلاقة بين الرمز وما يدور وعلى
 بموضوعها، وإنما مرجعها إلى علاقات داخلية خفية مالتشابه أو الاختلاف، ولا روابط حسية له

ّذات طبيعة خاصة لا يحيط بتفاصيلها حتى مبدعها، وإن أدرك بعض مكونات، وأسباب 
ّلمس المتلقي لتلك العلاقات، وكده لأجل إدراكها والكشف عنها، تكوينها، ولا ريب أن ت

سيضعه أمام إرث ثقيل من الأفكار والرؤى والأخيلة المتداخلة، بوصفها مرجعيات تابعة في 
الأعماق وعلى مرور خبرات طويلة متعاقبة، كانت دافعا لإبداع النص على هذا النحو، ووجهت 

ّتن المتاحات غير المتناهية، لتكون رموزا لذلك العصي للاتكاء على رمز مخصوص دون غيره م
  .)2("على الإبانة والإظهار

في بعدها " تقع بين بعدين دلاليين بحيث تكون إن الدلالة الرمزية في الخطاب الصوفي
 إلى الدلالة الإلهية الباطنية، هالوضعي العرفي تمثل مستوى المعنى الظاهر وتشير في الوقت نفس

 للنقاد إلى المستوى -  بل جوهريته–" ر الإصرار على تأكيد أهمية البعد، الظاهرّوهذا ما يفس
الباطن وإن الظاهر هو الرمز الذي بدونه يستحيل النقاد إلى المرموز، وعلى ذلك فهجوم الفقهاء 

، و كان لهذا الجهل تبعاته على الخطاب )3("على تأويلات المتصوفة ناتج عن جهل منهجهم
ُ يسير على الهامش، و لم يقرأ وفق شروط إنتاجه التي تستدعي كفاءة تأويلية الصوفي الذي ظل

تنطلق من التجربة الصوفية، فهي وحدها الكفيلة بتقديم إجابات عن أسئلة التشكيل الذوقي 
  .للإبداع الصوفي

َّلقد شحن الصوفية مفردات اللغة بكم هائل من الدلالات العرفانية التي تدفقت على 
َّاءت لغتهم عميقة غزيرة مشفرة، تحمل بنيتين دلاليتين، إحداهما ظاهرة هي التي قلوđم، فج

َّيعرفها عموم المتلقين، و الأخرى باطنة، لا يكاد يطلع عليها إلا من أوتي ذائقة تستجيب 

                                                
 233: رسالة دكتوراه،  ص) مخطوط (شعرية الخطاب الصوفي في الموروث العربي،:   ينظر أحمد بوزيان-1
  .162: الرمز الشعري عند الصوفية، ص:  عاطف جودة نصر -2
  . 142 -141: ، ص نصر حامد أبو زيد، هكذا تكلم ابن عربي- 3
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اتخذ الصوفية لهم لغة "للشحنات العرفانية التي تنثال على قلب الصوفي لحظة الانتشاء، فقد 
ّميات لا يعرفها إلا هم ولكنهم فعلوا في اللغة كما فعل كل العلماء في اللغة خاصة đم ومس

َّ، و đذه العملية خلصوا )1(" العربية، فأخذوا الألفاظ العربية وأطلقوها على مدلولات خاصة
المفردات العربية من حمولتها الحسية التي رافقتها منذ نشأēا، و أعادوا سبكها بدلالات ذوقية، 

  .ًلبوسا يشكل نقطة الاتصال بينهم و بين متلقيهم، إذ ليس للتصوف لغة خاصة بهلتكون 
ُّلقد كانت دواعي توظيف الرمز في الخطاب الصوفي كثيرة متعددة بتعدد التجارب  ِّ

 لقوة التمييز، عن الصبر ّقلة الرمز داعية:" َّالصوفية، إلا أن أهمها ما أوجزه زروق الفاسي في قوله
 غيرهم، دون الفن لأهل الوضع في الحكمة حق مراعاة أو ...السكوت، معها كنيم لا نفسانية

 الغيرة أو ،النفوس في وإلقائه وملاحظته لتحصيله اللفظ من قليل في المعنى من كثير دمج أو
  .)2("مبانيه أو لمعانيه جاحد أو حاسد اتقاء أو ،عليه

َّتستوقفه الكثافة الرمزية في مدونات ِّإن المتتبع لتشغيل الرصيد الرمزي في الخطاب الصوفي 
ًالصوفية قديما و حديثا،   ظهورها منذ التجربة رافقت قد الصوفية الكتابة في الرمز ظاهرة ولعل"ً

 :وثانيها فهمها، فيساء أهلها غير في تقع أن من الصوفية المعاني على الغيرة :أولهما :لسببين
 عانيĔا مكو ،الملائم التعبيري ّاللبوس نحهاوم المعاني حتواء تلكا عن وعجزها اللغة قصور

 إلا محالا عنها التعبير بات ثم ومن ومقولاته، القلب سليلة، فهي والمنطق العقل حدود تتجاوز
 الإشاريĔا مخزو ، وذلك بتفعيلالمعهودة الدلالية عن أطوارها -الأخرى هي– اللغة خرجت إذا

، إذ لا يمكن للغة )3("العرفان احتضان بأهلية ريظف عله المعنوي المتباعد استدعاء و ،الخفي
بمحدودية دلالتها التعبير عن الجمال المطلق، فلابد حينئذ من تجاوز الظاهر و المحسوس ذلك،    

طمس التعيينات الجزئية في الأشياء الجميلة  إلى يسعى بفعل الرمز"إذ  و هذا ما فعله الصوفي 
المطلق الذي يتعين له في نفسه، كما يشير أيضا إلى ظهور التي تتعلق đا النفس في نور الجمال 

  .)4("هذا الجمال المطلق وسريانه في كل التعيينات الجميلة مع بقائه على ما هو عليه من إطلاق
                                                

  .143: هكذا تكلم ابن عربي، ص:  نصر حامد أبو زيد- 1
  . 124: قواعد التصوف، ص:  أحمد زروق الفاسي-2
  .98: ، ص)مخطوط رسالة دكتوراه(أسئلة المعنى في الكتابة الصوفية، :  نصيرة صوالح-3
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لقد أقحم الصوفية رموزا كثيرة في خطاباēم النثرية، والشعرية، وتداولوا بكثرة أسماء 
بي، كليلى ولبنى وعزة وبثينة، وتداولوا الخمرة وأحوال شرđا المعشوقات الشهيرات في الموروث العر

ويكاد يكون الرمز ضرورة شعرية في الخطاب  الصوفي، "وآثارها، وغير ذلك من الأشياء الرامزة، 
فالصوفية يلجئون للرموز لأĔا تمثل محاولة تقريبية لما يشعرون به عندما تنقدح في كياناēم أنوار لا 

غها، لأĔا من قبيل اللامادي من قبيل عالم التنزيه، وكأĔم ينشدون باستعمالهم تفي اللغة بتبلي
للرموز ما يحيط đا من هالة ومن شحنة عاطفية ودلالة تاريخية اكتسبها عبر مرور الزمن، إن 
التنويه لا يمكن أن يدرك إلا في علاقته بالتشبيه، يتضاد التشبيه والتنزيه، لأن الأول قائم على 

ثل والاتصال، والثاني متأصل في التجريد والانفصال، ومع ذلك ينجح الأول في الإيحاء التما
  . )1("بالثاني

الرمز الصوفي، ويحمل خبايا اللغة الصوفية  ّتعمد المتصوفة ابتكار معجم خاص يقوم على
ّالطائفة لا يلم đا إلا من كان من  بين أهل التي قصد بغموضها أن تبقى مصطلحاته واضحة

ترويض اللغة على الطواعية للرموز  هل الأذواق، واستطاعوا من خلال هذا الأسلوبأ
يقيهم من الخطر، ويهيئ لهم موجبات  ّوالإشارات، والخوض في أخطر المسائل بتحفظ وحذر

 رمز غني يروم التعبير" السلامة، فالرمز في لغة الصوفية يقوم على نقل بعض تجارب الصوفية، فهو
فهو   وتصوير أحاسيسه ورؤاه، وأشكال تفاعله مع الوجود والحياة من حوله،عن ذات الصوفي،

التجربة الذاتية  المعبر عن خفايا التجربة الصوفية، وعن الرؤى الخاصة بالصوفي، وهو اĐسد لفرادة
  .)2("لدى الصوفي

ف الصوفية رموزا ثرية موحية، تنأى عن الحسية التي انطلقت منها تلك الصورة أو ِّيوظ
ّالصور، بعد أن استحوذ على ذلك البعد الحسي ودفع به باتجاه التجريد والكلية، فالصورة إذن 

" تمتاز بالبعد الحسي، وجزئية الدلالة، في حين ينمو الرمز باتجاه التجربة والكلية، بما يجعله 
 في آن إلى اتجاهين...، ويشير...واسطة بين اللامحدود والمحدود، ومن ثم فإنه يحمل على كليهما

                                                
 .45:الصوفي والآخر، ص:  عبد السلام الغرميني-1
  .185: بن عربي، صاهكذا تكلم : بو زيد نصر حامد أ-2
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واحد إلى نظام مثالي لا يتاح إلا بواسطة الخيال، وإلى ما يعد قوام التجربة المادية، ويبدو هذا 
  .)1("التعارض في شكل جهد مزدوج لا يفتأ يناضل ليصبح شيئا واحدا

ًو تأسيسا على هذا المنطلق التصوري، يصبح التعبير بواسطة الرموز من لوازم الخطاب لدى 
ب لهم ولطرائقهم، مع تفاوته في أساليب التوظيف وتباينه من حيث الخصب الصوفية، ومصاح

ًوالثراء أو الغموض والتعقيد، وإن وجد من يرى مبررا لبعض الغموض والتعقيد، سواء في 
ّتعقد الرمز يرجع إلى استخدام كثرة من "ّ في التعبير الرمزي بوجه عام، لأن مالتجارب الصوفية، أ
  .)2("اخلة، وهي صور استعارية على نحو جوهريالصور المتصلة المتد

لقد لجأ المتصوفة إلى الاستعانة بالرموز آملين مشاركة عامة المتلقين فيما يشعرون به من 
:  وقد اعتمدوا في الوصول إلى الرمز على العصية على الأفهام،,عوالمهم الخفية عن الأنظار

 بلاغة فيēا كل أنواع الكتابة البيانية سدج ،هِوشكل النص ظاهر على شتغلت ا:أسلوبية رمزية"
    بامتياز، بلاغية نةِّعي الصوفي الخطاب من جعلت ،وبديع وأخيلة واستعارات تشابيه من العرب

 والمواضع والحروف والطبيعة الخمرة و المرأة رموز الصوفي فيها تناول: موضوعية رمزية على و
 عن للتعبير بدائل الرموز تلك وامتطى لإلهي،ا الحب على القائمة تجربته موضوع إلى إشارة
    الحسية  القائمة علىēامرجعيا من أفرغها بقدر ماو ،جاهزة قوالب يوظفها لمو إن  ،دهيمواج

 القراءة احتمالات بكل مطيحا ووجدانه ذوقه عليه يمليه بما شحنها ليالمقايسة أو اورة اĐقيمة و
  . )3("عةَّالمتوق

الشائعة لأمثلة باستعمال اًاضطرارا أن الصوفية يلجأون إليه الرمز الصوفي دارسو َّأكد  لقد  
-، و لذلك فإن الرمز المتداولة بين طائفة المتلقي للتعبير عن أشياء غير محسوسة و لا معهودة

هو أحسن طريقة للتعبير عن شيء لا يوجد له معادل فكري   "- "UNG"كما يرى يونج
  .)4("آخر

                                                
  .111:  عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفية، ص-1
  .111: ، صالمرجع نفسه -2
  .99: ، ص)مخطوط رسالة دكتوراه(أسئلة المعنى في الكتابة الصوفية، :  نصيرة صوالح-3
  .171 :ص-1981 -02: ط– بيروت–دار الأندلس –الصورة الأدبية :  مصطفى ناصف-4
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َّ أسلوب الرمز به يعبرون عن مكنون نفوسهم وأنات قلوđم يةو لهذا اصطنع الصوف
ويقول عاطف جودة . ُّوحالات الوجد والشوق والغيبوبة التي تمر đم لحظة المكاشفة و الانخطاف

للاتصال بالذات الإلهية وما يحدث له فيها من معارف وأنوار  ّإن الصوفي في رحلته الدائبة": نصر
الأشياء المستترة عن السواد الأعظم من الناس ، يحاول إيصال  نوتجليات تكشف له عن بواط

المتلقي ، فتعجز اللغة العادية عن التعبير عن هذه التجربة فيلجأ إلى  هذه التجربة الروحية إلى
 إلى نظام "تتعدد دلالاته وإيحاءاته وتأويلاته ، لأنه يشير إلى اتجاهين في آن واحد الرمز الذي

لا يفتأ   يعد قوام التجربة المادية ، ويبدو هذا التعارض في شكل جهد مزدوجوإلى ما... مثالي 
  .)1 (ً واحداًيناضل ليصبح شيئا

ولكن لابد من الإشارة إلى أن تلك الرموز لا تعني اصطلاحات الصوفية التي استخدموها 
ارقة بين في الإشارة إلى أحوالهم ومقاماēم في شكل مركز مضغوط، وفي حالة سكونية، فثمة مف

 تي الشبكة من المفاهيمالمصطلح الصوفي و بين الرموز الصوفية؛ إذ تمثل المصطلحات الصوفية 
َّيتعرف من خلاله ًل ضربا من التمثيل ِّثُ، و بين الرموز الصوفية التي تميةحصطلا الاا على دلالاēاُ

قيه، ِّلتواصل بينه و بين متلًو جنسا من التعبير و طريقة في التلويح يروم الصوفي من خلالها إقامة ا
ِّفيستحضر هذا الأخير أثناء انشغاله بالعبارة رموزا من عالم الحس ليعبر đا عن أشياء من الخيال  ً

  .   لا وجود لها في الواقع
 التي التبريرات الرمز في الخطابات الصوفية تستوقفه بعض آليةدواعي اختيار في ل ِّإن المتأم

ّاعلم أن أهل االله لم يضعوا الإشارات : "عبد الوهاب الشعراني الذي قالكَّأقر đا بعض الصوفية 
ّو إنما وضعوها  التي اصطلحوا عليها فيما بينهم لأنفسهم، فإĔم يعلمون الحق الصريح في ذلك،

ُمنعا للدخيل بينهم حتى لا يعرف ما هم فيه، شفقة عليه أن يسمع شيئا لم يصل إليه، فينكر 
 . )2("عاقب بحرمانه فلا يناله بعد ذلك أبداُعلى أهل االله، في

أن نقول إن أسباب لجوء الصوفية إلى استعمال الرمز في َّما تقدم يمكن ًبناءا على و 
 همتمثل في عجز اللغة العادية عن الوفاء بحق التعبير عن مواجيد تإبداعاēم الشعرية و النثرية

                                                
  .123: الرمز الشعري عند الصوفية، ص:  عاطف جودة نصر-1
  .19: هـ، ص1305، 2:اليواقيت و الجواهر، مطبعة الأزهرية، مصر، ط:  عبد الوهاب الشعراني-2
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قوالب ألفاظ " ، كما أكد ابن عربي أن)1(" كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة"ومعارفهم إذ 
  .)2(" معاني الحالاتاتل عبارمالكلمات لا تح

لأĔم لم يجدوا طريقا آخر , ويذكر نيكلسون أن الصوفية قد اصطنعوا الأسلوب الرمزي 
ممكنا يترجمون به عن رياضتهم الصوفية والعلم بخفايا عالم الغيب اĐهول الذي ينكشف في رؤيا 

س في الطوق تبيانه دون اللجوء إلى صور ومشاهدات منتزعة من عالم الحس، وهذه لي... جذبية
 تكشـف عـن معـان وتوحـي بصـور أعمـق – مع أĔا ليست خالصـة الصـدق - الصور والأمثال 

  .)3 (مما يبدو على ظاهرها
      .)4(" فيهاو الألغاز مرادة لأنفسها وإنما هي مرادة لما رمزت له بما ألغزو لهذا ليست الرموز 
  :     يقول ابن عربي

َّإن َأَلا  ُ الرم ِ ُدليل  َوز ــــــُّ ٍدق        ــــــصِ َِ ِ    على الْمعنى المغيـب في الفؤاد ْ َ ُ ِ َّ َ ُ ََ َْ َ  
َّوإن  ِالعالميـ َ َ ُُـه رمــــــــــلَ نَ ـــــَ َّاز لـيدـــــــــــــَـغلْأَ   وَ               ٌوزــــــــــــُ َ َِى بالعبـــــــعٌ   ِادـــــِ

ُلولا اللغز لكان القول ْ َْ َ َ َ َُْ ُّ ِالـميـــــَأدَّى الع َ و               رًا  ـــــــُ كف َ َِن إلــــــَ   ِادــــََى العتــَ
ُفـه ُ بالرموز قد حسبوا فـقالـوا      مَْ َ َ ُ َِ ْ َ ِ ُّ ْ   بإه       ِ َاق الدمَـــــرِ ِّ َاء وبالفــــــــِ ِ   )5(ِادــــسَـِ

إن الرمز الصوفي لا يمكن أن يقرأ بلغة العقل التي تقف عند ظاهر الرمز دون الولوج إلى 
ًاكتنـز النص الصوفي đالة من الغموض نظرا لما يشحنه به الرمز " إيحاءاته و كثافته الدلالية فقد 

ًمن كثافة فكان نصا مرمزا موحيا جعل اللغة تقول أكثر مما تقول، وهو م َّ ً ًا جعله خطابا يمثل نمطاّ ِّ 
من الشعرية بجدارة فنية، حيث تقاطعت الصوفية بعرفانيتها مع الشعرية المعاصرة في أبعادها 

  .)6 ("البنيوية والجمالية
                                                

 .92: الأعمال الكاملة، ص: عبد الجبار النفري- 1
 .189: ، ص2:الفتوحات المكية، ج :  محيي الدين بن عربي- 2
 . 212:  تاريخ التصوف في الإسلام، ص: نيكلسون- 3
  .248:  ص، 1:  ج،الفتوحات المكية:  محيي الدين بن عربي-4
  .248:  ص،1: ج،الفتوحات المكية:  محيي الدين بن عربي- 5
 .245: ص: رسالة دكتوراه، ) مخطوط (شعرية الخطاب الصوفي في الموروث العربي: أحمد بوزيان -6
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إذ يريد "يكون المعنى في الرمز من التركيز والاختزال بما لا قدرة للغة العادية على إيصاله، 
 يجد نفسه أمام مفردات ،شيء لم يخطر على قلب بشرالإفصاح عن حال لا يشبهه حال، عن 

 إلى الاستعارات ء الصوفيلجو، فقديمة وتراكيب مألوفة، وأساليب أعجز من أن تفي بالمراد
 للكلمات والتراكيب، ولكي "الأنطولوجي"يعوض عن القصور ) كأنه(وارتحاله بين الدلالات 

الحالة الفريدة التي تحتاج إلى تسمية يتحرر من أسر الأسماء والصفات لتسمية أو وصف تلك 
  .)1("ووصف، عاملا بذلك على نسق منطق الأشياء وإعادة ترتيب العلاقات بين الموجودات

الأعراف اللغوية الشائعة التي ألفتها  تظهر اللغة في الخطاب الرمزي الصوفي معزولة عن
ّمز إليه و لا تتعداه إلى احتمالات  دلالة مطابقة بين الرمز و ما يرَّتعودتالذائقة الجماعية التي 

مشحونة بانفعالات لم تعهدها و توترات لم تألفها، فتتمرد " فاللغة في الخطاب الصوفي " أخرى
وبذلك يكون الخطاب الصوفي مغامرة في اللغة وđا، إذ تتمكن من تسمية ما لا . على أعرافها

ها وما ينبغي أن تكون عليه في اسم ولا رسم له، فتنشأ فجوة بين ما هي عليه في معياريت
  .)2("الخطاب الصوفي

  :من قبضة التفرد إلى فضاء التعدد : الرمز الصوفي
ّإذا كانت الدلالة العلامية في الأعراف اللسانية، مقترنة بالمراجع الإحالية فإن الدلالة 

ة التي تبقى بعيدة عن الرمزية في الخطابات الصوفية قائمة على إحالة المعنى على الدلالة الافتراضي
ًالمرجع الذي به تتحدد ماهية الأشياء، وفي هذا يبقى المعنى الذي تنقله الرموز الصوفية بعيدا عن 

تصبح الرموز الصوفية غير مشدودة بالمراجع الإحالية التي لذلك الإحالة و التعيين و التشبيه، و
ًلدالة و ما ترمز إليه من مدلولات أمورا تواطأ عليها أهل النظر و البرهان، التي تجعل من الرموز ا

لات المحكومة بمنطق العقل، على ُّ ما نصت عليه هذه النظرات القاصرة و التأمإلىقارة ثابتة تحيل 
 معنى واحد بل تتعداه إلى إلىخلاف الرموز الصوفية التي لا تثبت على دلالة واحدة و لا تحال 

 حمولتها الدلالية من معين الذوق الصوفي الذي لا ما لا يحصى من الدلالات والمعاني، تسترفد

                                                
  .272: ص-نقد النص:  علي حرب-1
 .250: رسالة دكتوراه، ص) مخطوط (شعرية الخطاب الصوفي في الموروث العربي:  أحمد بوزيان- 2
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َّيقاس و لا يقف عند التعيين و الحد و الضبط، و من ثم يتحرر الرمز من قبضة الرؤية الواحدة 
ُّ المراجع التي تحدده بالدلالة الواحدة أو إلىرات بالية و اختزلت حيويته بإحالته ُّالتي أسرته بتصو

  .    الدلالتين
مة من مراجعها وعتقها من قواعدها، يصيرها كيانا أصيلا ورمزا موحيا لا يدل فتحرير العلا

  . عالم الكثافةبين ًبقدر ما يشير ولا يعني بقدر ما يستر، فيبنى بذلك تراسلا  بين عالم اللطافة و
وليس هذا المقصود من الرمز الأدبي واستعمالاته الفنية بما يجعله مصدر خصب وامتلاء، 

 وإغناء لجوانب النص، فهذا من شروطه أن لا يحمل إلا ما جاء به السياق الناهض ومركز إشعاع
وأقوى "به، ولا يكون من أثر لمرجعياته السابقة إلا وفق حدود التوظيف بآليات الاشتغال، 

  .)1("أماراته حساسيته المرهفة بالسياق، وتأثره البالغ به وتأثيره البالغ في أعطافه
أتى اعتمادا على نواتج التكرار، ومقتضيات التداول، بل إن من  وواضح أن ذلك لا يت

شأن التداول والتكرار لصورة بعينها أن يفقدها القدرة على العطاء، ويحيلها إلى صيغة جامدة لا 
حياة فيها، ولذلك لابد من التفريق بين الرمز الصوفي في شكله الأدبي الذي يأتي تجاوبا مع 

 فتلك الرموز  ات اللغة ومحدوديتها أمام عمق التجربة وشمولية الرؤية، ضرورات فنية، أبلغها ممكن
الإشارات التي اعتمدها الصوفية، ودأبوا على تداولها وترديدها صارت علامات دالة على  و

، ومن هنا يتقاطع الرمز الصوفي و الرمز خصوصية التجربة الصوفية و خصوبتها و ثرائها الدلالي
 العام الهدف"لعميقة المحجوبة بغلاف الحمولة الإيحائية للرمز،  ذلك أن الأدبي في الدلالات ا

 على يقدر ولا الستار حجب وراء دائما تبقى التي البعيدة والدلالات الإيحاء هو الرمزي، للأدب

  .)2("معينة إنسانية علوم من تمكنوا الذين إلا اختراقها

                                                
  .155: نقد النص، ص:  علي حرب- 1
  27:ص،  معالم وانعكاسات الرمزية،مذاهب الأدب:  ياسين الأيوبي- 2
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مثلة محسوسة في التفسير عن معان غير َُّلقد اضطر الصوفية إلى توظيف الرمز، باستخدام أ
اِعلم أن عجائب القلب خارجة عن : "محسوسة وغير معهودة، وهذا ما وضحه الغزالي بقوله

  .)1("ًوما ليس مدركا بالحواس تضعف الأفهام عن دركة إلا بمثال محسوس... مدركات الحواس

فالعلم بخفايا عالم الغيب "ام وهذا أمر لا بد منه لتقريب الدلالة الذوقية اĐهولة إلى الأفه
، قلما يحتاج إلى الادعاء بأنه ليس في الطوق تبيانه دون اللجوء إلى صور وشواهد ...اĐهول 

  .)2("منتزعة من عالم الحس

ًوđذه الطريقة خلف الصوفية تراثا رمزيا ضخما وغزيرا، أحالوا فيه إلى مجاهيل ذوقية بألفاظ  ً ً ً َّ
َّعملية التعبير الرمزي تتجه من حالة وجدانية داخلية، إلى شيء محس ف" منتزعة من عالم الحس 
  .)3("في دنيا الأشياء الخارجية

غير أن هذا التراث الرمزي لم يبح بكل أسراره وغوامضه وبواطنه لأن الصوفية وإن تواطؤوا 
مز طفت على َّعلى توظيف الرمز في مدوناēم الشعرية والنثرية إلا أن سمة التفرد في استعمال الر

هذا الناتج الأدبي، فقابلية تأويل الرمز الصوفي تتمطط أمام القارئ، إذ يصادفه أكثر من تأويل 
ما يجعل الرمز الصوفي يفقد ما يعني من معناه، فهو في نفس الوقت "واحد للرمز الواحد، وهو 

ًخفاء وظهورا معا وفي آن واحد: يخفي من معناه شيئا آخر، وهكذا يكون الرمز ً")4(.  

إن الرموز الصوفية التي دأب الصوفية على توظيفها ليست قارة ثابتة كما ēيأ للباحث 
على الرغم مما نراه من أن المنهج الرامز في الأداء الشعري لدى الصوفية  ":نهإ القولرجاء عيد 

ة الأولى َّ و هذا ما يتبين للوهل,)5("يعتمد على مجرد استبدال شكلي تتبادل فيه الكلمات مواقعها
 تنأى عن يجدهاِّحين قراءة الرموز الصوفية بنظرة سطحية، لكن المتمعن للخطابات الصوفية 

                                                
 .20: ، ص3 :إحياء علوم الدين، ج:  أبو حامد الغزالي-1
 .101: الإسلام، صالصوفية في:  نيكلسون-2
 .69: التذكاري، ابن عربي، ص:  زكي نجيب محفوظ-3
 .174: الرمز الشعري عند الصوفية، ص:  عاطف جودة نصر-4
  .121:  ص-لغة الشعر العربي:  رجاء عيد-5
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ً الثنائية حاضرة بين الثابت و المتحول، إذ يظل الرمز الدال ثابتا يرىالاستعمال الآلي للرمز بل 
و رسوخ    تجربتهفي هيئته الاسمية و يتحول مدلوله و يتكاثر و يتعدد بتعدد رؤيا الصوفي و عمق

قدمه في عالم التصوف، و هذا ما يجعل الخطاب الصوفي ينهض على منهج المغايرة و المفارقة 
 عن المعراج الصوفي و عالمه الخاص الذي لا يشبه سابقيه من الصوفية و لا اللاحقين تجالتي تن

ّ، بل لابد من له، إذ لا يمكن البتة للمفارقة أن تعمل في تراكيب تحمل دلالة واحدة قطعية
احتمال معنيين، على أقل تقدير، وقد تتراكب المعاني والدلالات بحيث يصعب تحديد أيها 

  .المقصود
 الخطاب في الباحثين من الكثير َّحدده الذي بالوصف الصوفي الرمز في الأمر كان وإذا 

 في عليه ّيعوضل لا هنا و ئيةالإيحا الكثافة يفتقد فإنه السطحية، بالقراءة ًثابتا čقارا باعتباره الصوفي
 الرمز "أن ذلك وقت، إلى وقت من َّتتغير التي الصوفية الأذواق و الأحوال من المتغير عن التعبير

 اختلافها، و الأذواق تفرد و التجربة بحال يتلون و الشعري العمل صميم من ينبع الصوفي الشعري

 يعطي ما هو و الاستمرار، حيوية التجربة يكسب مما الإيماءات، و الإيحاءات على يبنى فهو لذلك

 ذوق و بلون الغياب ليتلون ،)الغياب( والباطن ،)الحضور ( الظاهر بين الفاعل الوسيط دور الرمز

  الشعر يحمل هكذا و والمرموز، الرمز بين المنطقية الآلية المواضعة صفة – عندئذ – فتنتفي المتلقي،

 ما خلال من ، العبارة طول لا ، الإشارة لمح على عتمادهابا تقول مما أكثر تقول أن على اللغة

 الرمز فإن لذلك ، والاستجابة الإثارة فتتولد ، ذاته آن في وغموض وضوح من النفس في الرمز يتركه

  .)Ĕ")1ائيا قتله نعني الشيء تسمية لأن ، يقاربه إنما و الشيء يسمي لا

تلك الإشارات الذكية  في هذه الفقرات هو َّالذي نتعرض إليهّإن المقصود بالرمز الصوفي 
، وما يمكن أن تحمل من المعاني الضمنية إبداعات القصائد الصوفيةالموحية التي تتلألأ في 

تجعل من تلك النصوص مساحات شاسعة خضراء تمتد حتى حدود الخيال، "المتراكمة بحيث 
 دلالات متعددة، قد تكون ّتتراقص في أطيافها الشموس والأقمار، تجعل المتلقي ينتقل بين

  .)2("ّر من الغموض المنظمدمتناقضة، يتلقها بطريقة تلقائية، ويراها تدور في فلك القيم المشعة بق
                                                

 .342: ، ص)مخطوط رسالة دكتوراه(شعرية الخطاب الصوفي في الموروث العربي :  أحمد بوزيان-1
  .155: لصورة الأدبية، ، ص مصطفى ناصف، ا-2
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 على خصوصيته -  đذا الفهم–ّوهنا يلتقي الرمز الصوفي بالرمز الأدبي لأن الرمز الصوفي 
ّمينه قيم المتصوفة، ض ت علىمن حيث أسلوب التوظيف، وطريقة التلقي، يحمل سمات فنية علاوة

ّما يقيد التعامل مع الرمز الصوفي، هو "وطريقتهم الخاصة في التعبير عن حالاēم ومواجدهم، 
ّحمل دلالاته العميقة على ما يذهبون إليه من واردات ولطائف، وبحيث لا يمكن صرفه إلى أي 

ّالمكونات الداخلية وجود خارجي مادي، في حين تكون نواتج الرموز الأدبية خليطا من 
والخارجية، لا حصرا على مقومات روحية مقصودة دون سواها، مع التسليم بأن الرمز يمتد بعيدا 
لا يقف عند فكرة خاصة، بل يحتاج على الدوام إلى أن يعبرها إلى ما سواها، وربما عبرها إلى ما 

  .)1("يعارضها
 لأفكار بوصفه مقابلا لعقيدة أوالنظر إلى الرمز في الشعر "  يرى عز الدين إسماعيل 

وهو عيب يتورط فيه بعض , فإن هذا النظر يخطئ معنى الرمز الفني ورمزية الشعر إجمالا , بعينها 
النقاد أحيانا فالرمز المقابل لعقيدة أو فكرة يخضع لعملية تجريد عقلي تختلف تماما عن العملية 

  )2(".النفسية التي تصحب استكشاف الرمز واستخدامه
فإننا إذا انطلقنا من مضمون هذه الفكرة نجد أن الشعر الصوفي ليس مجرد شعر ناشئ عن 
عقيدة وفكر فلسفي، ولكنه ناشئ عن تجربة وجدانية صادقة ونفس فياضة اتصلت بخالقها، 

فتلقت الحقائق الإلهية التي لم تجد فرصة للتعبير عنها سوى أن تستمد , فصفت وصقلت مرآēا 
فوصلت بالكشف إلى رموز , ًل صورا رمزية ملائمة تعبر خلالها عن مشاعر راقيةمن مخزون الخيا

  . معادل موضوعييجادملائمة دون ترتيب أو وضع اĐاور تجاه مجاورة في عملية آلية حسابية لإ
 فلسفة فنية غنية بالإيحاءات الدلالية، يتوسط بين عالم يحمل الخطاب الصوفي في ثناياه

تمتاز بالبعد الحسي، وجزئية الدلالة، في حين ينمو - إذن - فالصورة فة،الحس و عالم المكاش
واسطة بين اللامحدود والمحدود، ومن ثم فإنه يحمل على " الرمز باتجاه التجربة والكلية، بما يجعله 

إلى اتجاهين في آن واحد إلى نظام مثالي لا يتاح إلا بواسطة الخيال، وإلى ...، ويشير...كليهما

                                                
  .158:  المرجع السابق، ص-1
 . 163: ص، 1981- 3:ط، بيروت، دار العودة، الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية: عز الدين إسماعيل - 2
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وام التجربة المادية، ويبدو هذا التعارض في شكل جهد مزدوج لا يفتأ يناضل ليصبح ما يعد ق
  .)1("شيئا واحدا

إن مشاهدات الصوفي في عالم الخيال لا يمكن للغة أن تجسدها و لا للرمز أن ينبئ عن 
ّ، إلا الرمز يقارđا ولا يقولها، وتبقى المعاني في عمق واتساع، وتعدد وثراء"  خباياها، بل سيظل 

أن الرمز يختلف عمقا وثراء، وكثافة وإيحاء من صوفي إلى آخر، بحسب الفوارق المعرفية، 
واختلاف الأذواق وخصوصية التجربة، وبذلك يكون الصوفي يستند إلى الواقع، ولكن يفارقه، 

  .)2("أي يستند إلى العالم ليمرر الخاص
ن إمكانات كبيرة، وما يتيحه من فضاءات إن أهمية الرمز تعود إلى ما يحوزه التعبير الرمزي م

ّتوسع مجالات " ك المبدع ونصه في مداراēا، إذ من شأن تلك الرموز الفنية أن َّغير متناهية يتحر
  ...)3("الخبرة المحدودة للإنسان، وتوسع الحدود التي يمكن للحواس أن تتحرك فيها أو عندها 

وفية، إرجاع محمول الرمز ودلالاته الغائرة ب الأمر للوقوف على خصوصية الرموز الصَّيتطل
، بحيث يصبح مؤشرا "ُّالتنزلات"العميقة إلى ما هو أعمق وأبعد من المثير الحسي لتلك الأحوال 

ُإلى حقول دلالية مترامية الأطراف تمتد ما امتد الخيال، لتواكب حالات مترائية لا تدرك إلا 
ً ولا يلم đا إلا إلهاماًحدسا ّ   .ً وفتحاُ

ِّوكأن الرمز يقوم بعملية النقل اĐازي المركب، فأساس الصورة نقل واد ّ  من معنى حقيقي ًعاءّ
ليها إّإلى معنى جديد على سبيل اĐاز، ويأتي التوظيف الرمزي لعدد من الصور المكثفة، ليضيف 

قل ّمسحة أخرى من التجريد، والبعد عن حسيتها الأساسية والطارئة، وđذا تتضاعف مرات الن
  .والادعاء بما يفضي إلى شيء من الغموض، وأحيانا بعض من التعقيد

فتوظيف الرمز في الخطاب الصوفي يراهن على تقريب اĐردات بواسطة المحسوسات إلى 
الأذهان، لتكون الشيفرة بين يدي القارئ الذي درج على تلقي مثل هذه القصائد ما دامت لغة 

                                                
  .111:  عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفية، ، ص-1
 249: ص.: رسالة دكتوراه) مخطوط(في الموروث العربيشعرية الخطاب الصوفي :  أحمد بوزيان-2

  .08: م، ص1998 ، 1:   شاكر عبد الحميد، الحلم والرمز والأسطورة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط- 3
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الها التي لم تكتشف بعد، لذلك لا مناص من إجراء الصوفية تفتقر إلى ضبط آليات اشتغ
  .الآليات التقليدية من تشبيه واستعارة ورمز وغيرها

ِّإن غلبة الرمز في الخطاب الصوفي ليس مجردا عن بواعث معرفية، إذ لا لغة تعبر عن تلك  ً َّ
اول أن تقول ما ُّالنفحات والمواجيد التي وجدها الصوفي، فتأتي لغته متوترة توتر حاله، زئبقية تح

ًلا يقال، فيخرج الخطاب ملغزا مشفرا يحيل إلى كثافة دلالية لا تحيط đا الآليات الإدراكية التي  ً
دأبت على تلقي خطاب معياري ينسج على القالب والمنوال ولم تتدرب ذائقته على مثل هذه 

  .داع في الفكر الصوفيالأقوال المدهشة الصادمة، لغة مصدرها الخيال المبدع الذي هو نواة الإب

و đذا الخرق الذي يحدثه الخطاب الصوفي على مستوى الدلالة يجعل القراءة منفتحة على  
 الرمز الصوفي لم يكن قوالب تعبيرية " أناحتمالات شتى، لا تستقر على أحادية القراءة، ذلك 

ّ، إلا أن الثابت ثابتة، وأن لغته ليست من النمط التقليدي الموروث أو من الشائع المتداول
عندهم هو نظام التحول والتماهي والبرزخية هذه المفاهيم التي تخرق هوية الثبات، إلى أن الثبات 

 لا الإبداعي كلامهم يظل إذ عندهم هو بنية نظام المعرفة، الذي يؤسس لنظام هذا الخرق،
  .)1("المختلف التأويلو المتعددة القراءات يحتمل المتشابه قبيل من نثرا أم كان شعرا التنظيري

إن تمركز فعل التلقي في الثابت مما ألفته الذائقة الجماعية جعل من الخطاب الصوفي شعره 
ًونثره مهمشا وممقوتا، فقد خلت كتب الطبقات من ذكره، ذلك أن فعل التلقي قد كرسته قوانين  ً َّ

ِّ للمتغير من الأذواق، إذ َّثابته قارة ثبات المنهج الذي يتحكم في مقولاēا، و لهذا لم تستجب
ِّهيمن المنطقي والعقلي على اللغة المشكلة للخطاب الإبداعي الفني، مما جعلها حبيسة القوالب  ِّ
الجاهزة، وهو ما لم تتوافق معه لغة التصوف المؤسسة على الخيال المبدع والانفعال والوجدان، 

ل مع لغة آتية من اللاشعور، فلم وقد أثبتت الدراسات العقلانية فشلها في التعامل مع العق
تستطع هذه الدراسات إدارك جانب مهم من كلية الإنسان، وما البحث عن البدائل المنهجية 
َّلمقاربة الخطابات الأدبية إلا دليل على قصور المناهج الكلاسيكية التي كرست تقديس الإتباع 

                                                
 .339: ، ص)مخطوط رسالة دكتوراه(شعرية الخطاب الصوفي في الموروث العربي:  أحمد بوزيان- 1
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ب والمنوال فصار هو النموذج والاقتداء فارضة منطق التجانس وأعلت من شأن المعيار والقال
َالذي به يـقتدى َْ ُ.  

ًإن اللغة بقصورها الدلالي شكلت عائقا و هاجسا للصوفي الذي اخترق الآفاق ولم يجد  ً َّ
       ًتصقت آليا بما هو محسوس متعين من جنس الصور لللتعبير عن فيوضاته إلا الألفاظ التي ا

ظ تسميته ليس إلا صورة، تلتقطها الذات الكاتبة ّوهكذا فإن ما تتغيا الألفا"و المعقولات،  
نحو فيه تبذوق خاص فتتبدى لها آليات هذه الصورة بما يجعل فعل التسمية رهانا خاصا، 

ب التجربة، لتكون الألفاظ من اعيتو اسُالذات الكاتبة منحى خاصا يهيئها بتطويع المعجم 
لة عليه تروم الإشارة إلى طرفي التجلي ِّجنس المتحدث عنه، فالمتحدث عنه تجل، والألفاظ الدا

  .)1("في تداخلها

 

ُّيصطدم الصوفي بحاجز اللغة التي لا تستطيع حمل أذواقه ومواجيده، فيعيد التصرف فيها 
  .ج باب العجيب والمدهشُلتقارب بعض لطائفه، وđذا تنزاح هذه اللغة عن المألوف وتل

وđذا الخرق الذي يحدث على مستوى اللغة يقع المتلقي في صدمة معرفية، فلا تطابق ولا 
تماثل على مستوى عنصر الدلالة بين اللغتين، لغة المطلق اللامحدود واللاĔائي، ولغة النسبي 

 تبعد عن اللغة الأولى سجين الزمان والمكان ومقتضياēما، وكل محاولة للتأويل يعتبر لغة ثالثة
ًبضعف المسافة حيث لا يمكن أبدا القطع بوجه من وجوه الدلالة، ويظل القول الصوفي رهين 

عالم .... المحتمل والممكن، أي رهن المتخيل والشعري بما يفتحه من آفاق وأكوان واسعة 
محاولة الاتصال الدهش والحيرة التي تنشدهما التجربة والسفر الصوفيان باعتبارهما رحلة نحو 

  .)2 (بالمطلق

و في محاولة من الصوفية لإقامة التواصل لجأوا إلى استعمال الأساليب المألوفة في التراث 
... َّالعربي، فاعتمدوا على المخزون الشعري الذي خلفه شعراء الغزل و الخمرة و الرحلة و الطبيعة

                                                
  .177:  ص،لتصوف عند محيي الدين بن عربيالكتابة وا:  خالد بلقاسم-1
 .205: أدبية النص الصوفي، ص: محمد زايد: ينظر -2
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ًلتكون معادلا موضوعيا يقاربون من خلاله لحظات النشوة   ألفاظ " وااستعارف التي يعيشوĔا،ً
ذلك ، )1("الشعراء الغزليين والخمريين وألفاظ حبهم وأسماء محبوباēم لدلالة đا على معان روحية

 فكان  )2("ّالرمز في القصيدة هو نقلها إلى جو روحي نتعرف عنه بالذوق لا تحدده بالصفة" أن 
  .  رمز الأنثى الأكثر تداولا في الشعر الصوفي

رمز المرأة للتعبير عن حالات العشق الإلهي بتخريجات إلى ِّبرر ابن عربي لجوء الصوفية ي
أعظم ظهور الله تعالى هو تجليه في المرأة للرجل وفى الرجل للمرأة وذلك أن : " ًأنطولوجية قائلا

حه فما االله أوجد هذا المخلوق المسمى إنسانا حبا له وتوددا إليه فهو الودود، ثم ينفخ فيه من رو
اشتاق إلا لنفسه، ثم اشتق له منها شخصا على صورته، سماه امرأة، فظهرت هذه المرأة بصورة 

  .)3("تشبه صورته فحن إليها حنين الشيء إلى نفسه، وحنت إليه حنين الشيء إلى وطنه
لقد جعل الصوفي من الجسد الأنثوي قبسا من الجماليات الإلهية وبالتالي أجمل وأعظم 

 الفعل  من حيث أنوثتها، إذالمرأة، فالصوفي لا يقف عند ذات اهر الألوهية المبدعةمظهر من مظ
الجسد الأنثوي إلى يسمو بالجنسي ليس مبدأ من مبادئ السيطرة الذكورية على الأنثى، بل إنه 

من عرف قدر : " مرتبة الكمال الوجودي،  ولذلك يقول ابن عربي: أعلى مرتبة في الوجود
َّ يزهد في حبهن، بل من كمال العارف حبـهن فإنه ميراث نبوي وحب النساء وسرهن لم ُ ُُّ ِّ

  .)4(…"إلهي
يقاربون من خلاله حالات العشق  ً موحياًرمزا -  المعنى المعياري–اتخذ الصوفية من الأنثى 

ِّو الوله من المتلقين ن ًل رمزا مِّ الأنثى تمث ذلك؛ العشقين الحسي و الإلهي، وحاولوا التأليف بينََِ
    الحق:ز إليه ُا ترمَّ عمِّرموز الجمال المطلق، وحين يبثها الشاعر وجده فإنما هو في الحقيقة يعبر

ً مبررا توظيف رمز المرأة في الخطابات الصوفيةالجمال، يقول ابن عربي و إذا شاهد الرجل الحق : "ِّ
 من - شاهده في نفسه شاهده في فاعل، وإذا -في المرأة كان شهودا في منفعل، وإذا شاهده عنه

                                                
  .487: ص-اتجاهات الأدب الصوفي بين الحلاج وابن عربي:  على الخطيب- 1
  .226:  ص-ت.د-ط. د– القاهرة - مكتبة غريب- عبد المنعم خفاجي، الأدب في التراث الصوفي- 2
 .295: ، ص2 :الفتوحات المكية،ج: بي  محيي الدين بن عر- 3
  .140: ، ص3 :ج, المصدر نفسه -4
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 شاهده في فاعل، وإذا شاهده في نفسه من غير استحضار صورة ما - حيث ظهور المرأة عنه 
تكون عنه كان شهوده في منفعل عن الحق بلا واسطة، فشهوده للحق في المرأة أتم وأكمل؛ لأنه 

ساء فلهذا أحب النبي عليه الصلاة والسلام الن...يشاهد الحق من حيث هو فاعل منفعل
لكمال شهود الحق فيهن، إذ لا يشاهد الحق مجردا عن المواد أبدا، فإن االله بالذات غني عن 
العالمين، وإذا كان الأمر مـن هذا الوجـه ممتعـا ولـم تكـن الشهـادة إلا فـي مـادة، فشهـود الحـق فـي 

  .)1("النساء أعظم الشهود وأكمله
بير عن العشق الإنساني واتخذوا ذلك وسيلة لقد استعار الصوفية أساليب العرب في التع

ِّفـنية تمكنهم من الكشف عن المعاني الصوفية المختلفة، وكانت هذه الاستعارة مقصودة بالذات،  َِّ
  . لغرض فني ينشأ من خلاله التواصل بين الخطاب الصوفي و بين المتلقي

ه الإنسانية أساسا إĔا إذا كانت الأساليب الغزلية التقليدية ēتم بموضوع العشق في صورت
تخالف أساليب العشق الصوفي الذي يرتبط بالمطلق أو يجمع بين الإنساني والإلهي، إن القطيعة 
ليست مطلقة بين الضربين من العشق، بل هناك تماثل بين العاشقين من الصوفية والعاشقين 

  .العذريين

غزل العذري من أجوائه لقد أبدع شعراء التصوف في شعرهم الغزلي، إذ نقلوا موضوع ال
ًالحسية، وحلقوا إلى الأجواء النورانية، لتكون الأنثى معادلاً موضوعيا به يعبر الصوفي عن هيامه  َّ
ًوعشقه للذات الإلهية، فقد أصل لهذا الفن شعراء التصوف بدء من رابعة العدوية، مرورا بابن  ً َّ

  . لإلهية تتوالى إلى يومنا هذاالفارض، و لا تزال القصائد الصوفية المشحونة بالمحبة ا

استعان الصوفية للتعبير عن معنى الحب الإلهي بالغزل العذري إذ وجدوا فيه لبنات جاهزة 
لتشكيل قصائد تعبر عن حب المطلق، فقد رمزوا به إلى أحوالهم، ومن ذلك قول أبي بكر 

ليلى عن ليلى حتى أنا ليلى، فكان يغيب ب: يا قوم هذا مجنون بني عامر كان يقول: "الشبلي
َّيبقى بمشهد ليلى، و يغيبه عن كل معنى سوى ليلى و يشهد الأشياء كلها بليلى ً ّ ُ"...)2(.  

                                                
 .292:  ، ص2:الفتوحات المكية ج:   محيي الدين بن عربي -1
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ولم تخل قصائد الصوفية من ذكر أسماء المعشوقات التي حفل đا الشعر العربي وما ارتبط 
ن دلالى على حيث اتخذوا من هذه اللبنات رموزا مع ما تحمله م... đن من قصص الغرام والهيام

فالحب وسيلة من وسائل التعبير التصويرية عن مختلف المواطن "المكان والزمان والإحساس، 
ومع ذلك من واقع التاريخ المتفق على دلالته ... والانفعالات البشرية في الشرق منذ القدم

  .)1("الرمزية شعر التصوف

تحكم علاقة الرجل بالمرأة في ّإن الآليات التي تحكم علاقة الحق بالرجل هي عينها التي 
فآدم هو الصورة التي رأى الحق فيها ً منذ أن خلق االله الخلق بدء من آدم و حواء، تصور الصوفية

 على صورته سماه ًأسماءه وهو عين ما يربط آدم بحواء فلما خلق االله آدم اشتق له منه شخصا
من خلقه " وأحبها كما أحب االله  ،)2( إليها حنين الشيء إلى نفسهَّامرأة فظهرت بصورته، فحن

، رؤية الحق لنفسه في غيره تماثل رؤية الرجل لنفسه )3("على صورته وأسجد له ملائكته النورانيين
فإĔا زوج أي : والصورة أعظم مناسبة وأجلها وأكملها" ومن هنا وقعت المناسبة ، في المرأة

:  فصيرته زوجا، فظهرت الثلاثةشفعت وجود الحق، كما كانت المرأة  شفعت بوجودها الرجل
  .)4("حق ورجل وامرأة

و  تتميز النظرة الصوفية للمرأة عن النظرة الشبقية الإيروتيكية التي شاعت في الكتابات
المماسات منذ أن خلق االله الإنسان، بتجريد المرأة من التصور القاصر الذي اختزل مكانتها في 

حاول أن يخرج بصورة المرأة من " لحب الصوفيفاية، الحياة المادية في اللذة و المتعة الجنس
التصورات الفقهية والشعرية والايروتيكية الجنسية التي كانت متداولة في الثقافة العربية والإسلامية 
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قديما والتي اختزلت صورة المرأة إلى مبدإ ثابت هو النهم الجنسي، وحاولت انطلاقا من ذلك 
  .)1("القيم التي تقيده أكثر مما تعطيه إمكانية الحياةتطويق الجسد الأنثوي بالأخلاق و

 يخضع لمنطق الرغبة الجنسية ً انفعالياًإعجابالا تعكس  للمرأةة  الصوفيفرادة النظرة إن 
المتصوفة إلى القول بلا Ĕائية " يذهب ، إذ وإنما تعبر عن تجربة روحية عميقة،فيزول بزوال المتعة

هي عنده، وإن االله في تجليه لا يتكرر، فلا يتجلى بصورة واحدة إذ ليس لها حد تنتي صور التجل
ة بوصفها رمزا أفي هذا الإطار تبرز المر… يعطي خلقا جديدا ويذهب بخلقٍمرتين وأن كل تجل

، بذلك يعي المحب محبوبه المتعالي في هذا )2(على االله المتجلي في شكل محسوس وصورة فيزيائية
مع بين الطبيعي الذي يجا يمكن أن نعاين التركيب المزدوج للحب الشكل الفيزيائي أو ذلك، وهن

والروحي، هكذا ينشط الخيال الإبداعي للمتصوف متجها في فعالية إلى التوحيد بين العلو 
  . )3(المتجلي والصورة التي تجلى فيها

ات االله تعالى، ومظهر من مظاهر عظمته، لذلك فإن حب َّ من تجليٍّإن جمال المرأة تجل
له، مشهود الحق في النساء أعظم الشهود وأك"ذلك أن  ها منبثق من صورēا المتجليةلمرأة وعشقا

 للحب الإلهي الذي يحيل إلى تجلي ًداي، تنكشف الأنثى بوصفها تجس)4("وأعظم الوصلة النكاح
اللاهوت في الناسوت، وشفرة أستطيقية توحي بانسجام الروحي والمادي، والمطلق والمقيد في 

  . )5(شكال المتعينةالأ
وسيلة للمتعة ك يتغنون بالمرأة ، إذ نجدهمالصورة السلبيةلقد اختزل شعراء الغزل المرأة في 

 هي أصبحت" المرأة في النصوص الصوفية ومن ثم يمكن القول إن .وإشباع الرغبة الجنسية لا غير
رēا الوجودية تكثيف إن المرأة في صو. المظهر الأعلى للحياة بل هي مبدأ الحياة الإنسانية

  .)6("للجمال الكوني وليست مجرد جسد يخضع لمنطق الرغبة والمتعة الجنسية
                                                

  .430 :ص ،1988 ، 1:طالرباط،   منشورات عكاظ، ،)عربينموذج ابن ( منصف عبد الحق، الكتابة والتجربة الصوفية - 1
  .143:، ص)عربينموذج ابن (الكتابة والتجربة الصوفية  عبد الحق، - 2
  .145: نفسه، صرجع الم- 3
  . 190:ص، 2:ج ،الفتوحات المكية: محيي الدين بن عربي - 4
  .147:الرمز الشعري عند الصوفية ، ص:  عاطف جودة نصر- 5
  .430: ص،  منصف عبد الحق، الكتابة والتجربة الصوفية- 6
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لأمهات الأوليات والآباء اة وحديثهم عن أوفي هذا السياق نلاحظ احتفاء الصوفية بالمر
ل كمثال على الإعلاء لمكانة المرأة يقو  و،الأوائل والتوالج الحسي والمعنوي داخل إطار كوني حي

ه حقيقة والروح ابن طبيعة بدنه وهي أمه الذي أرضعته ونشأ في ِّإن الإنسان ابن أم:" ابن عربي
 جانب أمه لأĔا أحق به لظهور حبطنها وتغذى بدمها، وإن من وفقه االله وكرم عبوديته، رج

   .)1("نشأته ووجود عينه، فهو لأبيه ابن فراش، وهو ابن لأمه حقيقة
في في تجربة وصف جمال المرأة وحب الأنثى تبلغ منتهاها في بلوغ إن مغامرة الخطاب الصو

إدراك باطني للجمال الإلهي، إĔا مسيرة شاقة تبدأ من النسبي المقيد والدنيوي وتصل إلى مراتب 
 عتبة ،المطلق اللامتناهي والمقدس، ولهذا كان الشعر الصوفي في دروب جمال المرأة المقيد

    .)2(ق التي تدعو دعوة ملحة للاقتراب أكثر منهللانطلاق نحو عوالم المطل
الشعرية "لقد حاول الخطاب الصوفي أن يخرج صورة المرأة من التصورات النمطية 

والإيروتيكية الجنسية التي كانت متداولة في الثقافة العربية والإسلامية قديما والتي اختزلت صورة 
انطلاقا من ذلك تطويق الجسد الأنثوي المرأة إلى مبدأ ثابت هو النهم الجنسي، وحاولت 

  .)3("بالأخلاق والقيم التي تقيده أكثر مما تعطيه إمكانية الحياة
 علاقة الإنسان بمسألة الأنوثة كمسألة  بإعادة النظر فيقَّإلا أن الأمر لدى الصوفية يتعل

مرأة خاضعة ثقافية أكثر مما هي مسألة اجتماعية، فأغلب النصوص الصوفية التي تعرض لل-دينية
غير أĔا من جهة أخرى حاولت أن تخرج بصورة – ص منهاُّلمسحة دينية وليس بإمكاننا التخل

المرأة من الطرح الفقهي النفعي من ناحية، ومن الصورة السلبية التي نجدها لدى شعراء الغزل 
المرأة في لقول إن  ومن ثم يمكن االذين يتغنون بالمرأة وسيلة للمتعة وإشباع الرغبة الجنسية لا غير،

  . هي المظهر الأعلى للحياة بل هي مبدأ الحياة الإنسانية أصبحتالنصوص الصوفية

                                                
  . 247:، ص4:  الفتوحات المكية، ج: محيي الدين بن عربي-1
  60: ص،2004، 40 :فكر ونقد، عدد:  مجلة، الحضور الأنثوي في التجربة الصوفية بين الجمالي والقدسي، سليمان القرشي-2
  .430: ص ، منصف عبد الحق، الكتابة والتجربة الصوفية-3
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ِالتصورينيبدو أن ما يميز  الشبقي الجنسي هو النظرة الأخلاقية المشحونة بالقيم و الفقهي َُّْ
الأخلاقية غير لذلك فإن النظرة .  كل الصفات السلبية الماهية الأنثويةتسحب علىوالمعايير التي 

،  في بعديها الأنثوي والذكوريقادرة على اكتشاف ذلك العمق السري للتجربة الإنسانية
والتحول بالتالي إلى نظرة استطيقية لا تنظر للعالم على أساس النظرة المعيارية ولكن على أساس 

 معطى رديئا قصد اكتشاف ما هو سري داخل الواقع الإنساني لا اعتبارهتالنظرة الجمالية التي 
، وهذا ما حققته التجربة الصوفية في نظرēا للمرأة، فالمرأة صورēا الوجودية هي )1(ومدنسا
للجمال الكوني وليست مجرد حس يخضع لمنطق الرغبة والمتعة الجنسية، و في هذا يقول تجسيد 

د ويم وجقف وليس في العالم المخلوق أعظم قوة من المرأة لسر لا يعرفه إلا من عر" :ابن عربي
  .)2("العالم وبأي حركة أوجده الحق تعالى

وقد ربط الصوفية بين المرأة وبين الوجود المنفعل، إذ يظهر هذا الربط باعتبار فعل التأثير 
يجعلون من الأنوثة و الذكورة "فالصوفية " الفاعل والمنفعل"والتأثر أو باصطلاح الصوفية الوجود 

كفاعلية وانفعال، من منطلق أ، الفاعلية تأثير والانفعال أنوثة مبدأين مجردين يسريان في الكون 
   )3(.إذ إن المرأة أشبهت الطبيعة من كوĔا محلا للانفعال فيها وليس للرجل ذلك وتلقي للأثر،

 ودلالة، فتكون ألفاظ ً الصوفية في قصائد الغزل المعجم الغزلي المعروف لغة ومناخاُوظفيُ
،  هي المشكلة للقصيدة الصوفيالشعر العربي الجاهلي وبعد الجاهليالقصيدة من المتداولة في 

فصورة المرأة والحالات التي يصفها العاشق المكان من الغرام والوجد والعشق، الكرب والحزن 
ل لبنات لبناء القصيدة الصوفية لكن بحمولة عرفانية على الرغم من ِّها تشكُّوالخراف كل

 فالمناسبة بين الرمز المرموز له تأخذ  يتحكم في بناء لغة القصيدة،الاحتفاظ بالحقل الدلالي التي
 العملية تعطلت وإلا سبب، بينهما يكون أن يجب لذا و"حجز الزاوية في التشكيل الشعري، 

 رابط بينها ليس للكلمات رصف مجرد إلى تتحول و الشفرة، ّيغيب هذر مجرد إلى وتحولت الرمزية،

 بعد إلا التواصلية، حتى و الجمالية و الفنية وظيفتها تؤدي لا فهي كلذل و منشأها، ذهن في إلا

                                                
  .438:المرجع نفسه، ص -1
  .466: ص ،2:ج ، الفتوحات المكية:  محيي الدين بن عربي-2
 .49:، ص1:  المصدر نفسه، ج-3
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 من ًقدرا ّتدخر الرموز تلك جعل في هاَّحد الصعوبة تكمن و ،يالمتلق مع انسجامها مدى مراعاة

 بالرموز الرمز فيه يرتبط مسطح ناتئ رمز إلى تحول إلا و الدلالة، تركيز و المعنى وبضغط الجمالية،

  .)1("ييوح لا و يقول موضوعي رمز إلى لَّويتحو بالمدلول -ًعرفيا – الالد كارتباط
 والمستقبل، والحاضر الماضي بين ما تصل التي بةَّالمرك للرؤيا الوحيدة الوسيلة" الرمز صار لقد 

 المتعددة المعاني جدل في والعام الخاص بين ما وتمزج، والإنساني والقومي الإقليمي بين ما وتوائم
  .)2("المركبة توالدلالا

ًلذلك فإن الرمز في الخطاب الصوفي ليس ساكنا و لم يـؤت به تعسفا، بل كانت المناسبة  ًُّ َ ْ ُ
َّبينه و بين الحالات التي يتذوقها الصوفية أثناء معراجهم متشاđة، فحالات الفراق و الشوق التي 

ُّصوفي الذي يحن إلى لقاء يعيشها الشاعر الحسي أثناء انفصاله عن محبوبته تتشابه مع حالات ال
الأصل، فلما تشاđت الحالات تشاđت الألفاظ و العبارات المشكلة للنسق التعبيري ، وهنا يقع 
ِّالإيهام بين الدلالة الحقيقية و الدلالة المستعارة، و تكمن براعة الإبداع حينما يصطدم المتلقي 

، و قد خضع تشكيل القصيدة الغزلية في ِّبقصائد لا يفرق فيها بين المادي الحسي و بين الخيالي
 ًفأخذوا من الغزل الصريح شيئا"أمشاج من مذهبين رائدين في فن الغزل، إلى ركيب رمز المرأة ت

 بمظاهر الجمال الفيزيائي، واستعاروا من الغزل العذري لغته المفعمة ِّمن الحسية الشهوانية والتغني
ومانسية التي تدور حول الهجر وتمنى الوصال، ومزجوا هذين بالتعالي والتطهر والعفة والمعاناة والر

النمطين في بناء شعرى مرموز لم يكن بمعزل عن تصورات غنوصية خاصة تعد في نظرنا الأساس 
  .)3 (..."الجوهري لرمز المرأة في شعرهم

ًره بالتراث الغزلي، وخصوصا ُّل للخطاب الصوفي في موضوع الغزل تأثُّلا يخفى على التأم
سعدى ، لبنى،  ليلى، أسماء: العذري منه وهذا ظاهر من ذكر معشوقات العرب العذريات أمثال

ْوغيرهن من النسوة اللواتي حظين بحضور مكثَّف في القصيدة التقليدية، واللواتي ... ، هند، 
َشكلن لبنات أساسية في خطاب الغزل الصوفي، ْ   :يقول ابن عربي في هذا الصدد  َّ

                                                
 .340: ، ص)مخطوط رسالة دكتوراه(شعرية الخطاب الصوفي في الموروث العربي :  أحمد بوزيان- 1
  .100: ، ص1983، 1:ط دمشق، طلاس، دار والتشكيل، الرؤيا بين الشعر :المقالح زيالعز  عبد-2
 .149: ص: الرمز الشعري عند الصوفية:  نصر عاطف جودة- 3
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َي لأِّنإِ   اَاهوَهَْ يـنَْ مَّلُى كوَهْ أََي وِّنِا          مهَبَـرُْى قـوَهْ أََا وَاهوَهَْ
َتـر       أَبُنَيْـزََ وُاببََّ الرَى ونَبْـُ لَى ولَيْـلَ   )1(اَاهيَحَْا مهََي لِّبُ حنِْ مُابْ

هذه أسماء نسوة كنى đا ابن عربي و غيره من الصوفية عن الذات الإلهية، و الذي 
ِّ، لم يجد الصوفية بدائل موضوعية يعبرون من خلالها على لحظات  حبهم لهاأبرزها لهم هو

القرب و النشوة من أصلهم، فهذه العلامات الجاهزة التي اشتغل عليها الشعر الغزلي في 
إذ يحاول َّالتراث العربي تعتبر المتنفس الوحيد لدى الصوفية، و في هذا نظرة جديدة للمرأة، 

ً رمزيا فلسفيا وإخراجهً ثوبااالصوفي إلباسه َْالنفعية التي صاحبتها لمدة طويلة،    من النظرة اً  وَ
 إغلاق الدلالة الخاصة بتلك الأسماء وما تشير إليه وإنما محاولة بث مكامن ليس معنى هذا 

ًالنفس العاشقة من خلالها، حتى تمثل معادلا موضوعيا وتصويريا، وإيصال ذلك إلى وجدان  ً ً
فالصور المحسوسة đذا الاعتبار لغة "جبت عنه الحقائق خلف هذه الرموز، المتلقي الذي ح

حية تتحدث đا الحقيقة إلينا، والشاعر وحده هو القادر على التقاط هذه اللغة وتحويلها إلى 
  .)2("رموز، كما تبدو هذه الصور وحدة جامعة بين الديمومة والفناء

ه تراث شعر الغزل و جعلوه أيقونة دالة و قد استغل الصوفية الرصيد الشعري الذي ترك
َّ من خلال اللبنات التي تشكلت منها القصيدة العمودية الغزلية، و يعبرون عن بعض ِّيشغلوĔا

الخلجات التي تقذفها الأذواق الصوفية، و من موضوعات الشعرية العربية إلى جانب موضوعة 
ًلت هذه الموضوعات حضورا بارزا في َّالمرأة نجد موضوعة الرحلة، و موضوعة الخمرة، وقد سج ً

استقى الشعراء الصوفية موضوعة الغزل من رحم "  فقدهندسة الخطاب الشعري الصوفي، 
الموروث الشعري، فأقاصيص الغرام العفيف وحكايات الحب العذري قد اكتسبت دلالات 

العشق ّجديدة من خلال ما أضفاه الشاعر الصوفي عليها من تلويحات ورموز ألفت بين 
ًالإنساني والعشق الإلهي لما يجمع بينهما من ولع ووله ووجد و اكتواء وتطلعا إلى الوصال ّ)3(.  

                                                
  314:  ، ص3:الفتوحات المكية، ج:  محيي الدين بن عربي-1
  .48: الرمز الشعري عند الصوفية، ص:  نصر عاطف جودة-2
، 1982، 01:دار الأندلس، بيروت، ط ،)دراسة في فن الشعر الصوفي(شعر عمر بن الفارض : عاطف جودة نصر :  ينظر- 3
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 لما كان لهذا الحب من تأثير ًلقد كان للحب الإلهي النصيب الأوفر في الشعر الصوفي نظرا
لإلهي عر الصريح في الحب اِّصري الش ذو النون الممَظََ نقد و ،على الذوق ومشاعر الصوفية

  :حيث يقول
َ حبـــــــــك قـــــد أَرقنــــــــي            وزاد قـلبـــي سقـــما ََ َ ُِْ َ َ َ َُّ َ ِ َّ ْ َ  
َضيـعت نـفسي سيدي            فــــــــردها مـــسلــــما ِّ َ ُُ ََ َّْ َ ِْ ِِّ َ َ ََّ )1(  

 أو و توالت رموز النسوة في الإبداعات الصوفية، فلا تكاد تخلو قصيدة صوفية قديمة
ًحديثة من التغزل بالنسوة ظاهريا، أما باطنيا فتعبير عن حالات ذوقية يجدها الصوفية لحظة  ً ُّ
ِّاقتراđم من الذات العلية، فالمحبة الإلهية هي محرك الأشواق الصوفية، يربطوĔا بالمعرفة، إذ لا محبة 

  :من غير معرفة، يقول ابن عربي
ِا عرَ مُّبُ الحلاَوَْ لوَ   ُادوَجَ الْدَُِا عبَ مرُقَْ الفلاَوَْ لَ و        ُاددَِ الوفَُ

  )2(ُاددَِ الوهُرَــــهَظْ أََ وهُــــنُيْـعَ َ و        هُنِْ منِوْكَ الْنُيَْ عِّبحُ الْنُيْعَفَـ          

ًيلاحظ المتتبع للقصائد الصوفية حضورا لافتا للمرأة، ذلك ً أن الشاعر الصوفي يعود إلى  "ِّ
 و تأويله من خلال أفق ه على إعادة إنتاجًعاملا والغزل العذري خاصة، عامة،شعر الغزل 

وتربط تلك العودة   لبناء دلالة جديدة،ًعمدته المصدر العرفاني لرمز المرأة سعيا نتظار مغايرا
  :تتمثل في" إلى الشعر الغزلي العذري ببواعث ثلاثة أساسية

، إذ ذكر ابن عربي دواعي نظمه "لتواصلشيفرة ا" يمكن أن نطلق عليه  :الباعث الأول
لتعشق النفوس đذه العبارات، فتتوفر " لديوان ترجمان الأشواق بلسان الغزل و التشبيب

، و في هذا إشارة واضحة لإقامة التواصل، كون العبارة بلسان )3("الدواعي على الإصغاء إليها
ِّالغزل تجلب المتلقي إلى الاستمتاع بجمالية هذا الجنس    . من الخطاباتُ

                                                
   .360:  نظر الإسلام، ص سميح عاطف الزين ،الصوفية في- 1
  209:  ، ص2: الفتوحات المكية، ج:  محيي الدين بن عربي-2
   .10: ترجمان الأشواق، ص:  محيي الدين بن عربي-3
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و  يتعلق بوجود ملامح متقاربة بين التجربة العذرية و التجربة الصوفية، :الباعث الثاني 
   :)1(الملامح فيما يليقد أوجزت الباحثة خديجة توفيق هذه 

 ومما يتم التناظر :"و في هذا الصدد يقول عاطف جودة نصر : غائية الحب  -  أ
قان Ĕِّما يحقإو قل أ ،ا بمعزل عن المآرب العاجلةĔمأبين شعر العذري، و شعر الحب الصوفي 

 )2(".مقولة  الحب للحب بحيث لا تكون للمحب غاية وراء محبوبه
ونلخص هذا المعنى في أن انفصام الرجل عن المرأة يذكر  : هاجس الانفصام  -  ب

نفصام الإنسان عن أصله الإلهي ، وذلك باعتبار أن المرأة في الأصل االعارف الصوفي ب
مت ، في صورة حواء، عن الرجل حينما خرجت من ضلع آدم ، وهكذا يقول ابن انفص
ت حواء إليه لكونه موطنها َّ  لأĔا جزء منه، و حن، حنينه إلى نفسهإليهاحن آدم " :عربي

  .)3 (الذي نشأت فيه
متصل بالنسق العرفاني للحب الذي يعتبر الحب الإلهي أصلا لأنواع : الباعث الثالث

يقول ابن عربي عن أصل هذا  ، بحب المعانيمتصلت بحب طبيعي ، أا سواء الحب الأخرى
   حتجت عنه تعالى بحب زينب ، وسعاد ، ا ما أحب أحد لغير خالقه ، و لكن " : الحب

و ليلى و الدنيا و الدرهم و الجاه، و كل محبوب في العالم ، فأفنت الشعراء كلامها  و هند،
لغزا ، و لا مديحا ولا   و العارفون لم يسمعوا شعرا، و لاجودات و هم لا يعلمون ،وفي الم
  .)4 ("لا فيه خلف حجاب الصورإتغزلا 

  ٍّيِّ من حب كلاً المرأة فرعَّر العرفاني نلاحظ الصوفي يرى حبُّو من خلال هذا التصو
  :له الحب الإلهي ، يقول أحمد بن سهل عطاءِّثيمو أصلي 

َ لأتُسْرَغَ   يلِبَْ قـدٌحَى أَوَهَا الَْي مرِدَْ يكَُ يمْلََ    و    ىوَهَ الْنَِ ماًنصُْ غِّبحُ الْلِهِْ

                                                
   .64: التلقي في الشعر الصوفي،  ص:  خديجة توفيق-1
   .132:الرمز الشعري عند الصوفية، ص:  عاطف جودة نصر-2
   .249:، ص2: ت المكية، جالفتوحا:  محيي الدين بن عربي-3
   .83 :ابن عربي الفتوحات المكية السفر الثاني ص -4
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  )1(يِّلَــــحُالم رِــــمَّْالث  نَــــِ م اčرـــُ م يــلِ        بَقَعْ أََ وةًوَبْـَ صعَنَيْـ أََ وًاناصَغْ أَقَرَوْأَفَ

 هي رموز شعرية منحت إن العبارات والرموز و التلويحات التي نجدها في الخطاب الصوفي   
ً من الحرية يعبر đا عن اللامرئي و عن اللامحسوس وغير العادي بدء من المرئي ًالشاعر مزيدا ّ

 نفسه أمام رائعة من روائع مجنون ُّوالمحسوس والعادي، فالقارئ العادي لمثل هذه الموضوعات يظن
ّليلى أو كثـير عزة أو جميل بثينة، إذ لا شيء يصرف دلالتها  َّ فالشعر  "الظاهرة إلى دلالة باطنية،ُ

 من دلالتها المادية القريبة،  ]فأفرغها الصوفية[الغزلي قد أضحى قوالب ناقلة لشهوات ونزوات، 
و شحنوها بدلالاēم الروحية العميقة، و فعلوا الأمر ذاته مع الشعر الخمري و شعر الطبيعة، بما 

ُّيتسق وتصوراēم للإنسان و الكون و الحياة َّ )2(."  

َّإن الشعر الغزلي الصوفي يحمل في طياته العلاقة بين الصوفي و الخالق كما هي علاقة العشق الولهان 
أسمت به  وتوهم أنه شعور إنساني ، ...ة،أ وجدانية بين الرجل و المر"بمحبوبته، إذ ينقل حالات

والهيام إلى أن يصل   الشوق الذات الإنسانية في علاقتها بالمرأة المعشوقة، ذلك الحب الذي يراوح بين
  .)3("ب و عذابات الفراق و نار الهوىُّإلى درجة الجنون أنشأ رسائل تحكي صبابة التقل

ابن عربي إلى اعتبارات الباطن من هذه مخافه الوهم الذي يقع فيه المتلقي العادي دعت و 
ِّ التي تشحن đا الكثير من القصائد الصوفية، منبهسةَّالألفاظ المدن عدم الاعتماد على ما اً على ُ

   :تمده ألفاظ اللغة من دلالات سطحية
 اـــــــمََّلكُ  ٍانـــــــــــــغَمَ  وْأَ  ٍوعـــــــــــبُرُ                وْأَ لٍــــلَطَ نْــــمِ هُرُـــكُذْأَ امَــــَّلكُ               
 امَــــجُنْأَ ٍاتبَنَـ وْأَ ٍوسمُــــشُ وْأَ                تْـلَفَـأَ رٍودُـــخُ يفِ ٍوردُبِ وْأَ                
 ًمادَ وْأَ  ٍوسمُــــشُكَ  ٍاتـــــــعَِالطَ                 دٍــــــــهْنَـ اتــــبَِاعكَ ٍاءــــسَنِ وْأَ               

                                                
   .41-40:الرمز الشعري عند الصوفية ص:   جودة نصر-1
 .63: ، ص)مخطوط رسالة دكتوراه(أبو الحسن الششتري حياته و شعره، :  بومدين كروم- 2
د مختار حبار، جامعة السانيا .، إشراف أ)طوط رسالة ماجستيرمخ( النزعة الصوفية في شعر الشاب الظريف :  محمد بلحسين-3

   .15:، ص2003/2004 وهران،
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 امَـــــهَفْتَـ   نْأَ هُلُــــــثْمِ وْأَ  هُُـــــركْذِ              ى  رَـــــــجَ اـــــَّممِ هُرُـــكُذْأَ اَــــــمَّلكُ              
 امََّالس  ُّبرَ اهَبِ َاءجَ تْلَــعَ وْأَ               تْــــَّلجَ ٌاروَــــنأْوَ ٌاررَــــسْأَ هُـــــــنْمِ               
 امَــــــلَُالع ِوطرُـــــــــــــشُ  نْــــمِ يِالــــمَ                لُثْمِ هُلَ نْمَ ُادؤَفُـ وْأَ يِادؤَفُِ              ل
  امًدَــــقَ  يــــقِدْـــــصِلِ  َّنأَ  تْــــمََ ل                ةٌـــــَّيوِلْعُ  ةٌـــــــَّيسِدُـــقُ  ةٌـــــــفَصِ              
َفاصرف الْخاطر عن ظاهرها                ِْ ِِ َِ ْ َ َ َ ْ ِو اطلب              َ ُْ َالْباطن  َ ِ َّ حتى َ َ تـعلما َ َ ْ َ )1(  

 أن الوقوف على ظاهر النصوص الصوفية لن يمكن القارئ من ًو قد تقرر سلفا
استكشاف المعنى الحقيقي، إذ تنزاح دلالة هذه الألفاظ  و تتساوق مع احتمالات الباطن 

  .اēاالصوفي الذي يخفي أسرارا لا يمكن للفظ أن ينقل نشو
 بينه و بين لً     لقد وجد الصوفي في القصيدة الغزلية التقليدية ما يمكن أن يشكل جسرا للتواص

عامة المتلقين الذين يتعاملون مع القول الشعري بما ألفوا من  المعاني الحسية ، كالهجر و الشوق 
     يلى، سعدى،ل: و الوجد و البعد، و استعمال بعض أسماء النساء قرينة دالة على ذلك مثل

، غير أن قراءة الشعر الصوفي في موضوع الغزل أو الخمرة إذا لم يقم نّو لبنى، وعزة، و غيره
المتلقي باستبدال دلالي مراعيا الخصائص التعبيرية لهذا الخطاب، ابتعد عن المعنى الذي أريدت 

  .له، لأĔا تفتقد للقرائن الصارفة للمعنى الحقيقي
 أن الصوفية -  و الغزلي منه بخاصة-  من الدارسين للخطاب الصوفي َّو من ثم يرى الكثير

ًقد عاشوا حبا حقيقيا، إذ اعتبر الباحث عبد الصمد الديلمي أن ابن عربي كانت له تجربة  ًّ
ذلك أن  ،»ترجمان الأشواق« :دار حولها ديوانهمع الفتاة نظام التي حقيقية في الحب الحسي 

 لصياغة اًّ قويزًاِل حافَّشك دراكه أن االله حبب النساء إلى النبيمباشرته للتجربة الصوفية وإ"
 على المرآة؛ لأنه يعتقد أن االله هو ً وعطفااًّ، فأصبح أكثر الناس حب جديد حول المرأةرٍُّتصو

  .)2(مصدر حبه للنساء

                                                
 .30: ، ص:  محيي الدين بن عربي ترجمان الأشواق- 1

Abdessamad Dialmy.Féminisme, islamisme et soufisme. publisud. 1997.p234 - 2  
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في حركية الإبداع الصوفي في شعر الغزل، ذلك أن الشاعر  َّيتحكم بعدا الحضور و الغياب
إلى التأليف بين الحب الإلهي و الحب الإنساني و التعبير عن العشق في طابعه "صوفي يسعى ال

الروحي من خلال أساليب غزلية موروثة قد تم تكوينها و نضجها النقي بتوجيهين هامين 
  .)1(" و حقل دلالي يعكس حالة الحضور...حقل دلالي تربط مفرداته علاقة الغياب:هما

َّتحكم في توجيه القصيدة الصوفية نلحظ فيه مفردات دالة على فبعد الغياب الذي ي
انفصال : و المقصود بالغياب الشوق و الحنين وغيرها من المفردات المصاحبة لحالة الغياب،

ًالصوفي انفصالا روحيا عن الأصل، و تكون هذه الحالات عندما لا يجد الصوفي جذبات المحبة،  ً
لحالة تصدر عنه أشعار ممزوجة بالألم و الشوق و الحنين،      و استبطاء الواردات، و في هذه ا

ِّو على  النقيض من ذلك نجد بعد الحضور يوجه القصيدة نحو الطرب و الفرح باللقاء، و لهذا 
  .تطغى مفردات السكر و مصاحباēا في تشكيل القصيدة الغزلية

 ًوه كتاباُّو عد" جمان الأشواقتر" في ما قاله ابن عربي في كتابه واطعنلقد أدان الفقهاء و 
ل بمقام إبراهيم التي كانت َّ شجاع الموكفي الغزل الحسي، إذ أُعجب ابن عربي بابنة الإمام أبي

 في ً، و قد كانت هذه الفتاة سببا" نظام"غاية في الجمال كما يذكر ابن عربي، و كان اسمها 
ر في تأليف َّفكها قدمة كتابه أنه لما عرف في مَّصرحقد كتابه الشهير هذا، و الشيخ الأكبر كتابة 

َّقصائد غزلية ، و يخيل إلى قارئه أنه كذلك إذ كانت المعاني تدور حول بنت عذراء، طفيلة : "ُ
  . )2("ساحرة الطرف، عراقية الظرف(...) هيفاء، تقييد النظر، 
لالة الانسجام في كتاباته والتي يحيل اسمها إلى د" ابن عربي"ملهمة  " نظام" وكانت البنت 

  : في إحدى قصائدهيقولوالتكامل، فالشاعر كان يرى فيها محبوبه الأبدي 
ِطال شوقي لط ِ َ ٍلةفَْ ٍنثـر           ِ ذات  َ َام وــــنِظ َ    و   َ َر وَــــــمِنب ٍ   ِـانــــبَي ٍ

ٍمن بنات الملوك من دار فرس            ُ ِ ِ ِِ ُ ِ َ  من أَجل البلاد من أَصب  َ َِ ِِ ِ   ِهانَّ

                                                
   .162: ص، الرمز الشعري عند الصوفية:عاطف جودة نصر - 1
-خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت: ، تعليق:  محيي الدين بن عربي ذخائر الأعلاق بشرح ترجمان الأشواق- 2

 .08: م، ص2000/هـ1420، 01: ط-لبنان
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ِي بنت العــهِ ُ ِ ِراق بنـــَ ِت إمامي           ـــِ ِ   وأَنــا ض  ُ َدها سليـــــل يمانـــَ َُ   يـــُّ
َا للهـــَ أَكؤس      ى            ـــََ نـتعاطـٍــــــــةِرانا برامــــــَـو تــــلَ ِ َْى بغيوَـــً ِر بنانـــِ َ ِ  

ًوالهوى بيننا يسـوق حديثا         َ َ َُ َ َ ِا مطـــــــَِّ طيب          َ ُ َبا بغيــِــــرً ِ ِــر لســـــً   ِانــــِ
ِ لرأَيتم ما يذهب العقل فيه             ُ َ ُ َ َُ ِ    يمن و العراق معتنقان  ََ َِ ُ ٌ َُ ِ َ َ

) 1(  

 ]البنت العراقية[رمزها تومئ مفرداēا إلى دلالات   تظهر في هذه الأبيات إيحاءات صوفية 
 ، كما ...ُإلى اليمن والإيمان ] يمانية [، ويشير الرمز ]العراقة والامتناع والقسوة[ زيشير إلى المرمو

تظهر في هذه الأبيات مجموعة من المتقابلات من الطباق والأضداد في المعشوق، و هو اجتماع 
  ... الصفات والأضداد في ذات الحق فهو الأول والآخر، الظاهر والباطن

عربي لأبياته التي جئنا على ذكرها لجأ إلى شرح ديوانه هذا ولما كان من سوء فهم ابن 
و شرحت ما نظمته بمكة : " قائلا فيه "  ذخائر الأعلاق بشرح ترجمان الأشواق: "بكتاب سماه

المشرفة من الأبيات الغزلية في حال اعتماري  في رجب و شعبان و رمضان، و أشير đا إلى 
و جعلت  رار روحانية و علوم عقلية، و تنبيهات شرعية،معارف ربانية، و أنوار إلهية ، و أس

  .    )2("العبارة عن ذلك بلسان  الغزل و التشبيب لتعشق النفوس هذه العبارات
) المعاني الروحية(د الدلالة الأصيلة ِّ العادي في الكثير من الأحيان أن يحدلا يمكن للمتلقي
عات الرمز الشعري لدى الصوفية، بسبب في موضو)  المعاني الحسية( من الدلالة الشبيهة 

َّمجيئهما في مناخ واحد لغة و دلالة ، فإذا لم يصرف المعنى الظاهر إلى المعنى الباطن ، عد الكلام  ُ
ّ يختفي الخطاب المؤول، من فلا وجود للقرائن الصارفة لأحد المعنيين، وهنافي الغزل الحسي، 

  : ذلك قول أبي مدين شعيب في الأبيات
َتـذ ْللت في البـلدان حين سبـيَ َ َ َُ ِ ِ َ ْ ِْ ُ ُّي          و بــتَِتنَّ ِ َ بأوج َ َّأَتـقل وَى ـــــَاله عِ ــــــاَِْ َ   بُــــَ

ْفـلو كان لي قـلبان عشت بواحد           و أَت َْ ٍ ِ َِِ ُ ِ َ ْْ َ ِ َ َ َ ْرك قـلــــَ َ ُ َواكـــــَي هــــِ ف اًبــــُ َ يـع َ   بَُّـــــذُ

                                                
 .151:  ترجمان الأشواق، ص: محيي الدين بن عربي-1
 .09: ، صالمصدر نفسه - 2
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َول ْن لي قـلبكـــَ َ ِ َا تملكه الْهـــــَّ ُ َ َّ َ َ ُِالْعيش يـهنأ ََ   فلا  وَى       ـــــــً ْ َ ُ َلي ولا َْ َ َالموت أقـ ِ ُ ْ  بَرََ
ُكعصفورة في كف طفل يضمها            تذوق سياق الْموت و الطفل يـلعب  َ ُْ َ ْ َ َُ ْ ِّْ َ َ َِ َ ُ ُِّ ُِ َ َ ُ ٍ ِ ٍِّ َ ُ َْ  

َِفلا الطفل ذو عقل يحـن لما بها           َ ِ ُّ ِ َ ٍ ْ ِْ ُ َُ ِّ ُ و لا الطـيـر ذو ريش يطير فـيذهب َ َ ْ َ ََ ُ ُِ ٍ ِ ُ َْ َّ َ  
ُتسميت بالمجنون من أَلم الهوى         وصارت بي الأمثال في الحي تضرب ََ ْ ُْ َِّ َُ ِْ ُ َِ ُْ َ ْ َْ َ َ ََ ِ َ ِ ِ ِ َّ َ  

َفـيا معشر العشاق موتوا صبابة           كـما مات  َ َ َ ُ َ ََ َ ً َ ُُ َِ َّ َ ْ ٌبالهجران قـيس َ ْ َْ ِ َ ِ ُالمعذب  ِ ََّ ُ)1(  

 يكاد المعنى المقصود يظهر وفق القراءة السطحية، فالمناخ العام لهذا النسيج اللغوي لا
ًيستحضر صورة حزينة لشاعر عانى الانفصال عن محبوبته، فصار هائما على وجهه، فكان أقرب 
ًإلى مجنون بني عامر، لكن القراءة المفارقة الواقفة على خصائص التعبير الصوفي تعطي فهما مغايرا  ً

  .باعتبار سياق التجربة الصوفية الذي يصرف الفهم السطحي إلى فهم أدق و أعمق
ّإن فتشت في : " فبدا له غير ما اعتقد  فقال له الشيخه الأبياتقرأ أحد المتلقين هذلقد 

و لكن  ّشعري عن الحب الجسداني فسوف تجده، و إن فتشت عن الحب الصوفي فسوف تجده،
 ذلك أن مثل هذه الألفاظ الم،)2("بالقدر الذي أنت عليه

ُ
 التي يتشكل منها الخطاب وِهمة

الصوفي لا تحيل إلى المعنى بصورة مباشرة بما تعطيه ألفاظ اللغة بدلالتها القاموسية، بل تبعث في 
      النفس ريبة وفي الذهن تشويشا بما لا ينسجم مع طبيعة العقل الذي لا يرضى إلا بالتقييد 

   .و الحصر و التحديد
الصوفي استعار الألفاظ الدالة على الرحلة و مغادرة الأوطان من موضوعات الشعر ف

و مغادرة   المفردة الدالة على الرحلة الحسية فيه نقلعرفانيالغزلي، و شحن هذه الألفاظ بذوق 
 في تجربته، إذ يفارق شاعرالوطن بدلالات جديدة هي رحلة داخلية و غربة نفسية يعيشها ال

) الذات الإلهية(ُّنفس و طباعها إلى التشبه بأخلاق الملائكة، و تحن روحه إلى المحبوب مألوفات ال
و من هذا ) الأجساد (بعد أن كانت تنعم بالقرب منه في عالم الذر، ثم أودعت السجون 

ُّالتشابه يكون التشكيل و البناء على المنوال السابق، فالمشاđة تكمن في دواعي الترحل، فهي  ّ
                                                

 .68: الديوان، ص:  أبو مدين شعيب -1
 .33: الرؤيا و التشكيل، ص: شعر أبي مدين التلمساني:  ّ مختار حبار- 2
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       شاعر العذري تكون لزيارة بيت الحبيب، و حينئذ تستوقفه بعض الآثار كالأطلال عند ال
ّمن التي تذكره بأيام القرب التي كان ينعم فيها بالسعادة، فما بقي منها غير أرض جرداء، ِّو الد ُ

 رر بخصائصها البنائية فيَّل صورة حزينة لماض سعيد، هذه الصورة تتكِّو بعض الآثار التي تشك
ّالقصيدة الصوفية التي يعبر فيها الصوفي عن ألمه و حزنه بعد غربته  غربة الأرواح عند الشهادة (ُ

ُّ يطلب في الترحل،البحث عن الكمالاتإذ و هي تتوق دائما للأصل، ) بالربوبية غاية كل ف ُ
 .و الماء ل الكلأتحرمنهم تحصين نفسه و الاستزادة من المعرفة، كما يطلب الم

ّلمشاđة تنزاح دالة الرحلة الجغرافية إلى الرحلة الروحية، التي يعبر عنها الصوفي و đذه ا ُ
  :بألفاظ شعراء الحواس، من ذلك هذه المقطوعة لابن الفارض

َسائـق الأظعان يطوي البـيد طي ْ َ َ َِ ْ ِْ َ َ َ َِّمنعما عر        ِ ً ِ َْى كثبــــََجْ علُْ َان طــــــُ   يْـــِ
َِّو بذات الشيح عن ِ ْ َّ ِ َ ِ َي  إن  مَ ْ ْررِ ِت بحي من عريب          َ َْ ُ ٍّْ َِ ِ ِالجزع َ ْ ْحي َ َ  

ْو تـلطف و اجر  ذكري  عندهم       ُ َ ْ ِ ِ ِْ ِ ْ َ ََّ َ ْ علـهم أَ    َ ُ َِيـنظـروا  عطفا إل  نَّْ ًْ َ ُُ   يْـــَْ

ًقل تـركت الصب فيكم  شـبحا َ َ َْ ُ ْ ُِ َّ َّ ُ َ ِما له  م        ْ ُ َ ِا براه الشـوق فَّمَ ُ ْ َّ ُ   )1(يــَ
ّ بأن يعرج على بعض المحطات]  الذي يسير بالهوادج[عو الشاعر سائق الأظعان يد ّ ُ        

 إليه كمثل حنينه يحنونّو الأماكن التي كان يزورها، و بأن يذكر اسمه عندها، عل ساكنيها 
ّ في هذه المقطوعة لم يسافر بل تخلف لسبب من الأسباب، فظاهر هذه الملفوظات فهوإليهم،  ُ

ُالمعاني الحسية التي يعيشها العاشق الولهان، و باطنها يحيل إلى الأزمة النفسية التي يحيل إلى 
ّيعانيها الصوفي جراء الفجوة التي بينه و بين مقصوده  ّ، كما تدلل المحطات المذكورة )الحق(ُ ّ ُ

ُكثبان طي، ذات الشيح، عريب( على المقامات الصوفية التي هي من قبيل المكتسبات الدالة ) ّ
أما .ّلى الثبات، لأن المقام يتميز بالثبات و عدم التحول، كما هو الشأن لهذه الأماكن الثابتةع

ّ جذبات المحبة الإلهية، باعتبار أن سائق الأظعان يتحرك من مكان قد يكونسائق الأظعان ف ّ
ّلآخر فهو في تغير و تحول ُّ .  

                                                
م، 2001/هـ 1421، 1:طالديوان، شرح و تحقيق عبد القادر محمد مايو، دار القلم، سوريا، : حفص عمر بن الفارض  أبو-1

  .139: ص
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موضوعا و معاني              ، ورثوا كذلك    و كما ورث الصوفية القصائد الغزلية ببنائها و دلالتها
 لذلك  المعاني الجديدة التي لم تخطر على بال الشعراء السابقين،من، فظهر في شعرهم و ألفاظ

استغل الصوفية ذلك الرصيد اللغوي الهائل مما خلفه شعراء الحواس، و على هذا الأساس 
            الشعر الخمري، و استلهمت صوره، التراث العربي الهائل من  "استلهمت الشعرية الصوفية 

و أخيلته و أسالبيه، و لم تستلهم ما فعل به من مجون و إباحية، و تحول هذا التراث الخمري إلى 
رمز شعري صوفي، يعبر عن خلجات المحبة، و الفناء و الغيبة عن النفس بقوة الواردات أو الوجد 

و التجارب  شاهدة الجمال المطلق، و منازلة الأقوالالصوفي العام و السكر الإلهي المعنوي بم
  .)1("الذاتية و العالية

وإذا كان الشعراء السابقون وقفوا عند ظاهر الخمر ولم يتعمقوا في بواطنها، فإن شعراء 
الصوفية لم يقفوا عند السطح وتوغلوا إلى حقيقة السكر والخمر، حيث أعملوا فيهما الخيال 

، وبثوا فيهما مواجيدهم وأذواقهم، حتى صار وصفها ترجمة لحياēم ومزجوهما بالذوق الصوفي
ًالروحية ورمزا للمحبة الإلهية، ولمقدار ما وصلوا إليه من أحوال، فاستندوا إلى مسميات الخمر 

  .الحقيقية ومتعلقاēا من السكر والشراب والري والصحو
فإنه يتجاوزه ويتجاوز كذلك فإذا كان الصوفي يتبع ميراث السابقين بأعرافه وتقاليده، 

، فيلجأ الصوفي إلى التأويل لإيجاد أوجه ً قاطعاًظاهر الشريعة، الذي يحرم الخمر المادية تحريما
التقاء بين جوهر الخمر، وما يحدث للصوفي من نشوة، وتغيب أثناء الفناء في الذات الإلهية؛ 

بة محبة الحق تعالى، والصحو عبارة عن عبارة صاغها أرباب المعاني للتعبير عن غل"فالسكر والغلبة
، إذ إن أوجه الالتقاء بين الخمرتين الحسية و الصوفية يكمن في الصفاء             )2("حصول المراد

ترمز في صفائها إلى الوحدة، حيث تصير الخمر و الإبريق               "و الوحدة ، ذلك أن الخمرة 
ًو الكأس شيئا واحدا ً".)3( 

                                                
  .339: الرمز الشعري عند الصوفية، ص:  عاطف جودت نصر-1
  .212: ، ص2 :اء علوم الدين، جإحي:  أبو حامد الغزالي-2
 . 109: ، ص)مخطوط رسالة دكتوراه(أبو الحسن الششتري، حياته و شعره، :  بومدين كروم- 3
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ً لحضور المرأة في التراث الشعري الصوفي لافتا للانتباه كان للخمرة حضور وكما كان
ُّلافت كذلك، باعتبار أن التغزل  بالنساء و وصف الخمر و ما يكون عنها من أحوال في 
الشعر العربي يأتيان متلازمين، و هذا عينه ما حدث مع الشعر الصوفي، إذ يأتي موضوع 

ن أ: "و قد ذهب بعض الدارسين إلىياق تعبيري واحد، الغزل و الخمرة و الرحلة في س
، فقد كان هذا ")Ĕ)1م يرمزون إليه بالمعاني الخمريةإمون عن المحبوب  فَّالمتصوفة حين يتكل

إن الخمرة : "ًالموضوع بارزا في خطابات الصوفية، و هو ما جعل عاطف جودة نصر يقول
ل َّالخمري في صوره، و أساليبه، حيث تحو هائلا من الشعر الصوفي ًالصوفية استهلت تراثا

و الغيبة عن   ناء، فالتراث الخمري إلى رموز شعرية عبر đا المتصوفة عن معاني الحب و ال
جد الصوفي العارم، و السكر الإلهي المعنوي لمشاهدة الجمال وو ال النفس بقوة الواردات

          في الشعر الصوفي، ةلت الخمرَّتحوالمطلق، و منازلة الأحوال و التجارب الذاتية العالية، ف
و كانت المصطلحات خاصة بأحوال السكر متداولة الثاني و يرجع هذا التحول إلى القرن 

  .)2("بين الصوفية 

لقد وجد الصوفي اللبنات جاهزة لبناء القصيدة الصوفية التي تحتفظ بشكلها و تختلف 
، ولها مدلول هو باطنها أو مفهومها، و لكن هذا ا دال هو ظاهرها أو ملفوظهاله"بمضموĔا، إذ 

المفهوم الذي يبدو و حسيا واقعيا في جملته ينزاح بفعل السياق الصوفي و أجوائه إلى مفهوم مجرد 
لا واقعي هو عبارة عن أحوال صوفية تعتري الصوفي في مقام الفرق و الغياب عن عالم 

             ّسوس مثل هذه القصائد و يتحكم في بنائها ُ، باعتبار أن بعد الغياب هو الذي ي)3("روحاني
و دلالتها، إذ تكثر الألفاظ الدالة على الحنين و الشوق و الحزن، و هي حالات يتصف đا  
ُالصوفي، حينما يغيب عن الحق، و تطول فترة ابتعاده عنه، على عكس بعد الحضور الذي يوجه 

يصطحبها ذلك من خمرة و شطح، كمثل هذه دلالة القصيدة إلى الطرب و النشوة و ما 
  :المقطوعة من شعر ابن الفارض

                                                
   .323:ص ،1954، 1: ط  لبنان، -، دار المعرفة، بيروتف في الشعر العربيوالتص: عبد الحكيم حسان - 1
   .340:الرمز الشعري عند الصوفية، ،ص: عاطف جودة نصر -2
  .95: الرؤيا و التشكيل، ص: شعر أبي مدين التلمساني:  مختار حبار-3
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ََأَدرها لن َ ْ ْا صرفــــِ َ و دع مـاًِ ْ َ َزجــــَ َها عنَّــــْ َحن  أنُاس لا نرى المنََ  فـ    ا     ــــَ َ َ ٌ َ ُ ُزج مذ كنـــْ ْ ُ َ   اَّــْ
َو غن لنا فالْوقت  قد طاب باسمها       ِْ ِ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ََ ِّ َ َ  لأ   َ َد رحــــــَا قـَـهيْــــَِا  إلــــــَّنِ َ َناِ بهــــْــــلْ   اـــَا عنَّــــَ

َفـنا بهـا رَعَ ِ َ َّكــــلْ ُ الوجُ ْود  و لم ــــُ َ َ ْزل     نَــــــِ َ إلى أنْ بها  كل  الم      َ َّ ُ َِ َرف  أَنكعــــاَِ ْ ِ َرناـــــِ ْ  
َ الخمر لم تـعرف  بكرم  يخصهيَهِ ُّ ُ ََ ٍْ َ ِ ْ َ َ ُْ ُ َ  و لم يجلها راح  و لم  تـعرف الدنا      ا   ْ َّ ِ ِ ْ َ ْ َْ ََ َ ٌَ َ ُ َ  

َُمشـعشعة  يكســو  الْوجوه  جمالها    َ َ ُ َ َُ ُ ُ ْ ٌ َ َ َْ  و في كل شيء من  لطافتها معنى        َْ َ َْ َ َِ َ َ ِ ٍ ْ َ ِّ ُ ِ َ
(1)  

ب نشوتة بالحفيها الشاعر  َّصورًمناخا و دلالة، إذ نجد أنفسنا أمام قصيدة خمرية إننا 
وس، ؤ عليه من دنان وسقاة وكي فاتخذ لغة شعراء الخمر السابقين بما تحتو،الإلهي بنشوة الخمر
إنما هو جمال الذات الإلهية التي ولع في قلبه الحب، وكأنما شرب من إناء " ولا شيء من ذلك

أن ًقدسي رحيقه المسكر فهو لا يعني منتشيا ولا يعني منجذبا، وكأنه في غيبوبة لذيذة توشك 
  .)2("تسلبه حواسه

َّيصف ابن الفارض الطقوس التي يكون عليها السكير في الحانة ، كما وظف الألفاظ 
فسرى أثر الخمر في عروقه  ... ، مشعشعة،الدناو  ،الراحو  ، و المزج،المصاحبة للخمر كالكرم

 حقيقة َّوشعر بنشوته، وصارت روحه المحبوبة كأسه الذي يشرب منه، وđذا تعمق الصوفية في
في كلامهم عن " الخمر وأخذوا منها أثرها، وتحولوا به إلى رمز يعبرون به عن حالهم فالصوفية

مون عن الحب على َّالحب يعمدون في رمزهم إلى جانب آخر هو جانب الخمريات، فهم يتكل
  .)3("أنه شراب

في إذ  كيفية اشتغال الخمر و مصاحباēا في الشعر الصوشكري عيادو قد رصد الباحث 
ها مثل المدام والخمر  يميز مجموعتين مترابطتين من مفردات مصدرية تخص الخمرة  وما في حكم"

 الكؤوس : مثل،و مفردات مصاحبة تخص أماكن تواجدها... الكرم و أوراقها و العنبالعقار و
                                                

ذا الشكلđ يبدو خلل في عجز هذا البيت، و مرده إلى التركيب المفارق للمعيار، إذ إن تثبت مع فعل الشرط فيكون التركيب  :
  .إلى أن أنكرنا đا كل المعارف

  . 237:الديوان، ص: أبو حفص عمر بن الفارض- 1
 .359:الرمـز الشعـري عند الصوفية، ص:  عاطف جودة نصر- 2
  . 117: الرمـز الشعـري عند الصوفية، ص:  عاطف جودة نصر-3
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واح والخلاعة النوو الغيبة  مثل السكر و الأشياء....دوران الكأس و الارتواء والخمار والساقي و
  .)1("، وعليه يرتب الخمرة فالشرب فالسكر

        النفسي، :الراقي الأدب ِّمكونات امتزاج على الصوفي الشعري الإبداع في الباحث يقف

 شبيها لها نجد نكاد لا  ولغوية، فكرية تركيبة لنفسه الصوفي الشعر اتخذ "فقد اللغوي، و الفكري، و

 مع الديني والفكر الواعية، وغير الواعية فيه تشترك معقد نتاج فهو ،الأخرى الأدبية الأساليب في

 ناقد أو متصوف أديب كل يراعيها اصطلاحية لغة قوامه تعبيري لنسق وتخضع الفلسفي الفكر

   .)2("الصوفي للأدب

فاستحضار الموروث الشعري في موضوعات الغزل و الرحلة والطبيعة و الخمرة و غيرها من 
ًكل اللبنات الأساسية لبناء القصيدة الصوفية، و هي đذا المعطى تعتبر حقلا الموضوعات يش ُ ِّ

  . ًخصبا للمقاربة الإبداعية وفق النظريات النقدية المعاصرة
 

                                                
   25: ، ص1999ط، .مدخل إلى علم الأسلوب، أصدقاء الكتاب، القاهرة،د: شكري عياد  -1
ـــ- الرمزيـــة-مـــذاهب الأدب معـــالم وانعكاســـات:  ياســـين الأيـــوبي- 2  - لبنـــان- بـــيروت-ة للدراســـات والنـــشر والتوزيـــع المؤســـسة الجامعي
  .19:، ص2:م ، ج1982/  هـ1402، 1:ط
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  :خاتمة
 ، العلميــة مــع مــا أنتجتــه الأذواق الــصوفية مــن لغــة مخالفــة لأنمــاط الكــلامرحلــةو في ختــام هــذه ال

 الـتي لا مـن المظـان المكنونـة أسـرارهتاج إلى الكثير من البحث لاسـتخراج ّتبين لي أن الخطاب الصوفي يح
ِتــزال تبحــث عــن قــراء يحــاورون أفكارهــا، و يستخلــصون دلالتهــا المندســة في بنيــة النظــام المعــرفي الــصوفي  ّ ّ

ُبعيدا عن القراءات الموجهة عن بعد، و الـتي حاولـت أن تدينـه و تقـصيه مـن الحيـاة الفكريـة، و هـذا  ُ ُ مـا ّ
ـــا إلـــيهم، و اعتبـــاره رافـــدا مـــن روافـــد الفكـــر المـــسيحي ـــة نـــسبة تراثن          ّمكـــن بعـــض المستـــشرقين مـــن محاول

  .و البوذي و اĐوسي
ّإن ēمــيش الخطــاب الــصوفي و إلغــاءه مــن المــدونات الكــبرى ككتــب الطبقــات، لم يكــن مؤســسا 

ؤسـسة علـى الاقتـداء بمـا ئقـة المتجيب للذايس على منهج موضوعي، بل كان يستند إلى رفض كل ما لا
ًانطلاقـــا مـــن هـــذا  و رفـــض مـــا خـــالف الـــسائد مـــن كـــلام العـــرب ،، ويـــار و القالـــب و المثـــاللمعوافـــق ا

ًالإشكال قمت đذه الدراسة المتواضعة التي رصدت فيها أهـم النقـاط المتعلقـة بلغـة التـصوف، بـدءا مـن 
رف عليهــا في الــتراث العـربي، و هــو الــشيء الــذي الـذوق الــصوفي الــذي أنـتج لغــة مفارقــة للمعــايير المتعـا

ًجعل أمر التلقـي للخطـاب الـصوفي صـعب المنـال ممـا جعـل النقـاد و الدارسـين قـديما و حـديثا يهمـشونه  ً
ًو لا يرون فيه خطابا أدبيـا و لمـا حـدث الانفتـاح علـى الحداثـة و المنـاهج النقديـة الحديثـة تجـردت بعـض  ً

لخطاب و رده إلى دائرة القراءة و التأويـل، و كـان محـور الموضـوع يـدور حـول الأقلام لمحاولة مقاربة هذا ا
كلمــا اتــسعت العبــارت " اتــساع الــذوق و ضــيق اللغــة أو كمــا عــبر عــن ذلــك النفــري بمقولتــه الــشهيرة 

  :في الآتي، و قد أثمرت هذه الدراسة البسيطة نتائج أوجزها "ضاقت الرؤيا 
ًتصورا نمطيا عن الذوق و ارتبط بالمعايير النقدية و لم , ير الصوفيَّقدم لنا التراث العربي غ -ًأولا ً

       َّ في حين قدم لنا التراث الصوفي تصورات عميقة ،يعامل على أنه المنتج للمعارف و العلوم
 ذلك أن الكشف عن المعارف ُّ العلم الذي به يتممعتبرين إياهو مفاهيم غزيرة عن مفهوم الذوق 

علمنا هذا علم أذواق و ليس علم " :بالذوق و لا يطلب بالورقة على حدِّ قولُّالتصوف ينال 
 ."أوراق
ّ إن الغموض الذي شكل بنية الخطاب الصوفي لم يكن مجردا من بواعثه المعرفية، لأن المعرفة    -ً    ثانيا

ّن الأولى تعتمد على عرفان القلب، و تتميإالصوفية مفارقة للمعرفة العقلية من حيث  ز بعدم الثبات، ِ
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ّإذ تنثال على قلب بالصوفي من غير تراصف قبلي و لا تناسق، لأĔا تنبع من القلب المتقلب، بخلاف 
ّالمعرفة العقلية التي تعرف الثبات و الاستقرار، فتأتي اللغة منسجمة بمقدمات منطقية و علاقات بين 

  .ّألفاظها و هذا ما يفتقده الخطاب الصوفي
 أدوات العقل الصارمة على موضوع أساسه الذوق سيأتي بنتائج معكوسة، لأن  إن تسليط-ًثالثا

.   ّالمفارقة بين الخطابين الصوفي و غيره لا تستند إلى منهج واحد و لا تشترك في قاعدة موحدة
ًلذلك استبعد الصوفية العقل من منظومتهم الفكرية لما وجدوا فيه قصورا عن إدراك علومهم 

 .ًه عائقا أمام معرفتهم الكشفية التي لا يستطيع العقل التعاطي معهاالذوقية و اعتبرو
ً شكل الخيال في الفكر الصوفي ركنا ركينا في المعرفة الصوفية بل اعتبر أساس بناء هذه -ً     رابعا ً

المعرفة و قد خصص له الصوفية مباحث ضخمة في مدوناēم على عكس التراث العربي الذي اعتبره 
 .ًكذب و ليس منشئا للثراء و الخصوبة في التصوير الفنيًمرتبطا بال

 إن ما أنتجه الخيال من أفكار و رؤى و تصورات أنطولوجية أوقع الخطاب الصوفي في -ً    خامسا
ِّمأزق إشكالية الهوية، إذ كثيرا ما كان يصرح الصوفية  على أن كتاباēم و نصوصهم هي إلهامات  ً

ها َّلات إلهية و عطايا ربانية أمدُّأنتجتها العقلية الصوفية و إنما هي تنزًربانية و ليست علوما عقلية 
     و التسفيه  أوقع الخطاب الصوفي أمام صدمة المصادرةفقت بعالم الغيب، َّلقلوب التي تعلاالخيال 

 . و التشنيع من قبل علماء الظاهر و جمهور كبير من المتلقين العاديين 
ا حظي به في مِّف في التراث الصوفي بحيز كبير من الاهتمام على عكس قد حظي الحرل: ً   سادسا

د وحدة صوتية غير دالة، على حين ربطه الصوفية بالوجود و اعتبروا َّالتراث اللغوي من اعتباره مجر
 .ة مخاطبةمن الأمم، مكلفة الحروف أم

ً ترك الصوفية تراثا ضخما من الألفاظ و انصهرت في منظومته-ً  سابعا  كثيرة مفرداتم الاصطلاحية ً
انزاحت إلى منظومتهم الفكرية  من التراث الذي سبق التصوف كاللغة و الفقه و الفلسفة غيرها من 

عرفت انزياحات فَّالعلوم، و تخلت هذه الألفاظ عن دلالتها القديمة و شحنت بدلالة صوفية عرفانية، 
َّهو ما شكل  و،ى دلالة واحدة للمصطلحَّأخرى على مستوى المعجم، إذ لا يتفق صوفي و آخر عل

ِّعائقا أمام المتلقي الذي لم يجد ما يقربه من الدلالة الاصطلاحية للمفدردات الصوفية ً. 
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ّ ليس مرده إلى اختلاف البيئة أو الزمن  و اختلافها  إن تباين دلالات المصطلحات الصوفية-ً  ثامنا
ُإلى اختلاف المعرفة الصوفية التي لا تحد بالحد، فهي إلى  اللغة المعيارية، بل تعود ألفاظكما هو حال 

ٌلاĔاية، و كل صوفي له قدر منها يختلف باختلاف مقامه وحاله ٍّ. 
ّ إن عدم ترجيح دلالة مصطلح على أخرى يدلل على أĔا صحيحة كلها،-ً  تاسعا ّ و إنما الاختلاف   ُ

ّ و لأدل على ذلك خلو كتب التصوف،في قدر المعرفة ُّ ُ ن إ من النقاش و الجدال و المناظرات، إذ ّ
و الحال في الخطاب . الحالة هذه تقتضي حضور العقل للتمييز بين ما هو صحيح و ما هو خطأ

ُالصوفي غير ذلك، لأن العقل منبع الخلاف و الجدال غائب عن اللغة الصوفية، فالصوفي لا ينشئ  ّ ّ
لصواب، بل تصدر لغته من منبع القلب الذي جملا نظرية و لا عبارات منطقية تستدعي الخطأ و ا

ّتحصل على هذه المعرفة، فهي عبارات صحيحة من وجهة نظر كل الصوفية ُ ّ. 
 إن لغة الشطح لا يمكن قراءēا إلا بإحالتها على نظامها الذي صدرت منه، فهي لغة -ً   عاشرا

ُضد اللغة، تعبر عن حال توتر الصوفي لحظة فنائه و سكره و غيابه ّ ّ ّ  عن وعيه، فتخرج الكلمات على ّ
 .غير المعتاد، و لذلك كان الأولى أن تقرأ وفق الشروط التي أنتجتها الأذواق الصوفية

َّ وظف الصوفية الرمز في خطاباēم الشعرية و النثرية و خرجوا به من دائرة الرؤية -  أحد عشر
َّو بالتالي أنتجوا تراثا غزيرا مشف الضيقة إلى فضاءات الذوق، ً رًا يحيل إلى ما لا Ĕاية التأويل و القراءة، ً

 .حقل خصب للإبداعفهو 
  
 
 



 

  

  

  الفهارس العامة      
  

 

 

 

 

  
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السورة و رقم  الآیة القرآنیة     
 الآیة

 الصفحة

﴿                     ﴾ 63 30: آل عمران 

﴿        ...                  ﴾ 05 185: آل عمران 
 ﴿            ...                 31 78 /76:الأنعام 

 ﴿           ...         ﴾  31 125: الأنعام 

﴿                   ...         ﴾ 04 22: الأعراف 

﴿                           ﴾ 04 09: هود 
 ﴿            ...             

﴾ 

 67 5: یوسف

 ﴿           ...       ﴾  04 112: النحل 
 ﴿         ...               

 ﴾ 

 07 121: النحل

﴿                        

      ﴾ 

 45 17: الإسراء

 ﴿                               

                   ﴾ 

 84 109: الكهف

 ﴿                     

                              

  ﴾ 

 44 46: الحج

 ﴿                                 ﴾ 195  194 14: طه 

  ﴿           ...           ﴾ 54 35:النور 

 ﴿                    

                              ﴾ 

 04 46: الروم

﴿                              

        ﴾ 

 04 36: الروم

﴿                                

                       ﴾ 

 84 27: لقمان

 ﴿                 

              ﴾ 

 04 14: ةالسجد

﴿            ﴾ 04 49: الدخان 
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﴿                     ﴾ 44 24: محمد 

 ﴿                            

﴾ 

 43 37: ق

﴿            ﴾ 98 09: النجم 

﴿            ﴾  30 95: الواقعة 

 ﴿            ﴾ 30 05: التكاثر 

 ﴿            ﴾ 30 07: التكاثر 
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 الصفحة الحدیث النبوي الشریف     

 »« 
44 

» 

  « 

06 

»« 06 

  »«  06 

 »« 186 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرس الأبیات الشعریة/ 3
  

 الصفحة الشاعر  الشعريالبیت

  قافیة الباء

ُتـذللت في البلدان حین سبیني                      و بـتُّ بأَوجـاع الهـوى أتَقلب َ َ َُّ َََّ ََ َ ََ ِْ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُِ ْ ْ  
ُفلو كان لي قلبان عشت بواحد                     و أتَـرك قـلبا فـي هواك یعذب ُ ً ََّ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َ ََ ُ َْ ْ َْ َُ ِ ُ َْ َِ ْ َ َ  

ُلكـنَّ لي قلبا تملكه الهـوى                         فلا العیش یهنأُ لي ولا الموت وَ ُْ َ ََ ًَ َ َِ ِ ِ ِْ َ ُ َْ ْ ْ َْ ََ َ َ َّ َ
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ُأَقرب ََ  
ُكعصفورة في كف طفل یضمها                      تذوق سیاق الموت و الطفل  َ َْ ِّْ َ ُِ ِ ِ ِْ َ َْ َْ َ َُ ََُ ُّ ُ ٍ ِّ ٍ ُ

ُیلعب  ََ ْ  
ْفلا الطفل ذو عق ِ ُ ُ ْ ِّ ُل یحـنُّ لما بها                     ولا الطـیر ذو ریش یطیر ََ ُِ ِ َِ ٍَ ِِ ُ ْ َّ ََ َ َ ٍ

ُفیذهب  ََ ْ َ 

ِّتسمیت بالمجنون من أَلم الهوى                    وصارت بي الأَمثال في الحي  ْ َْ ِ ُِ َ ْ ِ َ ََ َ َ ََ َِ َِّ ُ ْ ِْ ُ َ
ُتضرب َ ْ ُ  

ًفیا معشر العشاق موتوا صبابة           ََ َ ََ ُُ ُ َ َِ َّ َ ٌ             كـما مات بالهجران قیس ْ ْ َْ ِ َِ َ َِ َ َ
ُالمعذب َّ َ ُ  

 البیت الشعري

  

  أبو مدین شعیب

  

 الشاعر

  

229/230  

  

 الصفحة

َللعلم أَهلٌ  و  للإیمـــــان  ترتیــــــب              و للعــــــلـــوم و أَهلیـــــــــــها  ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ ُ َ َِ ُِ ْ ْ ْ ُْ ِ ْ ِ َ ِ
ِتجـــــــــاری َ   ُـــــــبَ

ُو العلم علمان مطبوع و مكتسب              و البحر بحران مركــــوب و مرهــــــوب ٌ َ َ ٌ ُُ ْ َْ َ َ ُ َ َ ََ َ َ َ َُ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ ْ ٌ ْ ِ ُِ  
َو الدَّهر یومان  مذمـــوم و ممـــدوح              و الناس اثنـــان ممنـــوح و  ُ َ َ ٌَ ٌ َُ َْ َْ َ ُ َ َ ُِ ِْ َّ ُ ٌ ْ ْ ْ

  ُمســـــــلـوب
َفاسم ْ ُع بقلبك  ما یأتیك عـــن ثقـــــة              و انظر  بفهمـك فالتمیـیز َ ِ ْ َّْ َ َ َ َِ ٍ ِ ِْ َ ُِ ِ ِْ َ ََ ْ َ َ ْْ َ ْ

ُمــوهـــــــوب ُ ْ َ  
ِإني ارتقیـــــــت إلـى طــــود  بلا قـدم              لـه مــــــراق، علـــى غیـــــــــــــري   ْ َْ َ َ َ َ ََ ٍ َ َ ُ َ ٍُ ِ ٍ ِ ِِّْ َ َ ْ

ِمصـــاعـی َ   ُـــبَ
ـــم و لـــي أَب  ألَـــــــوذ بــه                قلبـــــي لغیبتـــــــــــه، مـــــا عشــــــــت   ُإنـــي یتی ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ َْ َ ِ ِْ َ ُ َ ٌ ِِّ

ُمكـــــــروب ُ ْ  
َأَعمى بصیر، و إني أبَلـه فطـن                 و لـي كــــــــــــلام، إذا مـ َِ ٌِِّ َ ََ ِ ِ َِ ٌَ ٌَ ْ ٌْ َــــا شئت ََ ْ ِ

ُمقـــــــــلوب ُ ْ َ  
ُوفتیة عرفوا ما قد عرفـت فهم                 صحبي ومن یحظ بالخیرات مصحوب ُ َ َ َ َْ َُ َ َ ْ َ َ َِ ٍْ ْ َْ ِ َِ ْ َْ َ ََ ُُ ْ َ ْ ِ 

  

  

  

 أبو منصور الحلاج

  

  

  
153  

  

  

  
 

ٌنحو القلوب عجیب َِ ِ ُُ ُ ْ ُ                              رفع و خفض و نصب  َ ْ َ َ ٌَ ْ َ ٌ ْ َ  
ٌحو القلوب عجیبنَ َِ ِ ُُ ُ ُ                              رفع و خفض و نصب  ْ ْ َ َ ٌَ ْ َ ٌ ْ َ  

ِعلامــــــة الرفــــــع فیـــــــه ِ ِ ْ َّ َُ َ ُ                              روح وأنُــــــــس و  قــــــرب  َ ٌْ ُ َ ٌ َْ ُ  
ُو أَحرف الخفض منه ْ ِ ِ ْ َ ْ ُ ُ ْ ُزن و قبض و حجبُ                              ح  َ ُْ َْ ٌَ ٌَ ْ  

ُّو النفس حرف لمعنى                               إسقـــــاطـــــــــــه مستحــــب َ ََ ْ ْ ُْ َُ ُ َ ِ ََّ ِ ٌ ْ ُ َْ  
ْ و الحال ینصب ما لیـ َ َْ ُ َ ََ َُ ُ                   س للفتى فیه كسب  ْ ْ َ ِ ِ َِ َ ْ َ 

   

 أبو القاسم القشیري

  

92 

َترجمت حرفا لا  ً ْ ْ َْ َُ ِیقرأُ       من لي بفاهم یفهمنيَ ِ ُِ َ ََ ْ َ ٍُ َ ِ ْ ْ  
َرقیت من نقطة الباء        إلى الأَلف أَسنىُ رتبا ََ ُ َُ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ ِّْ َِْ َ ْ ُ 

  105 أبو الحسن الششتري  
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ُعجبت لمن یقول ذكرت ربي               فهـل أَنسى فأَذكر ما نسیت ُ ُِ َِ َْ َ َ َُ َ ُْ َ َ َِّ ْ َُ ْ َ َ َْ ْ ِ  
ْشربت الحب كأ َ َّ ُ ُ ْ ِ ُسا بعد كأس                فما نفد الشراب و ما رویتَ َ َْ َ َ ًَ َ َ َُ ََّ َ َ َ ٍ ْ َ       ؟ ْ

175 

ِأَباحت دمي إذ باح قلبي بحبها            و حل لها في حكمها ما استحلت  ِ ِ َِّ َ ُ َ ُ َ َ َ ََ ْ َ َ ََ ْ َ َّ ِ َِ ِّ ْْ َ َ َ ْ  
ُو ما كنت ممن یظهر السر إنما              عرو َ ُ ََ َُِّ َّ َّ ِّْ ِ ْ ْ ِ ُ ُ ِس هواها في ضمیري تجلتَ ِ َِّ َ َ ِ َ َ ََ ٌ  

ِفأَلقت على سري أَشعة نورها               فلاحت لجلاسي خفایا طویتي ِ ِ ِ ِْ َ َ ََّ ُ َ ََ َّ ْ َ َْ ِّ َ ََ َ َِ ُ ْ  
ِسقوني و قالوا لا تغنِّ و لو سـ                قوا جبال حنین ما سقوني لغنت َِّ ِ َِ َ َ َ َ َ ُ َْ ْ ْ َْ َ َ َ ََ َ َ ََ ِ َ َُ 

  

 أبو منصور الحلاج

  

193  
 

 قافیة الحاء

ُواحسرتا للعاشقین تكلفــوا َّ ََ ََ ِ ِ َِ َْ َ ْ ُ                       ستـر المحبة و الهـوى فضـاح  َ ََّ َ ََّ ََ ْ ِ َِ َْ  
ُبالسر إن باحوا تباح دماؤهم                      ُ ُْ َ ِ ُ َ ُ َُ ِ ِّ ِّ ُو كذا دماء البـائحین تبـاح  ِ َ َُ َ ِ ِ ُِ ََ َ َ  

َواذا هم كتموا ت َ ُٕ َْ ُ َ ُحدَّث عنهم َِ ُ ْ ََ ُ                       عند الوشاة المدمـع السفاح   َ َّ َّ ُ ْ ِ َِ ُ ْ َ ْ  
ُالعقل أَفقر خلق االله فاعتبروا َُِ ْ َ ِ ِ ْ َْ َُ ْ ِ                        فإنه خلف باب   َ َّ َِ َ ْ َ ُ َ

ُالفكـــر مطــــروح      ُ َِ ِِ ْ  
َإنَّ العقول قیود إن وثقت بها ِ َ ٌْ َْ َ ُْ ِ ُُ َ ِ                 خسرت فافهم فقولي         ُ ْ ََ َ َْ ْ َ ْ ِ َ

ُفیه تلویح ِ َْ ِ ِ 

أبو النجیب 
 السهروردي

191/192 

 قافیة الراء

َلولا الخیال لكنا الیوم في عدم                      و لا انقضى غرض فینا و لا  َ ْ َ َ َ ََ ََ ِ ٌِ ََ َ َ ٍ َ َ ََ ْ ْْ َّْ ُ ُ َ
َُوطر َ  

َكأَنَّ سلطــــانها إن كنت  ْ ُ َْ ِ َ َ َ ْ ُتعلقها                      الشرع جــــــاء بها العقل ُ ْ َ َ َِ َِّ َ ُ ْ َ َ ُّ َ
َوالنظــــر  َّ 

 161 ابن عربي

ُرقَّ الزجاج وراقت الخمر                           فتشابها فتشاكل الأَمر ُ َ َْ ْْ َْ َ ََ ََ ََ ََ َ ُ َِ َ َ ُّ  
ٌفكأَنمـــا خمـــر ولا قـــــدح                َ َ ََ ٌ َْ َ ََّ ُ             و كأنَما قــدح ولا خــــمر  ؟ َ َْ َ َََ ٌَ َ َ  ؟ َّ

173 

ـــــل العبـــــــارة ساءلــــــــــونا                         أَجبنــــــــاهم  بأَعــــــــــــلام  َِإذا أَهــــ ُْ ِْ ْ ََ َ ََ ََ َ ِ ِِ ْ ُ ْ َ
َالإشـــــــــاره َ ِ  

ُنشیـــر بها فنجعلــــها غم ُُ َ ََ ْ َ َُ ِ ُــــــوضا                         تقصـــــــر عنــــــــه  ترجمـة ِ َ َُ ََْ َْ ُ ْ ً
َالعبــــــــاره ِ ْ  

ِّو نشهدها و تشهــدنا ســـــــــرورا                         لــــــــه في كـــــــــل  ُ ْ ِْ ُ ُ َُ ً ُ ُ َ ََ ُِ ُِ َ
َجـــــــارحــــــــــة إثــاره َ ِ ٍ َ َِ  

َترى الأَقوا ْ َل في الأَحوال أَسرى                       كأَسرى العارفین ذوي الخسـاره َ َ ََ َ ََ َ َِ َ َ ِ ِ ْ ْْ ْ ِ ْ ِ 

  

أبو العباس ابن 
 عطاء

  

119 

َأَحرف أَربع بها هام قلبي وتلاشت                    بهــــا همــــــومــــي و    ِ ُ ُُ ْ ََ ِ َِ ٌَ ْ َ َ ٌ َ ْ ْ
ِفكـــــــــــري ْ ِ  
ْأَلــف تألــــ َ ٌ َّـــف الخـــــلائق  بالصـــــــــِ ِ َ ِ َ ُ ِ                     فح و لام على الملامة   َ َ َ َ ََ ٌ َ ِ ْ

 99 بو منصور الحلاجأ
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ِتجري ْ َ  
َثــــم لام  زیـــــادة  فــــــي  المعــــاني َ ٍ َ ُ َّ ُ                     ثــــم هــــــــاء بهـــــا أَهیـــــم   ُ ِ َ ِ ٌ َ َّ ُ

  ْو أدري
                       

 قافیة الظاء

ُقلمي و لوحي في الوجود یمدُّه                      قلـم الإله و لوحـه المحفوظ ُ ْ َ ُُ ُُ ُ َ ُْ َْ َ َ َ ََ ُ َِ ِ ِ ِِ َ ِ  

ُو یدي یمین الله من ملكوته ما                      شئت أَجري و للرسوم حظوظ ُ ُ َِ ُ َ َُّ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ ُْ َ َ َِ ُِ ْ َّ 

 81 ابن عربي

  قافیة العین

ًتلفتُّ نحو الحي حتى وجدتني                        وجعت من الإصغاء لیتا  ْ َْ َ َِ ِ ِْ ِْ َ ُ ِ َ َ ََّ َّْ َِّ َ َ ْ َ َّ َ
َوأَخدعا     َ ْ َ 

 10 أبو تمام 

َواني وان بلغني شرف الغنى                           وأَعتقت من رقِّ المطامع  َِ ْ ِ َِ ْ َ ٕ ٕ
َأَخدعي                  ْ 

 10 البحتري 

 قافیة القاف

ٌوالأَسى بعد فرقة الروح عجز  ْ َ َِ َُّ ِ ُْ ْ َ َْ والأسى لا یكون قبل                               َ ُ ُ َ َ َ
ِالفراق َِ  

 

 ؟
05 

ْیا دهر قوم من أخدعیك فقد                              أضججت هذا الأَنام من  َ ِْ َِ َ َْ َ ْ َ َْ َْ ََ ْ ُِّ ْ
َخرقك  ِ ْ َ 

 11 م أبو تما

نــــــك  أَهـــــل لــــــذاك َأُحـبك حبـیـــــن حب الهـــوى                        و حـبا  لأَ َ ََ ِ ٌِ ْ َّ ِ č َّ َّ ُُّ َ َ َ ْ ُ ُِ ْ  
َفأَما الذي هو حـب  الهـــوى                         فشغلي بذكــــــرك  عمـن  سـواك َ َُ َ َِ ِ ِ ِْ َُّ َ ُِ ْ ِ ْ َ ُّ ََ َّ  

ِو أَمـا الذي َّ َ أنَـــــت أَهل لـــــــــه                        فكشفك لي الحجـب حتـى  أَراكَ ََ َّ َ َ ُْ ُ ْ َ ٌَ ُ ََ ْْ  
َفلا الحمد في ذا ولا ذاك لي                       و لكـن لك الحمد في ذا و ذاك  َ ََ َ ََ َ َِ ِ ِ ُِ ُْ َْ َْ َ َ َ َْ َ َ  

 

  

  

 رابعة العدویة 

  

  
143 

 قافیة اللام

َمزجت روحك ُ َُ ُْ َ في روحي كماِ َُ ِ ِ       تمـزج الخمـرة بالماء الزلال    ِ َُّ ِِ َ َُ ْ َْ َُ ُ  
ِواذا مسك ســوء مـسني َّ َّ َِ ٌ ُ ََ َ َ ِ       فإذا أنَت أَنا في كل حـال          ٕ َ ِّ ُ ِ َ َ ْ َ َِ  

 

 162 أبو منصور الحلاج 
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َإنَّ خـیـال الكون أَوسـع حضــــرة ْ َ َُ َ ْ ِْ َ َ ِ                   من العقل  َ ْ ِ والإحساس َ َ ْ
ِبالبذل والفضــل ِْ َ ْ ِ  

ِله حضرة الأشكال في الشكل ِْ َّ َ ْ َ ْ َُ َّ                   تراه یـــــردُّ الكــــل فــي   َ ُ ُ َ ُ
ِقبـضــــة الشـكـــــل َّْ َ ْ َ  

ٌفإن قلت كل فهـو جـزء معـین ََ ٌ َُ ْ ُ ُ َ ٌّ ُ ٌ                   وان قـــــلت جــــــزء قــــــام  ُْ ْ ُ َ ْ ُ ْ ٕ 
ِّللكـل بالكــــــل ُ ّ ُ  

ٌفمــا ثـــم مـثـــــل غـیره  متحقـــــق ِّ َ َ ِ ِ َّ َ                   بمــــــوجــــــده فـهـــــــــــو   َ ُ َ ِ ِ ِ ُ ِ
ِالممـثــــــل للمـثــــــــل ْ ِ ُ َِّ ُ  

ُفـعلمي به أَحلى إذا ما طعمـته َ ْ ِ َِ َ َ ْ ْ ِ                    وأَشهى إلى أَذواق  َ َ ْ َ َ ِنا مـن ْ
َجنى النحـــــل   َ  

  

  

  

 ابن عربي 

  

  
58 

ٌغرست لأَهل الحب غصنا من الهوى               ولم یك یدري ما الهوى أَحد  َ َُ َ َ َُ َ ََ َ ْ ْْ ْ َْ ْ َِ ْ ُ َ ِ ً ُ َِّ ِ ْ ِ
ِقبلي َْ  

َفأَورق أَغصانا و أیَنع صبوة و أَعقب               لــي  مـــرا  مــــن   َِ ِč َُ ََ ْ ْ َْ َ َ َ ًَ ََ ً ْ ْ ِالثمــــر َ ْ َّ
َِّالمحــــلي    ُ  

  
ِما أَجدر الأیام واللیالي                             بأَن تقول ما له وما لي  َِ َ َ ََ َُ ََ َُ َ ْ ِ ََّ َ َّ ْ ْ  

 

  

     سهل بن عطاء

  ؟

  

225  
14 

َطلا الحروف اللواتي صار صبغتها                    وهــما وصبغته صار َ َ َُ َ َ َ َُ ُ ََ َ َْ ِْ ِ ُِ َ َّ َ ُ َت و ما َ َ ْ
َانتقـــلا     َ َْ  

 

 112 أبو العباس العلاوي 

 قافیة المیم

َكلــــما  َّ ُأَذكـــره ُ ُ ُ ْمــــن ْ ٍطلــــل ِ ٍربـــــــــــوع ْأَو                            ََ ُ ٍمغـــــــــــــان  ْ أَو  ُ َ َ 

َكلمـــــــا َّ ُ  
ٍبدور ْأَو  ُ ٍخـــدور فِي ِ ُ ْأَفلـت        ُ َ ٍشــــموس ْأَو                      َ ُ ٍنبات ْأَو ُ َ َأَنجــــما َ ُ ْ 

ٍنســــاء ْأَو  َكاعبــــات َِ ِ ٍنهــــــــد َ ْ ٍ                           طالعـــــــات  َ َِ ٍكشــــموس  َ ُ ُ  ْأَو َ

ًدما َ 

َكلمــــــا َّ ُأَذكـــره ُ ُ ُ َّممـــــا ْ َجـــــــرى                   ِ ُذكـــــره            َ ُ ْ ْمثــــــله أَن   ْأَو ِ ُ ُ ْ ِ 

َتفهـــــما َ ْ َ 

ُمنـــــــه ْ ٌأَســــرار ِ َ ٌوأنــــوار ْ َ ْجلــــت                             َْ َّ ْعــلت ْأَو َ َ َجاء َ َبها َ ُّرب  ِ َ 

َالسما َّ 

ِلفؤادي َِ ُفؤاد ْأَو ُ َ ْمن ُ ُله َ ُمثل                        َ ْ ِمــــالي       ِ ْمــــن  َ ِشـــــــــــــروط ِ ُ ُ 

  

  

  

 ابن عربي

  

  

  
226 
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َالعلــــــما َُ  
ٌصفـــــــة  قـــدسیـــــــة  َّ ٌِ ُِ ُ ٌعلویـــــة َ َّ ِ ْ ْ                          لمــــت      ُ َ ِلصـــــدقــــي أَنَّ  َ ِ ِْ  

ًقــــدما َ َ  
َفاصرف الخاطر عن ظاهرها                    ِْ ِِ َِ َ َ َ ْْ ْ َّ        و اطلب  الباطن  حتى  َ َ ََ ِ ْ ِ ُ ْ َ

َتعلما َ ْ َ  
ْلنا الجفنات الغر یلمعن  بالضحى                           وأَسیافنا یقطرن من  ِ َ َ ُُْ َْ ْ َْ َ َ َ ََ َ َُ ْ َْ ُّ ِ َ ُُّ َ

ًنجدة دما      َ ٍَ ْ َ 

  حسان بن ثابت    
 

 06:ص

ْومن مالئ عینیه من شي َ ْ ِْ ِ ِْ َْ َ ٍ َ ِ َء غیره                                إذا راح نحو َ ْ َْ َ َ َِ ِِ َ ِ
ِّالجمرة البیض كالذمي     ّ َ ِ ِ ْ ِْ َ ْ َ  

 

 11 عمر بن أبي ربیعة 

َحبـــــــــك قـــــد أَرقنــــــــي                                       وزاد قلبـــي سقـــما َ ََّ َِ ْ َ َ ََ َ ِ ْ َ ُّ ُ  
َضیعت نفسي س ِ ْ َ َ ْ َّ َیدي                                       فــــــــردَّها مـــسلــــما             َ ُ ُِّ َ َ َ ِِّ

 

  ذو النون المصري 
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 قافیة النون

َأَدرها لنا صرفــا و دع مـزجـها عنــا                    فنـحن  أنُاس لا نرى المزج  َ َْ َ َ َ ْ ََ َ َ ًٌ َُ َْ َ َّ َ َ ْ َْ ِْ َِ
َّمذ كنا ُ ْ ُ  

َّو غنِّ لنا فالوقت  قد طاب باسمها                 لأَنا إلیـهــا قـــد رحــلناِ بهـا عنا َِ َ َ ََ َْ َْ ْ َْ ََ َ ْْ َ ّ َِ ِ ِ َ ُ ْ ََ ََ  

ِعـرفنا بهـا كــل الوجــــود  ولـم نزل                    إلى أنْ بها كل المعـارف   ِ َِ ْ ََّ ِ َُّ َ َُ َ َِ ِْ َ ََ ُُ ََ ْ
َأَنكرنا ْ َ ْ  

ُهـي الخمر ْ َ َ ناِ َ لم تعرف  بكرم  یخصها                ولم یجلها راح ولم تعرف الدَّ ِ ِ ْ َ َ َْ ُْ َ ْ ََ ُ ََ ٌَ َ َُّ ُ َ ٍْ ِْ َ  

َمشـعشعة یكســو الوجوه جمالها                      و في كل شيء من لطافتها  ََ َ ِْ ِ ٍَ ٌَ ُْ ْ َ َ َِّ ُ َ ُ ُ ََ َُ َ ُ َْ ْ
َمعنى ْ َ 

  

  

 ابن الفارض

  

  
234  
  
 

َأَنا من أَهوى وم ََ َ ْ ْ َن أَهوى أَناَ َ ْ َ         نحن روحان حللنـا بدنـا    ْ َ ََ َُ َ ََْ ِ ُ ْ  
ُفإذا أَبصرتني أبَصــرتـه َ َْ َْ َْ ِْ َ َ         واذا أبَصـرته أبَصـرتنـا              َِ َ َ ْٕ َْ َ َْ ُْ َ ِ

 162 أبو منصور الحلاج 

ُلو الفلك الدوار أبغضت سعیه                         لعوقه ش ُ َ َْ َّ َّ ََ ْ َ ُ ُ ِيء من الدَّوران َ َ َ  11 أبو الطیب المتنبي  ٌ

ِبیـنــــــــــي وبینـــــــك إنــــــي ینـازعنــــي ُِ ُ َ َِ َ ِِّ َ َ ْ ِّ                      فارفع بلطفــــــك أَني   َْ َ ِ ْ ُ ِ ْ َ َْ
ِمــــــن البـیـــــن      َْ ْ َ ِ 

 163 أبو منصور الحلاج 

َإذا عزت عن الشرح الم ِ َْ َّ ِ َ َْ َّ ِعانيِ َ         فتلك لطائــف الرحمن فینا     َ ِ ِ ِِ َ ْ َّ َُ ََ ْ َ  
ٍیشـار بها إلینا من بعیــد ِ َِ ُْ َ ْ َِ َ ِ ُ َ         فنحیـا مـن إشارتها سنینا    َ َِ ِ َِ ِ َِ َ ْ َ ْ َ  

ًوانَّ االله یمنحهــا قلوبـا ُُ َ ُ ََ ْ َ ِٕ ً                      یهیمها الهوى حینا     َ ِ َ َ َ َُ ِّ ُ

 194  ابن عربي
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ًفحینـا   ِ َ 
ِأَنـت أَم  أنَا   هـــــذا في إلهـیـــــن ْ َ َ ِْ ِ َ َ َ ْ ِ        حاشــــــاك مـــــن إثبــــــات     َ َِ ْ ِ ْ َ َ َ

ِاثنیــــــن ْ َْ  
ًهویـــــة لــــك  فــي لائیتــــــي أبَـــــدا َ ِ ِ َِّ ٌ ََّ َ ِ ٌ        كلي على الكل تلبیس     ُ ِ ِّْ َْ ُ َُ َ ِّ

ِبوجهین ْ َْ َ ِ  
ُفأَین ذات َ َ ْ َك عني حیث كنت أَرىَ ُ ْ ُُ ْ َ َِّ َ        فقـد تبین ذاتي حیث لا     َ ُ َْ َ َِ َ َ َّ ََ ْ

ِأَیــني ْ  
ِِوأَین وجهـك؟ مقصود بناظـــــرتي ِ َ ِ ٌ َُ َ َْ َ َ ُ ْ ِ        في باطن القلب أَم في ناظر     ْ ِِ ِ ِ َِ ْ ِ ْ َْ َ

ِالعین ْ َ ْ 

  

 أبو منصور الحلاح

  

163 

ٍطال شوقي لطفلة ذات نثر           َ ِ ٍ َِ َ َ ِ               ونظام ومنبر وبیانَ ٍَ ََ َ َِ ٍِ  
ِمن بنات الملوك من دار فرس                      من أَجل البلاد من أَصبهان َِ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َّ ٍ ُ ُ  

َهي بنت العراق بنت إمامي                         وأنَا ضدُّها سلیل یماني ُ َ َِ ِ ِِ ُ ُِ ِِ َ  
َلو ترانا برامة نتعاطى          ََ ٍ َ ِ                       أَكؤسا للهوى بغیر بنانِ َِ َ ِ َ ِ ً َ  

ِوالهوى بیننا یسوق حدیثا                           طیبا مطربا بغیر لسان ِ ِِ َ ِ ً ً َ ًُ ِّ َ َ َُ َ َ َ  
ِلرأیَتم ما یذهب العقل فیه                           یمن والعراق معتنقان ِ ِ َِ ُُ َ َُ ٌَ ََ ُ َُ َ َ 

  

  

 ابن عربي

  

  

228/229 

 قافیة الهاء

ًمن رامه بالعقل مسترشدا  ِ َْ ْ ُ َ َ َِ ْ َْ ِ ُ ُ          أَسرحه في حیرة یله    ْ ُْ َ ٍََ َِ ِ ْ  

ُقد شاب بالتدلیس أَسراره  ََ َ ْ ِ ِِ ْ َّْ َ ُ          یقول في حیرته هل هو    َ َْ ِ ِ ِِ َ ُ ُ َ 

 47 أبو منصور الحلاج

َإني لأَهواها و أَهوى قربها                  َ ُْ َ َ َْ َْ َ ْ              مني و أَهوى كل من ِِّ َ َّ ُ َ َْ ِّ ِ
َیهواها َ ْ َ  

َلیلى و لبنى و الرباب وزینب                            أتَراب من حبي لها  َ َّ ُ َ َِّ ُ ُ ُ ُ َْ ِ َْ َ َْ ْ َْ َ َ َ
َمحیاها َ ْ َ  

  

 222 ابن عربي 

  
َمن  ذاق  طعم  شراب  القوم   یدریه                      و ِ ِ ْ َْ َِ ْ َْ َ ََ َ َ َ َ من  دراه  غدا  َ ََ ُ َ َْ

ِبالروح  یشریه  ِ ْ َ ِ ُّ ِ  

ًو ذو الصبابة لو یسقى على عدد الأَنـ                      فاس، و الكون كأسا  َّْ َ َِ ْ ْ ْْ َ َِ َ ْ ِ َِ َ َ ُ َ ََ َ َ ُ
ِلیس یرویه ِ َْ َ ْ َ 

 ؟
20 

   قافیة الیاء

ٌإذا ما تقاضي المرء یوم ولیلة                     تقاضاه شيء لا َُ َ ٌَ َ َ یمل التقاضیا ٌ َِ َ َّ  11 أبو حیة  ُّ
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ْسائـق الأَظعان یطوي البید طي                  منعمـا عرجْ علـى كثبان طي َ ِ َِ َ َ َ َْ ُ َ ّْ ً ُِ َِ َْ ِ ْ َْ َ  

ْو بذات الشیح عني  إن  مـرر                 ت بحي من عریب الجزع  حي َ َ ُ َ َِ ِ َْ ِ ِ ِّْ َْ َْ ٍّ ِْ ِِ َِ َ َّ َ  

ِو تلطف و اجر  ذ ِ ْ َ ََّ ْكري  عندهم               علـهم أن ینظـروا  عطفا إليََ َ ْ ِْ ً ْ َ َُ ْ ُْ َْ ُ َّ ُ َ ِ ِ ْ  

ْقل تركت الصب فیكم  شـبحا                ما له  ممـا براه الشـوق في َ َُّ ُ ُْ َّ ُ ً ََ َ ْ ََّ ِ َِ َ ُ َّ ْ َْ ُ  
 

  

  

 ابن الفارض
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:Abstract 
     The Soofism taste had enriched the Arabic langage with an ample of words 
and synthesists which are formulated in a new formation which the langage had 
never been habituated before. As the Soofismelangage aims to establish a newtype 
of words where the langage liberates from the grip of oneness to diversity’s space  
and to live the common use current to speech’sstyle whom the fenced groupe 
with the mentality based on accepting what was forming on manner, norm, 
forme and example .  

, certainty, gratitude, science, knowledge ,taste, heart, mind The :Keywords
Soofism’s experience, imagination, the sense, the richness, the norm, the term, 
detection,the  Apparent,  the bottom , the tender, the symbol. 
Résumé 

le goût Soufi a enrichi la langue arabe avec un nombre important de mots et 
d'expressions exprimés d'une manière assez nouvelle pour cette langue, et ce gout 
dit soufi a pour but de fonder un nouveau style de parler, dans le quel la langue 
arabe s'émancipe de l'individualité et passe à la diversité, et passe des utilisations 
communes aux styles de parler caractérisés par la nuance mentale fondée d'un coté 
sur l'acceptation de tout ce qui s'exprime par le standard, le modèle et l'exemple.  

, Ie gnosticisme, la science, le savoir, le goût, le coeur,  Le cerveau:Mots clés
la certitude, l'expérience soufi, l'imagination, le sens, la richesse, la norme, le 
terme, la détection, l'apparent, l'interne, l'amour, le symbol. 

   :َّملخص الرسالة باللغة العربية
ِّلقد أثرى الذوق الصوفي اللغة العربية بكم وافر من المفردات و التراكيب التي صيغت صياغة جديدة لم 
َّتألفها تلك اللغة من قبل، إذ تسعى لغة الذوق الصوفي لتأسيس نمط جديد من القول، فيه تتحرر اللغة من قبضة 

ُّالتفرد إلى فضاء التعدد، َّ وتنأى عن الاستعمال الشائع المتداول لأساليب القول الذي حددت مساره الذائقة ُّ
َسيجة بالذهنية القائمة على قبول ما صيغ على المنوال و المعيار و القالب و المثالالم ِ َ َّ.  

  : الكلمات المفتاحية
يال، الحس، الثراء، المعيار، الصوفية، الخ العقل، القلب، الذوق، المعرفة، العلم، العرفان، اليقين، التجربة

  .المصطلح، الكشف، الظاهر ، الباطن، المحبة، الرمز

  



 

  

 ،ِّالسلام على النعمة المسداة و الرحمة المهداة ، سيدنا محمدم االله الرحمن الرحيم و الصلاة وبس
  :حابه الأخيار ، أما بعدْار،  و أصهَْه الأطوعلى آل بيت

 طته منذ أن انشغلت فيتَْنفس المسار الفكري الذي اخفي  سيرفتأتي هذه الدراسة المتواضعة لت
، بإشراف المصطلح الصوفي بين الدلالة المعجمية و الدلالة العرفانية بحث الماجستير الموسوم بـ

تلك المذكرة إشكالية انزياح المصطلح الصوفي و تباين الأستاذ الدكتور محمد عباس، و عالجت في 
ُدلالته بين المرجعيات الصوفية، و توصلت إلى أن طبيعة الاختلاف في دلالة المصطلح الصوفي ليس  ْ َّ
ُّمردها إلى اختلاف أمكنة الصوفية و أزمنتهم، كما هو حال بقية ألفاظ اللغة المعيارية التي يطرأ عليها 

َبيئات و الأزمان، فتتوسع أو تضيق دلالتها، وفقا لقوانين و سن الُّتغيير بتغير ً ُّ التغير الدلالي، فالأمر نَِّ
يختلف في ألفاظ الصوفية التي لا تحتكم إلى هذه القوانين، بل الأمر يرجع الأمر إلى الذوق الصوفي 

  .وي العربي đاُّالذي يمتاح الصوفي منه لغته من مفردات و مفاهيم و تصورات لا عهد للفكر اللغ
ًو انطلاقا من هذه النتيجة حاولت أن أتوسع في لغة التصوف متوقفا عند مستويات اللغة،  ًِّ ُّ َّ
حروفها و أصواēا و نحوها و معجمها، في الشق الأول من هذه الدراسة، أما الشق الثاني منها فكان 

لالية العرفانية التي طرحها ًحول الجانب الإبداعي النثري و الشعري، محاولا رصد التخريجات الد
الصوفية بشأن اللغة و التي خالفت كل التخريجات التي راجت في الثقافة العربية القديمة و الحديثة، و 

  .أثر الذوق الصوفي في الثراء اللغوي والأدبي: من أجل هذا اخترت العنوان
ٍ لقد أغنى الذوق الصوفي اللغة بكم وافر من المفاهيم و التعريفات  ، "الأنطولوجية " َّو التصوراتٍّ

ًو الأشعار الغزيرة التي شكلت تطويعا للذائقة  فصارت تنتج لغة مفارقة للنظم و الأعراف التي درجت ،َّ
ارتكزت التجربة الصوفية في بناء منظومتها المعرفية على لغة متميزة تختلف عليها اللغة المعيارية،  فقد 

َّعقلانية، إذ  فجر الصوفي القوالب اللغوية المعتادة في الثقافة العربية اختلافا جذريا عن اللغة الفلسفية ال
ًوأسس خطابا مختلفا كل الاختلاف عن الخطابات الفلسفية و الفقهية و الأدبية، و لهذا همش ēميشا  ً ًُِّ َّ
ُعلى كل الأصعدة، فصار الصوفي ذلك الشخص المارق الخارج عن الدين، و صارت التـهم تتوالى، و َ ُّ 

َّالفتاوى تستصدر بحق كل من اتصف بصفات الصوفية أو تسمى đذه التسمية، و بخاصة بعد المحنة  ُ َ ْ َ َْ ُ َ
َّالتي وقعت  لأبي منصور الحلاج، و من ثم راجع الفكر الصوفي استراتيجيته بشأن البوح بالأسرار، 

  . تأليففلجأ إلى التلغيز و التشفير و الكتم، لتعرف اللغة الانغلاق و محدودية ال



 

  

ُّإن اللغة الصوفية تؤسس لنمط جديد من القول، فيه تتحرر اللغة من قبضة التفرد إلى فضاء  ِّ
َّالتعدد، وتنأى عن الاستعمال الشائع المتداول لأساليب القول التي حددت مساره الذائقة التي ألفت  ُّ

قل  القائم على برهانه واستدلالاته، ِّالاتباع و الاقتداء بما تمليه اللغة المعيارية المؤسسة على نظام الع
ِّبخلاف  اللغة الصوفية المبنية على الذوق المتفرد القائم على عرفان القلب و وارداته، ذلك أن اللغة 
قاصرة  على التعبير عن المعاني الذوقية التي يتعاطاها الصوفية في أحوال وجدهم وشطحاēم  و 

ًشارة يومئون đا إيماء إلى تلك اللطائف التي لا يدركها على نشواēم، و ليس لهم إلا لغة الرمز و الإ
  .َّحقيقتها إلا من ذاق مذاق القوم و جرب أحوالهم

ًلقد شكل عجز اللغة هاجسا معرفيا و إشكالا بالغ التعقيد للصوفية حين أدركوا أن أذواقهم  ً ً َّ
أفرغوها من حمولتها الدلالية التي فوق طور اللغة و لا طاقة لها بمقاربة لطائفهم و مواجيدهم،  ولهذا 

و أسرار  ْتراكمت عبر الاستخدام الروتيني لممكناēا، وشحنوها بما أملته أذواقهم من معارف ربانية،
 . رُّنورانية، انثالت على قلوđم بعد رحلة الصفاء و التطه

َّتأتي هذه المحاولة المتواضعة سعيا إلى رد الاعتبار إلى تراث صوفي مطمور سي ّ َْجته ذهنية الذائقة ً
َالقائمة على قبول ما صيغ على المنوال و المعيار و القالب و المثال، و رفض ما خالف السائد المعتاد،  ِ
čواضعة حدا للتمايز والتنويع فارضة منطق التجانس، و قد أعلت هذه النظرة من شأن المعيار فصار 

  . هو الأصل و الحاكم و الشاهد، والمرجع والنموذج
ْن محاولة الاقتراب من الأشكال التعبيرية التي صاغتها الذائقة الصوفية لا تستقيم إلا باكتشاف إ

ُّالمنابع التي صدرت عنها، و التعرف إلى خصائص التجربة الصوفية التي تقوم على نظام معرفي يسترفد 
ٍطاقته من عالم غيبي، موجه بواردات قلبية و إلهامات ربانية، لا دخل لرقابة ْ العقل فيما يــملى و َّ ُ

ِّيتلقى، و قد حسم الصوفية أمر الفهم و القراءة منذ الوهلة الأولى، فقد طلبوا من متلقيهم بأن يكونوا  َّ ُ
  . أصحاب قلوب لا أصحاب عقول

و على هذا كان من الضروري الوقوف عند الفروق الجوهرية بين ما يدركه العقل و ما يعطيه   
ُّوتصورات، ومن هذا المنطلق يمكن التفريق بين النظم المعرفية و خصائصها القلب من علوم و معارف 

ُّومميزاēا لنقف عند ما تنتجه هذه النظم من خطابات، فلا يصح أن يكون خطاب ذو مرجعية مخالفة  ّ
 ويحاكم في ضوئها دون مراعاة خصوصية المنابع َّجة على خطاب آخر بخلفية مغايرةُللنظم المتوارثة ح

ية التي صدر عنها، وهذا ما وقع للخطاب الصوفي، إذ حوكم بعد تفسيره بخلفية عقلية بعيدة الفكر



 

  

ًعن المنابع التي صدرت عنها تلك الأقوال ، و هو ما جعل منه خطابا ممقوتا في التراث العربي، و ظل  ً
َّيسير على الهامش، وقد حسم ابن عربي القضية من أولها حين أقر بعدم تفسير ما يأتي  من القلب َّ

 فإن العقل تقييد من العقال) المتغيرة(ّبالمنهج العقلي، فمن فسر القلب بالعقل فلا معرفة له بالحقائق 
  . كما في لسان العرب

لقد وقف الكثير من الباحثين في الخطاب الصوفي محاولين قراءته و محاورة النصوص الصوفية في 
الكتابة و : "لباحث منصف عبد الحق في كتابه َّضوء مناهج البحث الحديثة، و لعل ما قدمه ا

كفيل بأن يميط اللثام عن الكثير من أسئلة المعنى في الخطاب الصوفي، يضاف إلى " التجربة الصوفية 
َُِّهذا اĐهود البحث الذي قدمته الباحثة سعاد الحكيم في كتبها و لاسيما الكتـيب المميز  ْ ابن عربي :" َّ

َّي وقفت فيه على المنابع التي تشكت منها لغة ابن عربي، كما كان لبحث الذ, "و مولد لغة جديدة
 ثماره المعرفية في "التصوف الإسلامي من الرمز إلى العرفان"الدكتور محمد بن بريكة الموسوم بــ 

الإجابة عن إشكالية المنهج الصوفي و خصوصية التجربة الصوفية، و كل هذه الجهود و غيرها كفيلة 
  .قراءات واعية للخطاب الصوفي إذا استغلت أطروحاēا بشكل موضوعيبأن تقدم 

ما هي الأسس المنهجية التي بنى :  أما الإشكال الذي دارت حوله هذه الدراسة المتواضعة هو
عليها الصوفية لغتهم الخاصة للتعبير عن مواجيدهم و لطائفهم؟ و ما طبيعة هذا الغموض الذي 

   منهج نقرأ هذا الخطاب ؟يكتنف الخطاب الصوفي؟ و بأي
ْو من أجل الإجابة عن الإشكالية قدمت خطة البحث في هذا الشكل قسمت الرسالة إلى : َّ

الذوق "مدخل و خمسة فصول يحاول كل فصل الإجابة عن انشغال، فكان المدخل الموسوم بــ 
ُّالصوفي بين التصور المعياري و العرفان الصوفي ًق انطلاقا من  يحاول أن يقارب مفهوم الذوَّ

ُّمختلف المرجعيات المعجمية و النقدية و الصوفية ليتسنى لي الوقوف على تصورات كل فريق بشأن  َّ
َّالذوق و مفهومه، فكانت دلالته في مختلف المعاجم التي رجعت إليها تدور حول ما تعلق بحاسة 

ي و البلاغي فقد ارتبط اللسان، كذوق الأطعمة و التلذذ بمذاقها، أما مفهومه في التراث النقد
بالأحكام النقدية التي كان يصدرها النقاد على الأعمال الأدبية، إذ رأوا فيه المعيار الدقيق للتفرقة بن 

ُّ فقد استرسل النقاد في تحديد معنى التذوق و حاولوا أن يؤطروا لأصوله و رديء الكلام و جميله، َّ
ُ الطرح يضاف إلى ذلك أنه متفاوت في أحكامه بين ضوابطه، لأنه في معناه المطلق يحمل عمومية في

ِّناقد و آخر، فتعددت الآراء والأقوال التي تنظم و تؤطر الملكة النقدية، فتلك المعايير العامة و الذائقة  ِّ َّ



 

  

ُّالهائمة غير المنضبطة عرضة للتغير و التبدل حسب الأهواء و حسب تغير الزمان و المكان، و لقد  ُُّّ
َّ إلى أن أهمية تحديد الذوق سبيل إلى إرساء دعائم النقد الأدبي، و قرروا أن الاكتفاء ُخلص النقاد

ًبالشعور الذوقي العام إثر ملكة الذوق المدربة، لا يقدم شيئا، لأنه غير منضبط و لا مؤطر، فاجتهدوا  َّ
عليل مواطن لتقديم الأصول و الضوابط وجعلوها قوانين يحتكمون إليها في إبداء الملاحظات، و ت

  .الجمال و القبح في الأعمال الأدبية
ًأما علماء التصوف فقد وسعوا من مفهومه و مططوا دلالته انطلاقا من نظامهم المعرفي القائم  َّ
َّعلى الذوق،  و في ظل التنوع في التجارب الصوفية  تشكلت تصورات الصوفية حول دلالة الذوق و  ُّ

ذوق وفق تجربته الروحية، ذلك أن الذوق تجربة خاصة بذوق مراتبه، و كل صوفي يقدم مفهومه لل
" ُّالذائق التي لا تحد بالتعريف، ومع الاختلاف في مفهوم الذوق إلا أن الرؤى الصوفية تتفق على كون

ّعلوم إلهية تدرك إدراكا قلبيا عن طريق الذوق والكشف، لا تعلما أو نقلا من : الذوق عبارة عن ُ
د، و قد ربط الصوفية مصطلح الذوق بمصطلحين نقلوهما من لغة المحسوسات ًكتاب أو سماعا من أح

  َّالشرب والري،: َّيأتيان بعده على الترتيب هما الشرب و الري، غير أن مرتبة الذوق دون من مرتبتي
َّ وشبه الصوفية الذوق باللسان كالذوق بالقلب، فكما أن كيفية ذوق اللسان للعسل ليست 

فية حلاوة العسل ذاēا، كذلك القلوب الذائقة للعلوم الإلهية ليست لها حالة أو أمرا آخر وراء كي
كيفية أخرى غير هذه العلوم المذوقة وحصولها بأنفسها فى قلوب العارفين، والفرق بين إدراك علماء 

  الذوق يتحد العلميالرسوم وذوق المتألهين هو فرق ما بين العلم بطعم العسل وذوق العسل نفسه، فف
بالمعلوم، وشرط الذوق على هذا النحو تطهير النفس، والفناء عن جميع حظوظهما، وإزاحة كل 

الوسائط بين المدرك وما يدركه
ُ

، فالمعرفة التي تصدر عن الأذواق لا تدرك معانيها إلا لمن كانت له 
اب دراية و معرفة بخصوصية الأذواق الصوفية، ذلك أن الوسيط الذي يمكن من فك شفرات الخط

  .الصوفي يكمن في القاسم المشترك بين أهل الأذواق
ِّإن ثمار الذوق في الفكر الصوفي هي الوصول إلى المعرفة اليقينية اللدنية التي يسعى إليها الصوفية  ُ َّ

  . لتكميل أنفسهم
من عجز المدارك الحسية إلى حقيقة :  المعرفة الصوفيةأما الفصل الأول الموسوم بـــــــ

الوقوف على الفروق الجوهرية بين ما يعطيه - في المبحث الأول –فقد كان يحاول الخيالية الإدراكات 
َّالعقل من معارف و أدلة و ما يمليه القلب من لطائف و مواهب، ولهذا نشأ الخلاف بين من تزعم  َّ



 

  

مرتكزاēم التيارات الفكرية في الثقافة العربية القائمة على نظام العقل و بين الصوفية الذين بنوا  
ْالمعرفية على واردات القلب و إملاءاته، ثم توقـفت في المبحث الثاني من هذا الفصل  عند الخيال  َّ
َّالصوفي الذي أمد الصوفية بمعارف و إدراكات لم يتوصل إليها العقل بآلياته المحدودة، إذ يكتسي قيمة  َّ

ُّجز لا يدل إلا على عاجز مثله، و من وضعية العقل لدى الصوفية، فالعقل في نظرهم عاجز، و العا
من هنا استبعدته في المعرفة المنشودة، و أولت أهمية مخصوصة للخيال في معرفة الوجود و المطلق، فهو 

و   ّيمثل ركنا أساسيا في المنهج الصوفي، فقد أعلى المتصوفة من دوره في رفد تجارđم الذوقية الوجدانية،
ّسي، والتحرر من صرامة العقلي،  به يتخطى الإنسان حدوده و به التسامي đا للإفلات من كثافة الح

َُيمزج ما لا يمتزج، و به يصور ما لا يـتصور، و به يعاين ما يتأبى عن التجسيد، فلم يحظ الخيال قبل 
ابن عربي đذه الحظوة التي نالها على يديه، فهو يقارب المدارس المعاصرة في تصورها للخيال، حيث 

قوة إيجابية فاعلة، بعدما كان يتسم بالسلبية، حيث قرنه الفلاسفة المسلمون بأحط أنواع منح الخيال 
الإدراك، وختمت الفصل بإشكالية هوية الخطابات الصوفية العرفانية باعتبار مصدرها الإلهامي، فهي 

ُّلا تستند إلى المعقول و لا إلى المنقول، تستمد لغتها من إمداد الواردات التي تنثال  على قلب الصوفي َ
  .لحظة انعتاقه من سجن الجسد و تحليقه في فضاء الأنوار

 وتوقفت فيه " ُّالتصور اللغوي في الفكر الصوفي : "و انتقلت في الفصل الثاني المعنون بــــــ
عند الدلالة العرفانية للحروف العربية، إذ يعتبر الصوفية الحروف أمة من الأمم مكلفون مخاطبون و 

ولن يكون ...) ضم، تماذج، تآلف(أن العلاقة التي تحكم المعاني هي علاقة نكاح معنوي يعتقدون 
هذا النكاح ممكنا لولا وجود علاقة حب وعشق بين المعاني كالتي توجد بين الأرواح والنفوس، لكن 

ودية، المعاني لا تقبل الضم والتمازج إلا إذا أوُدعت في الحروف التي هي أجسام لها أو أشكالها الوج
 استعارة لعلاقة الدلالة بين الحرف والمعنى ، الجسد دال -الجنسية-đذا المعنى تصبح العلاقة العشقية 

  .على الروح، والحرف دال على المعنى، ويصبح الفعل الجنسي استعارة لفعل الكتابة
كتابة المعيارية إن الصوفي لا ينظر إلى العلاقة بين المعاني والحروف كعلاقة تعبيرية كما تتصورها ال

النمطية، إĔا علاقة وجودية، فكما أنه يوجد تمازج ونكاح طبيعي بين الأجساد، يوجد كذلك تمازج 
ونكاح بين المعاني وتمازج ونكاح بين الحروف، و كما أن الأرواح لا تتمازج فيما بينها حتى تودع في 

 الحروف، منطق التمازج والنكاح الأجساد الطبيعية ،كذلك المعاني لا تتمازج حتى تودع داخل عالم



 

  

الذي تخضع له الأجسام والكائنات الطبيعية هو الذي يحكم عالم الكتابة بمعانيه وحروفه في العرفان 
  . الصوفي

المصطلح الصوفي بين التشظيات الدلالية و قصور المعجم أما الفصل الثالث الموسوم بـــ 
 النظرية للمصطلحات الصوفية، وتوقفت عند إشكالية بحثت فيه عن  المنابع الفكرية و الأصول فقد

  .تباين دلالة المصطلح الصوفي من متصوف إلى آخر
لقد أنتجت الكتابة المعجمية الصوفية مفاهيم وتعاريف لا تعد ولا تحصى عجزت المعاجم 

ا الصوفية الصوفية المتخصصة في جمعها وتبويبها، وهذه المفاهيم والشروحات والتعريفات إنما استند فيه
على تجارđم الروحية ومعرفتهم الذوقية، فمع كل مقام من هذه المعرفة يتم استنبات حقل دلالي جديد 
للكلمة، فهي لا تستقر على دلالة واحدة، بل تتعدد مدلولاēا بتجديد التجربة الصوفية وبتغير حال 

  الصوفي وترقية في عالم المعرفة الصوفية التي لا تحد بالحد،
ّصوفية يعولون في صياغة التعريف أو المفهوم أو الشرح على الرؤى والخيال والتجربة،  إن ال

ويتوسلون في بناء هذا النمط من الكتابة بأبيات شعرية تتصدر هذا النمط أو تتخلله، على نحو يهب 
ا الشعر شرعية إنتاج دلالة الكلمة، لا بوصفه استشهادا كما نلفي ذلك في المعاجم اللغوية، وإنم

  .بوصفه شعورا ينتج الدلالة من داخل التجربة
ُو ما يلاحظ في المعاجم الصوفية ظاهرة تعدد المدلولات للمصطلح الواحد،  و هو ما لا 
ُّيحدث في مصطلحات العلوم أو الفنون الأخرى إلا في حالات قليلة، وتعد حينذاك من عيوب  ُ

 يكون لكل مصطلح مدلول واحد، أو بعبارة إذ المفترض في أي علم من العلوم أن: المصطلح العلمي
ُأخرى أن يستخدم في الدلالة على حقيقة واحدة متعارف عليها بين العلماء؛ فأما إذا وضع المصطلح 
ًللدلالة على حقيقتين مختلفتين فإن ذلك يعد اشتراكا لفظيا قد يجلب اللبس في كثير من الأحيان، أما  ُّ ُ

ُّفية في وضع المصطلحات طرق التماثل و التقابل و التدرج، كما أساليب الاصطلاح ، فقد اتبع الصو
 أما الألفاظ المشكلة للمنظومة الاصطلاحية فهي منزاحة من التراث العربي من في الكتابة المعجمية،

مختلف العلوم المعروفة قبل ظهور التأليف المعجمي لدى الصوفية، و معظم الاصطلاحات الصوفية 
بعض الآخر من الأحاديث النبوية الشريفة، وعلوم اللغة، و الفقه، و علم ذات مصدر قرآني و ال

  . الكلام، والفلسفة وحتى العلوم الكيميائية



 

  

الشطح الصوفي بين انفتاح : و انتقلت في الفصل الرابع إلى الوقوف على الفكرة الخاصة بــــ
ُّاء باللغة المعيارية، حين تضمحل ناقشت فيه إشكالية التعبير في تجربة الفنالرؤيا و انسداد اللغة، 

ذات الصوفي و تتلاشى لحظة  الكشف الانخطاف و غياب رقابة العقل، و هو ما زاد من هجر و 
استهجان هذا النمط من القول، و هو أكبر إشكال واجه الفكر الصوفي، وقمت في هذا المبحث 

ا بقراءة تأويلية من قبل بعض بتقديم بعض النماذج من لغة الشطح الصوفي و حاولت تقريب دلالته
الكثافة و انتقلت في الفصل الخامس و الأخير الذي وسمته بــــــــــــ  . الصوفية و بعض الباحثين
يمثل الرمز  حيث عالجت فيه الدواعي المعرفية لتوظيف الصوفية للرموز، إذ الإيحائية للرموز الصوفية

ًفي الفكر الصوفي متنفسا يلجأ إليه الصوفية و تعسرت ,  إذا قصرت العبارة على الإيفاء بالدلالةَّ
ّفلا غنى للصوفي عن لغة الرمز، لأن التجليات التي تنكشف في ذات الصوفي، هي مما لا , الإحاطة đا

الإخبار عنها بطريق الحقيقة، كما أن التجربة الصوفية هي ذاēا تجربة مجازية لا  يمكن للغة الاعتيادية
 ومع عجز اللغة المعيارية عن الوفاء بشروط ًيا عن طريق الإشارة إليها بالرموز،ًإلا وصفا مجاز توصف

التواصل، حاول الصوفية أن  يتواصلوا مع متلقيهم بأشكال تعبيرية منسوجة على مناويل سابقة ممن 
تعبير، َّترسب في الذاكرة الجماعية لجمهور المتلقين، و استلهموا ما خلفته الشعرية العربية من أساليب ال

َّو شحنوا هذه النتاجات الشعرية برموز  يقاربون من خلالها معانيهم الروحية الذوقية، و هذا ما حرر 
ُّالرمز من قبضة التفرد إلى فضاء التعدد ُّ.  

أما المنهج الذي رأيت أنه يلائم هذا البحث فهو المنهج الوصفي، و استعنت في بعض 
نما وقفت عند المنابع الفكرية لمنظومة المصطلحات الصوفية إذ الفترات بـــــــــ المنهج التاريخي حي

كانت دلالتها في المعجم اللغوي و الفلسفي و الفقهي تدل على  دلالة بعينها و لما انتقلت إلى 
  . حقل التصوف أفرغت من دلالتها الأصلية و شحنت بدلالة صوفية جديدة

 البحوث الأكاديمية المتخصصة في كما استعنت بالكثير من الكتب الصوفية المصدرية و
الخطاب الصوفي و لم أجد عناء في الحصول عليها كالرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري، و 
ُّالتعرف لمذهب أهل التصوف لأبي بكر الكلاباذي، و اللمع في تاريخ التصوف لأبي نصر 

ي الدين بن عربي، أما السراج الطوسي، و عوارف المعارف للسهروردي، و الفتوحات المكية لمح
َّالكتب الحديثة فقد ركزت على كتاب أبعاد التجربة الصوفية لصاحبه منصف عبد الحق، و 
كتاب الفكر الصوفي في إفريقية للباحث محمد الكحلاوي ، و كتاب التصوف الإسلامي من 



 

  

ل كبير من الرمز إلى العرفان للباحث محمد بن بريكة، أما الرسائل الجامعية فقد استفدت بشك
رسالة الدكتوراه لأستاذي الفاضل أحمد بوزيان التي وجدت فيها وفرة في المادة العلمية ووجهتني 

  .بشكل مباشر إلى مكتبة البحث
أما صعوبات البحث فلم تكن في قلة المصادر و المراجع بل كانت في كيفية التعامل مع 

َّما تعلق منها بالكتابة العرفانية التي ينغلق المادة المعرفية التي شحنت đا هذه الكتابات و بخاصة 
  .فيها المعنى بإحكام

  :ّأما الخاتمة فقد أودعت فيها ما توصلت إليه من نتائج و التي أوجزها في الآتي
ًتصورا نمطيا عن الذوق و ارتبط بالمعايير النقدية و لم , َّقدم لنا التراث العربي غير الصوفي -ًأولا ً

َّج للمعارف و العلوم في حين قدم لنا التراث الصوفي تصورات عميقة و يعامل على أنه المنت
مفاهيم غزيرة عن مفهوم الذوق و اعتبر العلم الذي به يتم الكشف عن المعارف و بذلك أولوه 

  .المكانة العالية و قد قيل علمنا هذالا علم أذواق و ليس علم أوراق
ّالصوفي لم يكن مجردا من بواعثه المعرفية، لأن المعرفة     إن الغموض الذي شكل بنية الخطاب -ً    ثانيا

ّالصوفية مفارقة للمعرفة العقلية من حيث أن الأولى تعتمد على عرفان القلب، و تتميز بعدم الثبات،  ِ
ّإذ تنثال على قلب بالصوفي من غير تراصف قبلي و لا تناسق، لأĔا تنبع من القلب المتقلب، بخلاف 

ّ التي تعرف الثبات و الاستقرار، فتأتي اللغة منسجمة بمقدمات منطقية و علاقات بين المعرفة العقلية
 .ّألفاظها و هذا ما يفتقده الخطاب الصوفي

 إن تسليط أدوات العقل الصارمة على موضوع أساسه الذوق سيأتي بنتائج معكوسة، لأن -ًثالثا
.   ّ واحد و لا تشترك في قاعدة موحدةالمفارقة بين الخطابين الصوفي و غيره لا تستند إلى منهج

ًلذلك استبعد الصوفية العقل من منظومتهم الفكرية لما وجدوا فيه قصورا عن إدراك علومهم 
  .ًالذوقية و اعتبروه عائقا أمام معرفتهم الكشفية التي لا يستطيع العقل التعاطي معها

ً شكل الخيال في الفكر الصوفي ركنا ركينا في -ً     رابعا المعرفة الصوفية بل اعتبر أساس بناء هذه ً
المعرفة و قد خصص له الصوفية مباحث ضخمة في مدوناēم على عكس التراث العربي الذي اعتبره 

ًمرتبطا بالكذب و ليس منشئا للثراء و الخصوبة في التصوير الفني ً. 



 

  

 الخطاب الصوفي في  إن ما أنتجه الخيال من أفكار و رؤى و تصورات أنطولوجية أوقع-ً    خامسا
ِّمأزق إشكالية الهوية، إذ كثيرا ما كان يصرح الصوفية  على أن كتاباēم و نصوصهم هي إلهامات  ً
ًربانية و ليست علوما عقلية أنتجتها العقلية الصوفية و إنما هي تنزلات إلهية و عطايا ربانية أمدها 

من ثم أوقع الخطاب الصوفي أمام صدمة الخيال الخصب الصوفي للقلوب التي تعلقت بعالم الغيب، و 
 . المصادرة و التسفيه و التشنيع من قبل علماء الظاهر و جمهور كبير من المتلقين العاديين 

 ارتبط مفهوم الصوفية الكتابة بمفهوم العلاقة بين الجنسين و اعتبروا أن العلاقة التي تربط -ً   سادسا
 .ردة مبنية على علاقة الحب والتمازج و الضمبين الحرف و الحرف و بين المفردة و المف

ِّومن ذلك فقد حظي الحرف في التراث الصوفي بحيز كبير من الاهتمام على العكس مما حظي به في 
التراث اللغوي من اعتباره مجرد وحدة صوتية غير دالة، على حين ربطه الصوفية بالوجود و اعتبروا 

 .ًالحروف أمما من الأمم، مكلفون مخاطبون
ً ترك الصوفية تراثا ضخما من الألفاظ و انصهرت في منظومتهم الاصطلاحية ألفاظ كثيرة -ً  سابعا ً

انزاحت إلى منظومتهم الفكرية  من التراث الذي سبق التصوف كاللغة و الفقه و الفلسفة ة غيرها من 
ية، و عرفت َّالعلوم، و تخلت هذه الألفاظ عن دلالتها القديمة و شحنت بدلالة صوفية عرفان

َّانزياحات أخرى على مستوى المعجم، إذ لا يتفق صوفي و آخر على دلالة واحدة للمصطلح الصوفي 
ِّو هو ما شكل عائقا أمام المتلقي الذي لم يجد ما يقربه من الدلالة الاصطلاحية للمفدردات  ً َّ

 .الصوفية
ه إلى اختلاف البيئة أو الزمن ّ إن تباين و اختلاف دلالات المصطلحات الصوفية ليس مرد-ً  ثامنا

ُكما هو حال الاصطلاحات في اللغة المعيارية، بل تعود إلى اختلاف المعرفة الصوفية التي لا تحد 
ٌبالحد، فهي إلى لاĔاية، و كل صوفي له قدر منها يختلف باختلاف مقامه وحاله ٍّ. 

ّدلل على أĔا صحيحة كلها،  ُ إن عدم تصحيح و ترجيح دلالة مصطلح على دلالة أخرى ي-ً  تاسعا ّ
ّو إنما الاختلاف  في قدر المعرفة و لأدل على ذلك خلو كتب التصوف من النقاش و الجدال و  ُّ ُ ّ

و الحال . المناظرات، إذ أن الحالة هذه تقتضي حضور العقل للتمييز بين ما هو صحيح و ما هو خطأ
ّلجدال غائب عن اللغة الصوفية، فالصوفي في الخطاب الصوفي غير ذلك، لأن العقل منبع الخلاف و ا ّ



 

  

ُلا ينشئ جملا نظرية و لا عبارات منطقية تستدعي الخطأ و الصواب، بل تصدر لغته من منبع القلب 
ّالذي تحصل على هذه المعرفة، فهي عبارات صحيحة من وجهة نظر كل الصوفية ُ ّ. 

نظامها الذي صدرت منه، فهي لغة  إن لغة الشطح لا يمكن قراءēا إلا بإحالتها على -ً   عاشرا
ُضد اللغة، تعبر عن حال توتر الصوفي لحظة فنائه و سكره و غيابه عن وعيه، فتخرج الكلمات على  ّ ّ ّ ّ

 .غير المعتاد، و لذلك كان الأولى أن تقرأ وفق الشروط التي أنتجتها الأذواق الصوفية
لنثرية و خرجوا به من دائرة الرؤية َّ وظف الصوفية الرمز في خطاباēم الشعرية و ا-  أحد عشر

ًالضيقة إلى رحاب فضاءات الذوق ،و بالتالي أنتجوا تراثا غزيرا مشفرا يحيل إلى ما لا Ĕاية التأويل و  ًَّ ً
 .القراءة، فهو يعتبر مادة خصبة للمقاربة الإبداعية

فني َّو في ختام هذه الكلمات أتقدم بشكري الجزيل و عرفاني لأستاذي الفاضل الذي شر
بإشرافه على هذا العمل المتواضع من الماجستير إلى الدكتوراه الأستاذ الدكتور محمد عباس الذي 
عاملني معاملة الأب لابنه و أفادني بالكثير من النصائح و التوجيهات المنهجية و العلمية التي 

ميل لأخي و لولاها لما استقام هذا العمل البسيط على هذا الشكل، كما أتقدم باعترافي بالج
َّأستاذي الدكتور أحمد بوزيان الذي زودني بمكتبة البحث كاملة، و لم يبخل علي بتوجيهاته و 
إرشاداته العلمية المتخصصة، فله مني أسمى آيات التقدير و الامتنان، كما لا يفوتني أن أتقدم 

الصغيرة و ًإلى كل من كان لي عونا في مشوار البحث من الإخوة و الأصدقاء ، و عائلتي 
  .الكبيرة

                           

  

  

  

  

  
 



 

  

Introduction: 
In the name of God the Merciful, prayer and peace be upon His Messengers 

Muhammad illiterate Prophet and his family and companions either: 
It goes back my relationship research in speech mystic time busy searching the project 

master follow supervising professor a. Dr. Mohammed Abbas, and was problematic topic then 
revolves around the term mystic and contrast significance of Sophie to last and reached the 
result I calculate important that this difference and contrast in significance The term Sufi 
caused taste that Istrphi him mystic sentence words and poems, and does not create a camel 
logical and not statements mentality, but Imitah language subcontractor comes to language 
paradox standards prevailing in the Arab tongue, and this is the result Vtguet Front Search 
fertile material off of them This study modest, was the title: the impact of Sufi taste in rich 
linguistic and literary. 
 We have based the mystical experience in building its knowledge on the language distinct 
radically different from the philosophical language of rationality and language jurisprudential 
direct, has adopted the mystic to blow molds linguistic usual in Arab culture and the 
establishment of speech swim on frameworks linguistic jammed through use usual excessive 
enablers and Language This is what led to the exhaustion of this stock and reducing linguistic 
vitality that interact with critical thought and creativity. 

Establish language Sufism to a new style of say, the liberated language from the grip 
of exclusivity to space diversity, and move away from the common use rolling methods say 
that identified derailed taste institution followers and follow the dictates of the language 
standard based on the dictates of reason and logic, and this perception out Sufi Language of 
Kinnontha and proved, through reformulation of new concepts for language all Mtsoeadtha 
start from the point and the character and the word single [term] and the end of the fabric 
linguistic form of poems mystical died standard and template and vein, and established for the 
difference, which is counting on a paradox system knowledge mystic based on Irfan heart and 
imports, other than the mind based on his proof and evidence, that this language is limited to 
express meanings taste abused by Sufism in conditions and their grandfather and Htahathm 
and Nchoathm, and they do not have only the language of symbol and signal Yumion by 
reference to those subtleties that not understood for what they are until savor the taste of folk 
and try their condition, as though this pattern of saying really mean freedom from domination 
authority monolingual and thought, and fly in space fantasy welcome from which knowledge 
of Sufism. 

The language that sought mystic to reproduce afford prescriptions language standard 
itself and increase the qualities his spiritual, so you can approach to a wide and Mwagedh, and 
enter the field of gratitude that his income mystic, was treated Sufi with language including 
dictated their experiences spiritual seemed to them there is a relationship between language 
and presence, but felt that the presence but it is in the original words of God, as every existing 
grew up and be by the command "Be". 

Seeking our attempt modest to rehabilitate heritage Matmour Sajtah mental taste menu 
to accept what formats the vein and standard and template and example, and reject what 
bucking the prevailing usual, bearing an end to the differentiation and diversification 
imposing logic homogeneity, and giving rise to this view would criterion became is the 
original ruling and the witness, and the reference model. 

A reading of forms of expression that produced taste Sufism is not correct but the 
discovery of Headwaters issued by these forms of expression and without this you can not 
Acetknah hidden meanings that disappear behind the phrase, Ambiguity, which was printed 
discourse mystic due to subjective factors internal resulting from the desire of Sufism in 
Lester knowledge fear them to spread this knowledge one who is not from her family, and 
fear of scientists apparent, and in particular with the ordeal that occurred to Hallaj, and added 



 

  

to all this other factors can be summarized under the name of "accumulations ontological" 
which printed Sufi thought and that reading from outside sources issued by . 

We have to stop a lot of researchers in Sufi discourse, trying to read and Conversation 
Sufi texts in the light of modern research methods, and perhaps his researcher Moncef Abdul 
Haq in his book: Writing and mystical experience that reveals the sponsor for a lot of 
questions of meaning in Sufi discourse, is added to the This effort Search provided by 
researcher Suad al-Hakim in by and especially booklet Featured: Ibn Arabi and generator new 
language, which stood where the sources from which it Ckt including language Ibn Arabi, and 
all these efforts and others are bound to provide readings and conscious of the speech mystic 
if exploited objectively. 

 And come our simple language of mysticism within Find Headwaters formed 
language Sufi and formed them this Privacy expressive and exclusivity and excellence, was 
problematic Can read the letter mystic diverse forms of expression which, poetry and prose 
and a glossary according to the data that we have inherited from ancestors (guided reading), 
or there are other possibilities to read this speech? And what are the methodological 
foundations on which the Sufi their own language to express Mwagedhm and Taúvhm? And 
what the nature of this uncertainty about the Sufi discourse? 

In order to answer the problem has submitted a plan of research in this format: the 
message is divided into the entrance and five chapters each chapter attempts to answer the 
concern, was the entry marked "mystic taste between the normative perception and gratitude 
mystic tries to approach the concept of the taste of the various intellectual references lexical 
cash and Sufism that I can stand on the perceptions of each team on the taste and significance. 
The first chapter is marked by knowledge Sufism: the inability of perceptions to the fact 
perceptions fantasy was approaching the nature of knowledge Sufi Foundation on imports of 
heart unlike knowledge systems other circulating Mcoladtha in Arab-Islamic culture, and 
stood in the second section of it on fantasy mystic who long woolen knowledge and 
perceptions did not reach the limited pallet mind, and is something which make Islamic 
culture underestimate the contrary view would Sufi him. 

And moved in the second quarter to study: linguistic perception in Sufi thought and 
attempted to stand when the concept of writing in Sufi thought, and touched in the second 
section of this chapter to Study the character of gratitude mystic Sufi and linking between him 
and existence, and I do not agree with length when signals and readings astronomical letters 
because research topic in the language of mysticism and not in the affairs astronomical 
competent fortune and jinn and incantations, and it stood on Reflections Sufi letters and 
disperse them among the characters life and characters Supreme, and their readings mystical 
forms of characters. 

The third chapter is marked with the term Sufi between fragmentations semantic and 
palaces lexicon has which I explored the sources of intellectual and assets theoretical terms 
Sufi, and stopped at the problematic variation denote the term Sufi mystic to another, and 
moved in the fourth quarter to stand on the idea Alkhasahib: ecstasy mystic between vision 
and openness clogged language, discussed the language of the mystical moment conditions 
detection Alankhtaf and absence of mind control, and made some models of Sufi language 
ecstasy and tried to bring meaning to read by some interpretive Sufism and some researchers. 
And moved in Chapter V and the recent toxicity density suggestive symbols Sufi where 
addressed the reasons cognitive to employ mystical symbols and stood at the uniqueness of 
each Sophie Bmagamh symbolic and vision self-symbol is not involved in the perception with 
Sufism and this is what free code from the grip of exclusivity to space pluralism. The research 
concluded conclusion deposited findings. 

The approach that I've seen that fits this research is descriptive approach, and you seek 
help in some periods b historical approach when I stood at the sources of intellectual system 



 

  

terminology Sufism as the significance of language dictionary and philosophical and doctrinal 
indicate significant specific and what moved to a field mysticism emptied from original 
meaning and shipped new mystical terms. 

As you seek help a lot of books mystical source and academic research specialized in 
speech mystic and I did not find trouble getting them Kalrsalh Alqhirip Abu Qasim Qushayri, 
and recognition of the doctrine of the Sufis to Abu Bakr Alklabave, and shine in the history of 
mysticism to Abu Nasr Sarraj Tusi, and Awarv knowledge of Suhrawardi , and conquests 
Almkahmaha Din Ibn Arabi, but recent books have focused on the book dimensions mystical 
experience for the owner fair Abdul Haq, and book Sufi thought in African researcher 
Mohammed Kahlawi, and a book of Islamic mysticism of the icon to the gratitude of the 
researcher Mohammed Benbrika, the thesis has I benefited greatly from a doctoral researcher 
Ahmed Bouziane which was supervised by Prof. Dr. Mohammed Abbas, and found in this 
letter have increased cognitive thickly and may and Jhtna directly to search library. 
The difficulties of the research was not the lack of resources and references, but in how to 
deal with the cognitive material was shipped with these writings and especially those related 
to writing mystical meaning tightly closes. 

At the end of these words convey thanks very much and my gratitude to my teacher 
Mr. which honored on this work modest Masters to PhD Professor Mohammad Abbas, who 
treated me treatment father to his son and told me a lot of advice and guidance methodology 
and scientific that would otherwise what unbend This simple act on This form, as I gratitude 
to my brother and my teacher, Dr. Ahmed Bouziane, who provided me with library research is 
complete, and he gave the directives and guidance of specialized scientific, he me deepest 
appreciation and gratitude, I would also like to extend to all of I had help in career Find 
friends and brothers, and small and large family. 
 
Conclusion: 
At the end of this vigil with scientific products of tastes mystical language contrary to the 
patterns of speech, I found that the speech mystic needs a lot of research to extract the 
declared his allegiance Hidden between covers of books mysticism that still looking for 
readers اورونѧیح ideas, and Istkhalson significance shabby in system architecture Cognitive 
Sufi oriented away from the readings from a distance, and that I tried to convict him and صیھѧتق 
of intellectual life, and this is what enabled some orientalists attempt proportion of our 
heritage to them, and considered a tributary of Buddhist and Christian thought and Magi. 

The marginalization of discourse mystic and cancellation of blogging big as books 
classes, not founded on the curriculum objective, but was based on the rejection of all that is 
not conform to the standards prevailing stereotypes, and that was going to approach a single 
consideration excludes everything that is not responsive to the criteria receive as enshrined in 
texts that weave along the lines of one, and this account and others worked hard in this study 
and findings to summarize in the following: 

First - gave us the Arab heritage is mystic, vision typically about taste and associated 
standards cash and not treated as a product of knowledge and science while gave us heritage 
Sufi perceptions deep and concepts heavy on the concept of taste and considered the science 
that it is detected knowledge and so Ol high standing and had been told we learned Hmala 
aware of the tastes and not a science papers. 

    Second - The mystery that form the structure of the speech mystic was not devoid of 
motivation cognitive, because knowledge Sufi paradox of knowledge mental in terms of the 
first depends on Irfan heart, and is characterized by uncertainty, as Tnthal the heart of non 
lineup tribal and not consistency, because it Trimmer of the heart, unlike the rational 
knowledge that defines consistency and stability, harmonious language comes Bmekdmat 
logical relationships between and this is what was missing Sufi discourse. 



 

  

Third - shed Mind Tools strict on the issue of the basis of taste would be reversed, 
because the disparity between the mystic letters and others that are not based on a single 
approach and do not participate in the uniform rule. So ruled mystical mind of intellectual 
Mnzawmthm what they found when less understanding about the sciences taste and they saw 
as an obstacle to their scouting knowledge that the mind can not deal with it. 

     IV - the form of fiction in Sufi thought a cornerstone Rkina the mystical knowledge 
but considered the basis of this knowledge and had been allocated to him huge woolen 
Detectives in their blogs unlike the Arab heritage, which he considered associated with lying 
and not constitutive of the richness and fertility in artistic photography. 
V. - What produced fiction of ideas and visions and perceptions ontological sign discourse 
mystic in trouble problematic identity, as was often professes Sufism that their writings and 
their texts are inspirations divine and not sciences mentality produced mental Sufism and it is 
a discounts divine and gifts divine standing mystic imagination of hearts that relate to the 
unseen, and then sign the letter mystic front shock confiscated and stultifying and vilification 
by scientists apparent and a large audience of ordinary recipients. 
 VI - linked to the concept of Sufi writing to the concept of the relationship between gender 
and considered that the relationship between character and the character and between the 
individual and the individual based on the love affair and the merger and annexation. 
It has received the letter in the Sufi heritage for a wide range of interest contrary to what was 
in the linguistic heritage of the unit as mere voice is a function, while linked to the Sufi 
presence and saw characters from the United Nations that, are charged with minor issues. 
Addressed 
 VII - left a huge legacy of Sufi words and melted in conventional Mnzawmthm the words 
many Anzaan to Mnzawmthm intellectual heritage that preceded mysticism such as language 
and doctrine and philosophy e other sciences, and abandoned these words from ancient 
significance and shipped in terms Knitwear Arafanah, and I knew shifts other at the level of 
the lexicon, as it is not consistent Sophie and another one indication of the term Sufi is what 
form an obstacle to the recipient, who did not find anything to bring him closer to the 
significance of conventional Sufi Mvdrdat. 
  VIII - The variation and different connotations terminology Sufism is not due to differences 
in environment or time as is the case with expressions in the language standard, but due to 
differences in knowledge Sufi not limit reduction, they are to infinity, and all Sophie has 
much of which varies according to his place and unchanged. 
  IX - The lack of correct and weighting denote the term to denote other shows as true as a 
whole, but rather the difference in the amount of knowledge and to evidenced free books 
mysticism of debate and controversy and debate, as in this case requires the presence of mind 
to differentiate between what is true and what is wrong. And as in speech mystic is that, 
because the mind Sourcing disagreement and debate is absent from the language Sufi, Valsofi 
does not create a camel theory and not phrases logical call right and wrong, but issued his 
language of the source of the heart that you get this knowledge, they are expressions of true 
from the point of mystical view of both. 
   X. - The language of ecstasy can only be read to refer them to its which issued it, is the 
language against language, express if tension mystic moment courtyard and ÓőßÜÜÜŃĺÜ 
and his absence from consciousness, and they come out the words on the unusual, and so was 
the first to read under the conditions produced Sufi tastes. 
  Eleven - hired mystical symbol in their poetry and prose speeches and out of the narrow 
circle of vision to Rehab spaces taste, and thus produced the a thickly encrypted heritage 
references to endless interpretation and reading, it is considered a fertile material for a 
creative approach. 
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